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المقالة الإولى 


المقدمات 


الفصل الثول 
فى 


تفصيل مقاهب الناس فيها 


إعله3!» : أن الوجود . إما أن يكون واجباً لذاته ؛ وإما أن يكون مكنا 
لذاته . أما الوأجب لذاتئه نهو الله جل جلاله . وأطبق المحققون على أنه يجب 
أن يكون » لا متحيزاً » ولا حالاً في المتحيز . وأما الممكن لذائه . فإما أن يكرن 
قائياً بالتفس »ء وإما أن يكون قائياً بالغير . والقائم بالنفس . إما أن يكونٍ 
متحيزا . وإما أن لا يكون متحيزاً . والقائم بالغير. إما أن يكون قائما 
بالمتحيز » وإما أن يكون قائيا بغير المتحيز . فهذه أقسام أربعة . 

فأما الذوات المتحيزة والصفات القائمة » فهي معلومة الثبوت . وأما 
الذوات التي لا تكون متحيزة فهي السماة في اصطلاح الفلاسقة بالفارقات » 
وفي اصطلاح قوم آخرين بالأرواح . وهي على قسمين.. لآن هذه الذوات . إما 
أن يقال : كما أنها ليست أجساما » ولا حالة في الأجسام , فكذلك ليست 
متعلقة بالأجسام على سبيل التصرف والتديير [ وإمأ أن يقال : إنها متعلقة 
بالأجسام عل سبيل التصرف والتدبير2"؟ ] والأول تسميها الفلاسفة بالعقول 
المجردة . 


(1) بعد فراغ الؤلف من الجزء السادس كتب هكذا : د بسم الله الرحمن الرحيم . وبه ثقتي . 
الكتاب السايع في الأرراج العالية والسافلة . وفيه مقالات . المقالة الآولى قي المقدمات . وقبها 
فصول . القصل الأول : في تفصيل مذاهب الناس قبها . اعلم أن الموجود . . . . الخ ٠‏ . 

(9) سقط رم )ء 


وههنا بحث . فإن عدم تعلقها بالأجسام على سبيل التذبير والتصرف » 
يجتمل أن يكون لكمالات ذواتها » واستعلائها عن الالتفات إلى 0 0 
ويحتمل أن يكون لضعفها في ذواتها وعدم اتندارها على التصرف في شيء من 
الأجسام . فهذا بحسب القسمة متمل . ومن الذي أحاط عقله بجميع ملك 
الله وملكوته ؟ وإلى هذا القسم الإشارة في الكتاب اللي » حيث قال : #8 وكم 
من مالك في السموات » لا تخني شفاعتهم شيئاً""» > . 

وأما القسم الثاني . فهو الجواهر التي تكون مجردة في ذواتها عن الجسمية , 
والحلول في الجسمية . إلا أنها متعلقة بالأجسام على سبيل التدبير والتصرف . 
وهذا القسم ينقسم إلى قسمين لأنها [ما أن تكون مديرة للأجسام الفلكية » أو 
الأجسام العنصرية . ولا ثبت بالدليل [ أنه حصل خارج العالم خلاء لا نهاية 
له. ول يثبت بالدليل9؟ ] أن العالم واحد » بل ثبت أنه لا يمتنع وجود عوالم غير 
هذا العالم . وبتقدير ثبوتها» قيحصل هناك من زمر الأرواح المقدسة ؛ مالا 
يعلمها [ إلا الله تعالى » ولا يبلمها” ] البشر البتة . 

إلا أن البحث عن تلك.الأحوال غير تمكن . فلهذا السبب اقتصرت 
العقول على البحث عن الأرواح المابرة للأجسام الفلكية . أو الأرواح المديرة 
للأجسام العنصرية . 

أما الأرواح المديرة للأجسام الفلكية . فالأظهر أن الأقلاك تكون ا 
كالأبدان » والكواكب فا كالقلوب , والخطوط الشعاعية الفائضة من أجرام 
الكواكب [ النيرة*» ] جارية مجرى الأجسام اللطيفة النورانية'» الفائضة من 


(1) النجم 48 وثي تفسير د الجامع لأحكام القرأن » للقرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية : وهذا 
ترببخ من الله تعالى من عبد لللائكة والأصنام . وزعم : أن ذلك يقربه إلى الله تعالى . تأعلم أن 
الملائكة مع كثرة عبادتما وكرامتهم على الله لا تشفع إلا لمن أذنءأن يشفع له . قال الأخفش : 
املك واحد ء ومعناه جمع . وهو كقوله تعالى : ظ فيا منكم من أحد عنه ححاجزين 4 وقيل : إنما 
ذكر ملكا واحداً ٠‏ لأن د كم تدل على الجمع » 

(9) سقط رم ). 

(”) مقطارط. لع . 

(2) من (ل) ‏ 


القلب والدماغ . الواصلة إلى سائر الأعضاء ..ثم كما أن لكل بدن : نفساً 
وأحدة إلا أنه يفيض عنها في كل جزء-من أجزاء البدن : قوة مدبرة لذلك 
الجزء فكذلك لا يبعد أن يفيض من النفس الكلية التي لفلك : تفوس 
خصوصة , كل واحد متها يكون متعلقا بجزء معين من أجزاء الفلك ء ويجانب 
مخصوص من جوانبه . 

وأما النفوس السفلية : فقد اتفق الأكثرون على أن النفوس الناطقة 
اليشرية : جواهر مجردة عن الجسمية » وعن الحلول في الجسم » إلا أنها متعلقة 

وأما تفوس سائر الحيوانات : فالأكثرون زعموا.: أنها قوى جسمالية : 
وليتست جواهر مجردة . ومنهم من زعم : أنها من الجواهر المجردة . وهؤلاء 
قسمان : 

الأول : القائلون بالتناسخ » وهم الذين زعموا : أن أرؤاح البهائم 
[ والسباع" ] كانت أرواحاً بشرية : إلا أنها يعد مفارقة الأبادان الإنسانية ؛ 
صارت متعلقة بأيدان اليهائم والسباع . 

والفرقة الثائية : الذين ينكروقٌ التتاسخ » ويزعمون مع هذا : أن تفوس 
السباع والبهائم » وسائر الحيوانات : نفوس مجردة عن الجسمية » والخلول في 
الجسمية . فهذا هو الكلام في نفوس الحيوانات . ُ 

واختلف الئاس في الجن والشياطين . وليس للمتأخرين من الفلاسفة في 
هذا البابي 3 كلام مقنع 5 إلا إن الأكثرين من الأنبياء والرسل ‏ عليهم السلام - 
أثيتوها ٠‏ وجزموا بوجودها . 

وحاصل القول فيها : 

أنهم زعموا : أن الأرواح على قسمين : أرواح فلكية . وأرواح سفلية . 


(1) ستطرطءل). 


أما الأرواح الفلكية : فهم الملائكة » وهم معصومون عن الشرور والنقائئص 
وأما الأرواح السفلية + فهم فريقان : 

أحدهما : الآرواح الطاهرة الخيرة » النقية عن العقائد الذميمة » والأقعال 
الرديئة . وهم مؤمنو الجن . 

والثاني : الأرواح الخبيئة الشريرة المؤذية . قالوا: وهم رئيس . هو 
أقواهم قوة . وأتممهم قدرة . وهو المسمى ١‏ إبليس » والباقون أتباعه ؛ وهو مع 
جندهء في مقابلة [ جند اللائكة . وأما المجوس : فقد بالغوا » وزعموا : أنه.. 
أعني 3 إبليس » في مقايلة0'" ] د الله » تعالى وملائكته2"9 فكل ما يحصل في العالم 
من الخيرات والزاحات . فهو من الله تعالى ‏ والملائكة . وكل ما يحصل في 
العالم من الآلام والآفات والمكروهات فهو من إبليس والشياطين . 

ثم القائلون [ بوجود هذا9 ) النوع من الأرواح » فريقان : متهم من 
زعم ا فلكية ؛ إلا أن كل واحد منها يدبر لقسم من أقسام هذا 
العالمء فههنا» ) أرواج مديرة [ للجيال 2 وأرواح مديرة0© ] للبحار» وأرواح 
مدبرة للمفاوز » وأرواح مدبرة للعمرانات . وهذا القسم أيضاً : أقسام . 
فيعضها مدبرة لأحوال الأمطار » وبعضها للزروع ؛ وبعضها للحروب . وقال 
الآخرون : بل هذه الأرواح , المدبرة هذه الأشياء ؛ لا يبعد أن يكون تعلقها 
الأول » بجزء من أجزاء كرة الأثير . 

واعلم : أن ههنا نوعاًة”» آخر من الأرواح ء قال بإثباته جمهور الأنبياء » 
وأكرَ به أصحاب الطلسمات » وذلك لآنة جاء في الكلماث المروية عن النبي 
يي » أنه كان يقول : « جاءني ملك البحار » وملك الجبال ء» وملك الأمطار . 


(1) سقط رم) . 

(؟) ومنازعته ( طا) , ( ك2) 

(8) ليسوا توعاً مستقلاً ء بل هم من الملائكة ‏ 
4 مذارم). 

زه) فبعض الأرواح زم ) . 

(5) من رلك 


وملك الأرزاق , وملائكة الحرب : فهذا كلام أثبته رسول الله يق . وأقربه . 
وجهور أصحاب الطلسمات يثبتون هذا النوع من الأرواح » ويقروث به: 
قيجب البحث عن وجود هذا النوع , ْ 

تلك الجرارة تشبه الحرارة الغريزية ( فإذا كانت الحرارة الغريزية!'2 ] ألني 
في القلب مع قلتهاء لم تخل من نفس تديرها» وتتعلق مها » فالحرارة اللطيقة 
الموجودة تحت فلك القمر ء كيف يكن تعلوها عن نفوس تتعلق بها وتدبرها؟ 
ومخيم من قال : لا يمتنع أيضاً تعلق الأرواح الكثيرة [ بها9© » و] بكرة 
النسيم » وبكرة الرمهرير ‏ فإنا يعافد أن الجبال الي تكثر فبها الثلرج ». قد 
يتولد فيها ديدان عظيمة » تشبه زقاقا رقيقة ملوءة من الماع العذب البارد فإذا 
ل يمتنع تعلق الأرواح بها , فكذلك لا يمتنع تعلق الأرواح ببذه الكرات ٠‏ فهذا 
تفصيل الكلام في هذا الباب . 

والحاصل : أن مراتب المفارقات عند الفلاسفة المتأخرين ك : أبي تمسر 


الفارابي » و « أبي علي بن سينا ؛ أربعة . فأعلاها وأشرفها : واجب الوجود 


لذاته » ثم العقول » ثم النفوس السماوية » ثم النفوس البشرية . ولا يعترفون 
بالحن والشياطين . وأما أرباب الملل والنحل » وأصحاب الطلسمات . فإنهم 
يشتون الجن والشياطين » وسمائر الأقسام ٠‏ والله أعلم 2 


(1) من (ل). 
)من (م). 


1 


القصل الثاني 
في 
ذكم شرح اخر في تقسيم الإرواح 


أعلم : أن الموجودات بحسب القسمة العقلية » على أربعة أقسام : لأنها 
إما أن تؤثر0 ولا صأثرء بوجه من الوجوه . وإما أن تقبل الآثر ء ولا تمكنه أن 
يؤثر البئة . وإما أن تؤثر وتتأثر معاً . وإما أن لا تؤثر ولا تتأثر البتة . فهذه 
أقسام أربعة 0 لا مزيد عليها . 

أما القسم الثاني : وهو الذي يؤثر ولا يتأثر البة» فهو الله سبحانه 
وتعالى . والدليل عليه : أنه واجب الوجود لذاته : وكل ما كان واجباً لذاته57) 
كآن وإجب الوجود قي جميع صفغاته السلبية50©» والثبوتية . والدئيل عليه : أن ذاته 
الخصوصة » إن كانت كافية في حصول ذلك الأيجاب » أو ذلك السلب ء يلزم 
أن يدوم ذلك الإيجان . وذلك السلب بدرام ذاته , فحينئدٌ يمتنع وقوع التغير في 
شيء من صفائه » وإن لم تكن ذاته:كائية في حصول ذلك الإيجاب وذلك 
السلب ٠‏ فحينئد يتوقف حصول ذلك الإيجهاب » وذلك السلب [ على اعتبار 
حال الغير » ولاشك أن هويته موقوفة على حصول ذلك الإياب أوذلك 
السلب”؟ ] والموقوف على الموقوف على الغير . موقوف على الغير . [والموقوف 
(1) تكرن مؤثرة (م ) . 
(1) واجب الوجود لذاته (م ء طط) . 
(م) السلبية والإضافية والثبرنية رم » طّ) ‏ 
(4) ين (طاء ل). 


ذا 


على الغير”2 ع : ممكن لذاته [ فواجب الوجود لذانه » ممكن الوجود لذانه”" ] 
هذا خلف . فثبت : أن الحق سبحانه وتعالى ؛ واجب الوجود لذاته , وواجبء . 
الوجود في كل صفاته الإيجابية [والسلبية”” © ] وكل ما كان كذلك . نهولا 
يقبل الأئر من الغير البنة . 


وأما بيان أنه مؤثر في غيره » فهو أنه ثبت : أن كل ما عدا الموجود 
الواحد الواجب » فإنه ممكن لذاته » وكل ممكن لذاته ؛ فإنه لا يوجد إلا بإيجاد 
الوذجب لذاته . إما بواسطة أو بغير واسطة . قبت : أن الحق سبحانه وتعالى : 
مؤثر في كل ما سواه وأنه لا يقبل الأثر البتة عن شيء مما سواه . فهو هن 
ف حيث أنه مستقل في وجوده » وفي جميع صفاته الثبوثية والسلبية . قائم بنقفسه بئقيسه 
رمن حيث إن كل ما سواه [ قائم به©© ] فإنه يوجد بإيجادر ٠‏ وإن ما يتقوم 
بتقويه ٠‏ فهو عقوم بغيره . والكامل في كونه قائاً بذائه » مقوماً لغيره : هوالله 
القيوم ' . فواجب الوجود : هو القيوم الحق . فلهذًا السر قال في الكعاب 
اللي : « الله لا إله إلا هوء الحي القيوه” » . 


.وأما القسم الثاني : وهو الموجود الذي يتأثر ولا يؤثر فهو ه الحيولى » وقد 
عرفت في كتاب ‏ الميولى 4 : أن هيولى العام الجسماني . هي الأجزاء التي لا 
تتجز] وعند الفلاسقة : هيولى عالم الأجسام [ موجود” ] ليس ؟متحيزء 
وصورتها هي الحجمية والتحيز . 

إذا عرفت هذا فنقول : تلك الأجزاء من حيث هي هي » ا 
ولا باردة » ولا رطبة ولا يابسة » ولا يجتمغة ولا مفترقة » يل هي قابلة هذه 


)1١(‏ سقط وطايء رل). 
(0) سقط (م) . 
(*) سقط رطاع ء (ل) . 
(1) سقط رل) . 
(5) البقرة 68لا . 
(5) من (طا)ء ولع . 


14 


الصفات ء ولهذه الأحوال » وتلك الأحوال 29 تسمى, علد بعضهم : بالمياءات 
وئيس فيها إلا تجرد القبول والطاعة والانقياد 5 ولا كان الجود بإعطاء الوجود 3 
3 يصح إلا من الموجود ء وكأن القيول والتأثئر لا يحصل إلا عند حصول 
العدم 0 لا جرم قيل في الكتاب الإلمي : 1 والله الغني 1 وأنتم الفقراء 29 4 7 

إذا عرفت هذاء فتقول : [[ من الظاهر© ] أن الوجود أشرف من 
العدم , ولهذا السبب كان أشرف الموجودات : المؤثر الذي لا يتأثر » وهوالله 
مسبحانه وتعالى وأخنسها : المنأثر الذي لا يؤثر » وهو الميولي . 


وأما القسم الثالث من أقسام الموجودات : وهو الذي يؤثر ويتأثر معأ 5 
فهوعالم الأرواح والتفوس ٠‏ ويجب البحث ههنا عن أمرين : 

الأول : إثبات أنها متأثرة . والدليل عليه : أن ونجب الوجود لذاته : 
واحد : فيكون كل ما سواه : مكنا ثذاته ..فهذه الأرواح والنفوسن ممكنة 
لذواتها . واللمكن لذانه لا يوجد إلا بمؤثر » فثيت أن هذه الأرواح قابلة للأثر . 

الثاني : إثبات أنها مؤثرة » وههنا [ يحصل" ] البحث العظيم . 

فمن الثاني : من زعم : أنه لا يؤثر إلا الواحد ؛ الذي هو واجب الوجود 
لذانه , واحتج ”1 عليه بوجوه : ١‏ 

الحجة الأرلى : إن كل ما كان ممكتاً لذائه» فإن ماهيته مقتضية ' 
للإمكان ؛ فلو كانت مؤثرة في وجود غيرها ء لكانت الماهية الواحدة اقتفت. 
أثرين » وهذا محال . وهذه الحجة مستقيمة على أصول الفلاسفة من وجهين : 

الأول : إن عندهم الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد . 





(1) الأجزاء زم ع . الأحوال رطا . 
(9) تمده . 

© من (ل). 

(2) من ول) . 

(ه) واحتجوا (طا) ٠‏ (ل) . 


1 


الثاني : إن عندهم البسيط لا يكون قابلا وفاعلاً معا . . 

الحجة الثانية : أن نقول : إن الشيء الواحد . إما أن لا يمتنم كونه 
مصدراً للأثرين” أو يمتنع . فإن لم يمتتع ذلك ء كتقول : لا شك أن واجب 
الوجود لذاته : موجود . ولا شك أنه مؤشر في وجود غيره . والتقدير في هذا 
القسم : أنه لا يمتنع صدور الآثار الكثيرة عن المؤثر الواحد . وإذا كان 
كذلك » لم يمتتع إسناد جميع موجودات العالم إليه . وعلى هذا التقدير ؛ فإثبات 
الؤثر الواحد : معلوم » وإما إثبات ما عداه : فمشكوك فيه . والتمسك بطاعة 
المعبود المعلوم » أولى هن التمسك بطاعة المعبود المجهول . فثبت : أن العقل 
يقتضى التوجه إلى عبادة الله تعالى » والإعراض عن كل ها سوأه . 

وهذا الدليل هو المذكور في الكتاب اللي , حيث قال تعالى : 8 ومن 
يدع مع الله إهاً آخر, لا برهان له به . فإغا حسابه عند ربه© » وامعنى : أن 
المعبود الأول معلوم الثبوت . وما سواه غير معلوم . والاقتصار على المعلوم أولى 
من الذهاب إلى غير المعلوم . 


وأما القسم الثاني : وهر أن يكون التقديرء هو أنه يمتنع صدور الآثار 
الكثيرة عن اللؤثر الواحد » فنقول : فعلى هذا التقدير ؛ يمتنع كون المكن 
لذاته » مصدرا للأثر . لأن للممكن لذاته ماهية » تقتضي الإمكان فلو اقتضت 
تلك الماهية أثرأً آخر ؛ لزم صدور الآثار الكثيرة عن الؤثر الواحد » وهو حال . 

الحجة الثالئة : إن علّة الحاجة إلى المؤثر » هي الإمكان . والدليل 
عليه : إنا إذا رفعنا الإمكان عن الوهم . بقي الوجوب بالذات ؛ أو الامتناع 
بالذات » وكل وإحد منبها » يحيل الماجة إلى المؤثر . فثبت : أن علة الحاجة 
ليست إلا الإمكان . والمفهوم من الإمكان أمر واحد . فعلة الحاجة إلى المؤثر 
أمر واحد . وذلك الأمر الواحد ء إما أن يكون علة للحاجة إلى مؤثئر معين » أو 


0 للاثثين رم )ء 
(1) المؤمنون ١١9‏ والآية كاملة في( ل) . 


إلى مؤثر غير معين . والثاني باطل » لأن المؤثر الذي لا يكون معيناً في ذاته 
امتئع وجوده في تفسه [ لآن كل ما كان موجوداً في نفسه(!) ] فهو معين: في ذاته 0 
وما لا يكون معيئاً في ذاته » امتنع كونه موجوداً في ذاته » ؤما لا وجود له في 
ذاته» أمتنم احتياج غيره في الوجود إليه . نئثيت : أن الإمكان؟) لا خوج إلا 
إلى شيء معين . فوجب إستاد كل ممكن إليه . فثبت :أنه لا مؤثر إلا 
الواحد . 

فهذا تقرير هذا القول . 

وأما الجمهور الأعظم من أهل العالم . فقد أثبتوا مؤثرات كثيرة . قالوا : 
وكيف يكننا إلكار ذلك ٠‏ ونرى النار [ مؤثرة2" ] في الأحراق » والشمس ف 
الإشراق.» والخبز في الشبع . والماء في الري ؟ ثم قالوا : والأرواح مؤثرة في 
عام الأجسام » ومديرة لهاء ومتصرفة فيها ا أقوالهم تارة بوجوه 
فلسفية » وأخرى برموز نبوية . ألا ترى : أنه جاء في الكتاب الإلميٍ في صفغات 
الملائكة : جه فالمقسمات أمراً©» 4 ؟ وقال أيضاً : « فالمدبرات أمرأة© » وإذا. 
ثبت هذاء فقد ظهر أن عالم الأرواح متوسط بين العالم الإمي » وبين العالم 
المسماتيٍ » لا توسطاً بالحيز والمكان » بل توسطا بالشرف والرتبة . نهي من 
حيث إنبا متأثرة"» عن العالم الي , كانت أدون منه » ومن حيث إنها مؤثرة 
في عالم الأجسام » كانت أعلى وأجل منها » فلا جرم كانت درجة الأرواح 
متوسطة بين الدرجتين ‏ 

إذا عرفت هذا فئقول : الر وحائيات فا مراتب ودرجات : 


فالمرتبة الأولى : وهي أعلى مرتبة » وأجلها رتبة : الذين يكونون 


(1) من (ل) - 

(؟) الإمكان يحرج إلى رم ) . 
ز5) سقط ( طاع . 

()) الذاريات 64 . 

(ة) النازعات م 

(8) مؤثرة من (ل) . 


مسترقين في نور جلال الله تعالى » استغراقاً تامأ » بحيث لا يتفرغون مع ذلك 
الاستغراق ٠‏ لتذبير عام الأجسام 3 قطعامهم الترحيد » وشرابهم التقديس » 
وأنسهم التنزيه . استغرقوا في ثور جلال الله تعالى » وم يتغرغوا إلى شيء سوق 
الله تعالى 5 وهؤلاء هم الملائكة القربون 4 

وقد عبر الكتاب الإلمي عن هذه المرثبة بقوله: # ومن عتده لا 
يستكيرون عن عبادته ولا يستحسرون » سيحون الليل والهار » لا 
يفترون" »م 5 ا 

ثم إن لهذا القسم من الروحانيات : درجات لا نبابة لها في الكمال 
والنقصان وذلك لأن أنوار جلال الله سبحاته وتعالى » غير متناهية . فدرجات 
العارفين في العرفان أيضاً : غير متناهية . ثم إنه لما كان لا صفة هذا القسم من 
الروحانيات ؛ إلا الاستغراق في المعارف الإهية » والفناء في تلك الجلالة 
الصمدية » لا جرم سمى الحكاء الإلميون هذ! القسم من الأرواح : بالعقول 
المحضة ؛ لأنها [ وإن كانت جواهر قائمة بأنفسها . إلا أنها") ] لكثرة 
تعقلاتها » وقوة معارفهاء صاروا كأنهم [ عين” ] تلك التعقالات » وتفس 
تلك الإدراكات , 


نإن قال قائل : فعلى ما تقولونه أنتم . لم يبق لهذا القسم من 
الروحانيات » إلا قبول الوجود عن الحق ؛ وقبول الأضواء القدسية عن إشراق 
. .جلال الحق . وكل ذلك انفعال وتأئرء فأين التأثير والفعل ؟ ننقول ني 
الجواب : إنها وإن كانت مستغرقة في تلك التعقلات الإلمية » والتعقالات 
القدسية , إلا أنه لا ببعد أن يفيض عا : آثار عظيمة . إما على الأرواح 
الفلكية » أو على الأجرام الفلكية0» فيضان النور عن الشمس » والحياة عن 


(ؤ) الأنبياء زؤؤ  7٠١‏ ) : والتص كامل في ( طا) , 

)١(‏ سقط رطا (ل)- 

5©) منرم ط). 

(4) الفلكية . قفاض عنها الأنوار ء فيضان . . . إلخ رع ؛ ط) . 
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الروح ؛ وبهذا التقدير تكون فعالة . وأيضاً :. فلا يبعد أن يقال : إن تلك 
العقول » يكون بعضها أدتى حالاً من البعض » فيستكمل التاقص منها 
بالكامل . كا أن الشمسن والقمر» ؛ وإن كانا في العام الجسماني جوهرين علوين 
شريفين » إلا أن القمر ء لما كان أضعف حالا من الشمس لا جرم صار يقبل 
النور عن الشمس': .ثم إنه بعد قبول النور عن الشمس ٠‏ يصير قياضاً » لتلك 
الأنوار على العالم السفل » فلا يبعد أن يكون حال الروحانيات كذلك , 

“وأما الفسم الثاني من: أقسام الأرواح : فهم الذين التغتوا إلى تدبير عام 
الأجسام . وما بالغوا في الاستغراق في خدمة الجانب الأعلى إلى حيث يمنعهم 

عن التعلق بالجانب الأسفل وخزلاء هم اللائية العملية : وفي نصطلحات 
الفلاسفة هم المسمون بالنفوس ... . 


ثم إن هذا القسم متفاوتون أيضاً في درجات الشرف والكمال . فكل من: 
كان تعلقه بجسم أشرف وأعلى » كان هوفي ذاته أشرف” وأعلى . ولا كان 
أعظم الآجسام هو العرش ء لا جرم كان أعظم الأرواح المتعلقة بعالم الأجسام 
هو الروح المتصرف في العرش » ولا يبعد أن يكون السمى بالروح الأعظم هو 
ذلك الروج » وهو المسمى أيضاً : بالنقس الكلية في مصطلحات الفلاسفة » 
لأن تلك النفس بدنها العرشس” . وكل ما حصل في داخل العرش » فكانه 
جزء من أجزائه » وشعبة من شعبه , وكذلك النفوس المدبرة لتلك الأجسام 
تكون شغبة من شعب ثلك النفس » ونتيجة من نتائجها . 


ثم المرتبة الثائية من مراتب النفوس : النفسن المدبرة للكرسي.ء كما قال 
قي الكتاب الإهي : 8« من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 4 ؟ إلى قوله تعإلى : 
طوسم كرسيه السمؤات:والأرض”” م والسبب في تسمية الفلك الثامن 
بالكرسي : أن الكرسي جسم حصل فيه درجات متفاوتة بالدنو والعلو ». لأن 


)١(‏ أعل وأببى (طاع + زل):. 
(0) بنفس الكل (ل) ء 
(*) البقرة 88 
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الكواكب المركوزة في الفلك الثامن : أجرام مختلفة بالصغر والكبر » والتي 
أدركتها أبصار الخلق من تلك الكواكب مرتبة على سبع مراتب في العنظم 3 
فاصغرها جرما . ما يكون في العظم السابع » وهو يكون في أدنى الدرجات » 
وفوقها ما يكون في العظم السادس . وهكذ! تترقى مرتبة فمرتبة » ودرجة 
فدرجة , إلى أن تصل إلى العظم الأول . وننذا [ السبب”؟ ] حضل في ثخن 
الغلك الثامن : درجات متفاوتة . وَههذا سمي بالكرسي . ولا كانت «الشعرى 
اليمانية » أكبرها قدراً . وجب أن يكون مكانه في الدرجة الأعلى . والمرتبة 
الأسمى والأستى . وأتول : لا شك أن لكل واحد من تلك الكواكب خواص 
وآثارء لا .يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى . . 

والمرتبة الثالئة من النفوس : الأرواح المدبرة تلك و زحل » وهكذا 
القول في سائر أطباق السمرات » وأجرام الكواكب على اختلاف درجاتها » 
وتباعد مراتبها » حتى تنتهي إلى الروح المدبرة لكرة د القمر» ٠,‏ 

ثم بعد هذه المرائب : الأرواح المدبرة لكرة الأثير [ ثم لكرة الهواء ] ثم 
الأرواح المديرة لأقسام هذا العام » وذلك لأآن كرة الأرض مقسومة بأربعة 
أقسامء وأعظم الأقسام الأربعة : البحار . والقسم الثاني : المفاوزء 
والبيانات . والقسم الثالث : الجبال . والقسم الرايع : العمراناث ؛ ولا يبعد 
في العتل أن يحصل لكل قسم من هذه الأقسيام : روح واحدة ء أو أرواح كثيرة 
مدبرة لها . وكل ما ذكرناه » مما نطق به أصحاب الوحي والتنزيل فإنه [ عليه 
السلام كان يقول ع): وجاءني ملك البحار » نقال : كذا وكذا . وجاءني 
ملك الجبال » فقال : كذا وكذا » وجاءني ملك الأمطار» فقال : كذا وكذا ‏ 
وجاءني ملك الحروب » . و وخازن الجلة فلان » وخارزن النار فلان » وإذا كان 
كل وأحد من هذه الأقسام أمراً محتملاً في الغقل » ولم يوجد دليل على نفيه » 


زل)من رطا رل). 
(9)لكرةرع و ط). 

امن رطا)ء زل) 
(؟) من رطا زل). 


وأصحاب [ الوحي”" ] والمكاشفات أخبروا عن وجودها » وجب الاعتراف 
بها . 

ثم ههنا مباحث : 

المبحث الأول : إن الحكباء بينوا : أن لكل فلك عقلا ونفساً . وبينوا 
أيضاً : أن كل فلك فإنه ينقسم أيضاً بحسب الجهات الست إلى أقسام ستة . 
فللقلك يين وشمال » وقدام وخلف . وقوق وتحت . فلا يبعد أن يحصل له 
بحسب كل قسم من هذه الأقسام الستةٍ : روح يذبره . والفلاسفة أثبتوا 
لجموع كل فلك عقلاً ونفساً [ وبينوا أيضاً : أن كل فلك ء فإنه ينقسم أيضاً 
بحسب الجهات الست »ء إلى أقسام ستة”؟ ] فيكون المجموع : ثمانية . وإليه 
الإشارة بقوله تعالى : © ويحمل عرش ربك قوقهم يومئذ ثمانية"؟ » ثم لا يبعد 
أيضاً : أن يتولد عن كل واحد من تلك الأرواح القوية القاهرة : شعب 
ونتائج . الله أعلم بعددها , وإليه الإشارة بقوله تعالى : 8 وترى الملائكة حافين 
من حول العرش ء يسبحون بحمد رجه # الآية "© , 


المبحث الثاني : إن من الئاس من قال : كا بينا : أن الموجودات على 
ثلاثة أقسام : المؤئر الذي لا يتأثر 0 وهو أشرف الأقسام . ومتأثر لا يؤئرء وهو 
أحط الأقسام . والموجرد الذي يكون مؤثراً باعتبار . ومتأئراً باعتيار آخمرء وهو 


(!) من رطاعء (ل). 

(؟) ستطرطعء (ل). 

(؟) الحانة 18 واعلم : أن المؤلف قد ابتعد عنه الصراب في هذه المسألة . فإن أي ذلك لا عقل له 
ولا نفس له . بل هر جماد يتحرك بالقرة التي أودعها الله فيه . ولو أنه قال : إن لكل فلك ملائكة 
موكلون به . كما تركل بالبحار ملك , وبالجبال ملك . لكان الحق معه وقوله إن حملة العرش_ هم 
كل للك شوحو ا قزل بال . لآنه لم يذكر نصاً قرانياً على إثبات عقل ونفشس 

للقلك . وليس في الفرآن من نص عل ذلك . فكيف يصح ذه أن يطوع القرآن تلغلفة بدوث 

دليل من حقيغة أو من مجاز ؟ رالتفسير الصحيح : أن حملة العرش ثمانية من الملائكة . 

(5) الزمر هلا واعلم أن الملائكة الجاتين هم خلق الله . وليسوا متولدين عن الافلاك . بل هم 
الموكلون بالآفلاك . 

(0) د وقضي بينهم بالحق . وقيل : الحمد لله رب العالين  »‏ 


لذن 


مرقبة متوسطة بين المرتبتين المتقدمتين » فكذلك أجسام العام [ السفلي”"؟ ] 
منقسمة إلى هذه الأقسام الثلاثة . 

فالقسم الأول : أجسام تؤثر ولا تتأثر عن سائر الأجسام [ وهو طبفتان : 
العرش والكرسي . والقسم الثاني : الأجسام التي تقبل الأثر نحن سائر 
الأجسام”" ] ولا تؤثر في غيرهاء وهما الطبقتان السائلتان . فأعلاهما كرة 
اللطيف . وهي كرة النار [ والمهواء ] » وأدوتبها كرة الكثيف : وهي كرة الماء 
والأرض . والقسم الآول أشرف الأقسام . وهذا الثاني أخسها وحصل فيما بين 
هذين القسمين قسم ثالث . وهو الذي يقبل الأثر عن الكرتين العاليتين » 
ويؤديه إلى الكرتين السافلتين.؛ وهي السموات السبع التي حصلت الكواكب 
السبعة فيها . وذلك لأن هذه الكواكب مركوزة في أفلاك التدوير. وهذه 
التتداوير مركوزة في الأفلاك الحاملة » فإِدًا وصل فلك التدوير من حجضيض 
الفلك المجامل إلى أوجه ؛ ثم وصبل الكوكب من حضرض فلك التعدوير إلى 
أوجه . فحيئئذ يصير الكوكب مماسا للفلك الذي فوقه بنقطة واحدة ؛ ويستفيد 
القوى العالية من الفلك الأعلى ؛ ثم إذا نزل الكوكب من أوج فلك التدوير إلى 
حضيضه » ونزل فلك التدوير من أوج الفلك الحامل إلى حضيفنه , فحينئذ 
يصير الكوكب ملانفيا للفلك الذي نحته بنقطة واحدة » فتؤدي تلك القوى 
المأخودة من الفلك الفوقاني إلى الفلك التحتاني . نأول هذه الحالة » إنما تظهر في 
زحل » حيث يماس الغلك الكوكب بنقطة واحدة . [ وآخرها حيث يماس 
القمر فلك الأثير بنقطة واحدة© ] فثبت : أن هذه الأفلاك السبعة كالأسياب 
السبعة”! بين العرش والكرسي » وبين عالم العناصر , 

المبحث الغالث : وهو أنك عرفت بالبيان الذي ذكرناء : أن عام 


(كيستط رطاعء ولع. 
(5) من رطا ول). 
5) من زطاء لع , 

(4) من زطا) . (ل) . 
(8) كالأشياء المتومطة زم ) . 
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الأرواح » ابئدأ بالأشرف فالأشرف ».منحطأ إلى الأدون فالأدون » حتي بلغت 
في آخر المراتب إلى الأرواح الأرضية . وهي بالتسبة إلى الأرواح الفلكية » كنسبة 
أجساد الئاس إلى أجساد الأفلاك » وكنسبة القلوب المودعة في هذه الأجساد إلى 
الكراكب » التى هى جارية مجرى القلوب لتلك الأفلاك » ولا كانت نسبة 
الأجساد إلى الأجساد » والقلوب إلى القلوب » كالعدم بالتسبة إلى الوجود » 
فكذلك نسبة الأرواح السقلية إلى الأرواح العلوية . 

ثم إن الأرواح البشرية فيا بينها تفاوت شديد في الشرف والدناءة . وبعد 
الأرواح البشرية : النفوس الحيوانية » وبعدها : النفوس النباتية . 

وههئا آخر مراتب النفوس والأرواح . 

والقسم الرابع من أقسام ا موجودات : الموجود الذي لا يؤثر ولا يتأشر 
البئة :وهذا القسم متنع الوجود في العقول . فإنا لما دللنا على أن الموجود , إما 
واجب ء وإما ممكن . ودللنا على أن الواجب : واحد . ودللنا على أن كل 
مكن : فهو معلول . فحينئذ يكون ذلك الواجب الواحد مؤثراً فيه . وإذا ثبت 
هذا , ظهر أن الموجود ؛ إن كان واجباً لذاته » فهو مؤثر . وإن كان تمكناً 
لذاته » فهو متأثر . فالقول بإثبات موجود لا يكون مؤثراً ولا متأئرا : ممال . 


وفا 


قي 
حكاية شبهات المنكرين 
للموجوحات الروحانية والجواب عنها 


زعم أكثر المتكلمين : أن إثبات موجود ممكن الوجودء لا يكون متحيزاً » 
ولا حالا في المنحيز : محال . واحتجوا عليه بوجوه : 

الحجة الأولى : قالوا : 3 ثبت بالدليل : أن إله العالم [ يجب أن2 ] لا 
يكون متحيزاً » ولا حال في المتحيز 5 فلو قرضنا موجوداً آخمر ببذه الصففة ع 
لكان الموجود : مساوياً لذات الله تعالى في أنه غير متحي زء ولا حال في المتحيز . 
والإستواء في هذا الحكم ؛ يوجب الإستواء في الجاهية . يدثيل أتا إذا أردنا أن 
نذكر في ذات9 الله تعالى : صفة » 00 تمتاز ذاته عن سائر الذوات ؛ لم 
نقدر إلا على ذكر هذه الصفة . : أنه ذات ليست بمتحيزة » ولا حالة في 
شيء هن المتحيزات . والصفغة 98 8 كاشفة عن الحقيقة » كان الإشتراك 
فيها » بوجب الإشتراك في الحقيقة , فثبت : أنه لو حصل موجود ببذه الصفة » 
لكان ذلك الموجود مثيلً لذات الله تعالى . والثلان يجب استواؤهما في جميع 
اللوازم . فيلزم : إما القول بكون الكل : آلحة واجبة الوجود ؛ أو بكون الكل 
عبيداً ممكنة الوجود . ولما كان الكل محالاً . ثبت : أن إثبات موجود بهذه 
الصفة . محال , 1 


(1) من (طا) ء زل) 
(؟) صفات (م) 


5 


الحجة الثانية لهم ١‏ : قالوا 2 : الس دل على وجود التحيزء وعلل وجود 
الصفات القائمة به . وأما القسم الثالث ١‏ فلا يمكن إثبانه » إلا لأجل افتضار 
أحد هذين القسمين إليه . لأن ما لا يكون العلم بوجوده لي ءلم يجز المصير 
إلى إثباته » إلا إذا قضى العقل بإحتياج ما علم وجوده إليه . إلا أنا لما اعترفنا 
بأن الله تعالى غير متحيزء ولا حال في المتحيز ٠‏ كان وجوده كافياً في وجود هذه 
المتحيزات ء وفي وجود الأعراض القائمة بها . وإذا كان كذلك » فلم يبق على 
وجود موجود [ أخعر" ] غير متحيز ولا حال في المتحيز : دليل . وما لا دليل 
عليه أصلل , كان القول بإثباته موجباً للجهالات . 

الحجة الثالئة : وهي مختصة بنفي العقول والنفوس - قالوا : هذه العقول 
والنفوس التي تثيتها الفلاسفة. يزعمون : أنها قديمة [ فهي غير متحيزة عن ذات 
ألله تعالى , لا بالزمان ولا بالمكان . ولا بالوجود والعدم . لآن التقدير تقدير أنها 
قديمة ] وإذا كان كذلك , امتنم امتياز بعضها عن بعض في نفس الأمر » 
وهذا يقتضي اتحاد الإثنين » وهو محال . 

واعلم : أن هذه الوجوه ضعيفة : 

أما الحجة الأولى : فالجواب عتها : إن المساواة في كونه غير متحيزء ولا 
حال قُِ المتحيز 0 مساواة في الصقة السلبية لا توجب المساواة في عام الماهية 3 
والدليل عليه وجوه : 


الأول : إن كل حقيقتين » فلا بد وأن يشتركا في سلب كل ما عذاهما 
عنهها » وذلك برهان قاطع على أن المساواة في السلوب . لا توجب المساواة في 
تمام الماهية , 

الثاني : إن كل نوعين داخلين تحت جنس واحدء فهها مشتركان في طبيعة 
ذلك الجنس ء ولم يازم من حصول تلك المشاركة » حصول الممائلة المطلقة , . 
)١١(‏ من زل) 


() سقط زم) 


515 


الثالث : إن ماهياث الأعراض مختلفة , ثم إنها مع اختلافها ل 
ماهياتها : متساوية في كونها أعراضاً واجبة الحصول في ا محل » وكذلك جميع 
الممكناث والمحدثات : هتساوية في الإمكان والحدوث . 

الرابع : إن المختلفين يتشاركان في كونهما متلفين. والضدين يتشاركان 
في كونها ضدين . 

الخامس : إن طبائع الأعداد الكثيرة » مع اخختلافها في ماهياتها : 
متشاركة » إما في الزوجية وإما في الفردية . 

السادس : إن العقلاء أطيقوا على أن الموجبتين في الشكل الثاني : لا 
ينتجان . ولا سيب فيه» إلا أن الإستواء في بعض الثفات » لايدل[علي 
الممائلك المطلقة . فثيت ببذه الوجوه : أن الإستسواء في بعض الصفات لا 
يدل”" ] على التمائل في تمام المأهية . 


أما قوله : و هذه الصفة : صفة كاشقة عن حقيقة ذات الله تعالى . 
والإستواء في الصفة الكاشفة بوجب المماثلة : أما المقدمة الأولى فممنوعة . 
والدئيل عليه : أن الصفة الكاشفة عن حقيقة ذات الله تعالى : هي الوجوب 
بالذات . وأما المقدمة” ع الثائية : وهي الإستواء في الصفة الكاشفة يدل على 
التمائل . فهذا أيضاً : منوع . لأنا لا تجزم ههنا بالمائلة المطلقة » وإفا نجزم 
بأنا لا نعرف قيه ما يدل على المخالفة . والقرق بين عدم الجزم [ بالمخالفة » 
وبين الجزم بالممائلة : معلوم . 

وأما الحجة الثانية : فجوابها : أن حاصلها”” ] برجع إلى المطالبة بالدليل 
الذي يدل على ثبوت هذا القسم . لأن المطالبة يدليل الثبرت غير ؛ وإقامة 
الدليل على النفي غير . فأين أحد البابين من الآخر ؟ 





)1١(‏ سقط لم) 
(3) عن (طام ء (ل» 
1) سقط (م) 


11 


وآما الححة الثالئة : فهِي قريبة من الحجة الأولى . فلم قلتم : إنه لمالى 
يتميز أحدهما عن الآخر, لا في الزمان , ولا في المكان , ولا في العدم » ولا في 
الوجود”'؟ قإته يلزم عدم التمييز في نفس الأمر . فلم لا يجوز أن يقال : بأن 
بعضها يتميز عن البعض بحقيقته اللخصوصة »٠‏ وماهيته المعينة ؟ والدليل عليه : 
أن العلم والقدرة إذا حصلا في محل واحد » فههنا لم يتميز أحدهما عن الأخجرء 
لا بالزمان ولا بالمكان ولا بالوجود ولا بالعدم : مع أن الإمتياز حاصل في نفس 
الأمر [ قكذا هنا" [ 


(1) الحدوث زم) 
(؟) من (ل . طا) 


>38 


000 


| فال فا دا قبي ٠‏ 
نا فقسمر س الموعيمات سنن سيل لاف ْ 


اعلم ؟ أنا قل استقصينا في إثبات هذا الطلوب في أول كناب وتنزيه الله 
تعالى » ولا بأس بإعادة بعض الدلائل ههنا : 


الحجة الأولى : إنا أقمنا الدلائل القاهرة في كتاب د الزمان والمكمان ؛ على 
أن المدة : موجود من الموجودات . ثم بينا : أنه لا يجوز أن تكون المدة عيارة 
عن مقدار الحركة . القلكية . وبينا : أن المدة جوهر قائم يذاته(١)‏ غني عن وجود 
الحركة ولواحقها ٠‏ ثم إنا نعلم : أن ذلك الجوهر بمتنع أن يكون جسياً » لآن 
كل ما كان جسأ فإنه يكونٍ قريباً من جسم ٠‏ وبعيداً من جسم أر وباديبة 
العقل شاهدة بأن نسبة المدة إلى جميع الأشياء على السوية . ويمتنع أن يقال : إن 
هذه النسبة قريبة من فلان » وبعيدة من فلان اخر . وعند هذا ينعقد قياس من 
الشكل الثاني : وهو أن كل ما كان مدة'ء فإن نسبته إلى جميع الأجسام بالقرب 
ا ل ا ينتج : فلا شيء عن | 

لدة يجسم فشيت : أن المدة : جوهر . وثبت : أنه ليس بمتحيز ٠.‏ فهو جوهصر 
جا معد ع وا 


: وهذ! اللطلوب إنما يتم بالبثاء على أصلين : 


(1) بنفسه (م) 


1 


أحدهما : إثبات المدة . والثاني : إثبات أنه ليس بجسم ء ولا حال في 
الجسم ”2 وقد أحكمنا هذين الأصلين في كتاب د الزمان » 

الحجة الثانية : إن الدليل دل على وجود الخلاء » وهو البعذ المجرد القائم 
بالنفس . فنقول : هذا البعد ليس بجسم . لأن المراد من الجسم : الجوء 
الذي يقب الحركة من حيزاً إلى حيز . ونفس الحيز لا يقبل المركة من حيز إلى 
حيزء وإلآً لحصل للحيز : حيز آنر إلى شير النهاية . وهوغال » فثبت : أنه 
جور جره 


الحجة الثالئة : وهي مبنية على إثبات المثل التي كان يثيتها القدماء . 
وتقريرها : إن أشخاص الناس مشتركون في معنى الإتسائية » ومختلفون في 
الطول والقصر ء والسواد والبياض . وما به المشاركة غير ما به الخالفة » 1 
إنساناً : أمر » مغاير لهذه الصفات والأحوال . وإذا ثبت هذا ؛ فتقول : ذلك 
العنى من حيث إنه هو امتنع أن يكون له قدر معين أو شكل معين » ولا لما 
كان مشتركا فيه بين الموجودات ء ذوات الأقدار المختلفة ع والأشكال المختلفة , 


لم تقول ؛ هذا الموجود : إما أن يكون موجووداً في الأذهان فقطء ولا 
وجود له في الأعيان . وإما أن يكون تدا في الأعيان . والأول باطل ؛ لأن 
القدر المشترك بين الأشخاص الموجودة في الأعيان أجزاء مقومة للك الموجودات 
وما يكون جزءاً من ماهيات الأشياء الموجردة في الأعيان : يجب كونه موجوداً في 
الأعيان » إذ لو حصلت تلك الأشياء في الاعيان [ مع أن الأجزاء المقومة لماهيتها 
غير موجودة في الأعيان » فحينئذ قد حصل الشيء في الأعيان27 ) مع أن أجزاء 
قوامه غير حاصلة في الأعيان . وذلك مال في صريح العقل . فثبت : أن هذه 
الماهية التي هي القدر المشترك بين الكل : موجود في الأعيان . 

وإذا ثبت هذا » فنقول : إما أن يكون كونه موجوداً في الأعيان » موقوفاً 


)١(‏ فيه (ل» 
(؟) من (ل) 


0 


على قيام هذه الصفات [ به . أعني : الطول والقصر والشكل والأين”» ] وإما 
أن لا يكون موقوفاً . والأول باطل . لأن قيام تلك الصفات متوقف على نحقق 
تلك الماهية . قلو كان تحققها متوقفا على قيام تلك الصفات بيا ؛ لزم الدور . 
وهو ال . 5 


فثبت بهذا البرهان وجود موجودات مجردة ف الأعيان وغي الي كان 
[ يقول بها الإمام د أفلاطون » وكان”'؛ ] يسميها بالثل المجردة [ الله أعلم ”© ] 


)١١‏ من ول) 
(؟) عن زم) 
رم من (طاء )ام 


لذن 


المقالة الشانية 
في 
بيان أن النفس الانسانية 
هل هي جوكر مجرد عن الحجمية 
والحلول في الحجمية. أم لا؟ 


الفصل الأول 
في 


تفصيل مذاضب الناس فيه 


اعلم : أنا نعلم بالضرورة : أن ههنا شيئأ يشير إليه كل أحد مثا 
بقوله : « أنا » وبالحقيقة : أعرف المعارف » وأظهر الظآاهرات : هو ما يشير إليه 
كل أحد بقوله : «أتاء» 

إلا أن العقلاء اتلفوا في [ أن ماهية17» ] ذلك الشيء » ما هو؟ 

وضبط المذاهب فيه : أن يقال : إنه إما أن يكون جساً 0 أو عرضياً سارياً 
في الجسم » أو لا جسياً ولا عرضاً”" سارياً في الجسم . 

أما القسم الأول : وهو أنه جسم . فذلك الجسم ء إما أن يكون هو هذا 
البدن ؛ وإما أن يكوة عمسا مشابكاً لهذا البدن » وإما أن يكرن جسياً خارجاً 
عنه [ قأما القسم الثالث وهو أن تكون نفس الإتسآن عبارة عن جسم خارج عن 
هذا البدن » فهذالم يقل به أحدة!] وأبا القسم الأول : وهو أن تفس 
الإتسان عبارة عن هذا البدن المعينٍ » وا ميكل المخصوص . فهو قول جمهور 
الخلق ؛ وهو المختار عند أكثر المتكلمين . وأما القسم القان : وهوآن 
الإنسان0©) عبارة عن جسم مخصوص موجود في داخل هذا البدن . فالقائلون 
)١(‏ سقط وم) 
(1) جرهرا (ل) 


5 من (طام ء (ل) 
(5) لو عبر بكلمة النفس , لكانت العبارة واضحة . 


نان 


بهذا القول اختلفوا في تعيين نفس ذلك اسم على وجوه : 

الأول : قال بعضهم : إنه عبارة عن الأخلاط الأربعة التي يتولد متها هذا 
البدن , ّْ 

والثاني : قال بعضهم : إنه هو الدم . وهذا الإختلاف مبني على أصل 
آخر » وهو أن الأطباء اختلقوا . فقال كثير منهم : إن هذا البدن متولد من 
مجموع الأخلاط الأربعة , وقال قوم من اللحققين : إنه متولد من الدم فقط 0 
ثم تولد من هذا الأصل : الإختلاف في أن الإنسان . هل هو عبارة عن مجموع 

والقول الثالث : إنه عبارة عن الدم7© اللطيف ء الذي يتولد من اللحانب 
الأيسر من القلب » وينفذ في الشريانات إلى سائر الأعضاء ؛ ' ' ْ 
ش والقول الرابع : إنه هو الروح الذي يصعد من القلب إلى الدماغ ‏ 
ويتكيف بالكيفية الصالحة لقبول قرة الحفظ ء والفكر ء والذكر ‏ 


والقول الخامس : وهو قول « أبن الراوندي ٠‏ إنه جزء لا يتجرأني 
القلب . 1 


والقول السادس : وهو أنه جسم تخالف يالماهية للجسم » الذي يتولد 
منه الأعضاء . وذلك الجسم جسم نوراني علوي خفيف . حيّ لذاتهء 
متحرك , ينفذ في جواهر الأعضاء . ويسري فيها [ سريان النار في القحم”"© ] 
وسريان ماء الورد في الورد » وسريان الدهن في السمسم . قبا دامت هذه 
الأعضاء تبقى صالحة لقبول الآثار الفائضة عن هذا الجسم اللطيف الشريف » 
وهوقوة الحس والحركة بالإرادة [ بقي؟ ] مع ذلك الجسم . مشابكاً لهذه 
الأعضاء » وأفادها هذه الآثار الشريفة » والقوى النورانية . وإذا فسدت هذه 





)١(‏ الدم زم) الروح (لاء ط) 
(؟) من (ل» 
() من زطا) 


لذن 


الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها » وخرجث عن قبول تلك 
الآثار"» فارق الروح والبدن ٠‏ واتفصل إلى عالم الأرواح . ثم قال أصحابٍ هذا 
القول : «هذا القول أولى من غيره » لأنه لمالم يكن هذا الجسم من جنس 
الأجسام التي تولدت الأعضاء منها » لا جرم صح القول بأنه لا يازم من وقوع 
الذوبان والتحلل في البدن » وقوع الذوبان والتحلل في هذا الجسم الشريف ع 
بل يكون يأقياً بحالة واحدة من أول الغمر إلى آخره . وأيضاً : قلا كان جسياً » 
صح عليه المجيء والذهاب والرجوع . وآيات القرآن ناطقة ببذه الأحوال9) 
قال الله تعالى : 8 ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق7؟ » وقال : ظ يا أيتها النفس 
المطمئنة » إرجعي إلى ريك ) ي 

والقول السابع : إن الإنسان عبارة عن أجزاء أصلية باقية من أول العمر 
إل آخره ؛ مصونة عن التبدل والتغير » والفرق بين هذا القول وبين ما قبله : 

1 أن في القول الذي قبله كان الجسم الذي هو عبارة عن النفس جسياً 

غالفا بالماهية للجسم الذي تولّد عنه البدن . وفي هذا القول ليس كذلك . 

والقول الثامن : إن الإنسان عبارة عن الأعضاء الرئيسية التي لا يمكن 
بقاء الحياة مع فقداتها . 

فهذا كله تفصيل قول من يقول ؛ إن د 
هذا البدن . 


وأما القسم الثاني من الأقسام المذكورة تي أول هذا التقسيم 1 
يقال : إن الإنسان عبارة عن [ عرض حال في الجسم ؛ ٠‏ فهذالا يقول به 
عاقل ء ٠‏ لأن كل إنسان يجد من نفسه علياً ضرورياً جاه جروو قا بش 


)١(‏ الأخلاط (م) 
(0 بذلك (م) 

(*) الأنعام 517 
(4) الفجر 8# 78 
(ه) الأول جم) 


إيأذا 


غير حال في محل » فمع هذا العلم » يستحيل أن يقال : الإنسان عبارة عن 
عرض حال في جسم من الأجسام . وأما القسم الثالث وهو أن يقال : الإنسان 
عبارة عن 2١0‏ ] جوهر مجرد » ليس بمتحيز ولا حال في المتحيز . فهدذا قول أكثر 
الحكاء الإلميين» وقال به قوم كثير من أهل الملة . أما من الشيعة نقد كان يقول 
بهذا القول د أبو سهل النوبختي » صاحب كتاب « الآراء والديانات ‏ وكان يقول 
به و محمد بن التعمان » الملقب عندهم بالشيخ المفيد . وأما من العتزلة » فهر 
قرل معمر بن عباد السلمي » وأتباعه [ وأما من أهل السنة ٠‏ فكان الشيخ « أبو 
حامد الغرالي » جازما بهذا اللذهب . شديد الإعتقاد فيه29 ] وأما أكثر المحققين 
من الصوفية فيقولون بهذا القول . 

فإن قال قائل : أعرف المعارف , وأظهر الظاهرات عند كل أحد : 
علمه بالشىء الشار إليه بقوله : أنا : وهو نفسه المعيئة » وذائه المخصوصة » 
ولما كان هذا أعرف المعلومات وأظهر المفهرمات ؛ فكيف وقعت فيه هذه 
الإختلاقات العظيمة » والشبهات الغامضة ؟ ورأيت في الرسالة الموسومة 
بالتفاحة . وهى الرسالة المشتملة على الميأحثات التي جرت عند 
: أرسطاطاليس9© : عند قربه من الموت . فقيل له : كيف يعقل أن يسأل 
الإنسان غيرهعن حال نفسه ؟ فأجاب الحكيم : بأنه مثل سؤال الريض : 
الطبيب عن دائه » وسوّ ال الأعمى من حوله : عن لوته . 

وأقول : نحن نذكر تقرير هذا الإشكال كا ينيغي , ثم نطلب الجواب 


أما تقرير الإشكال فهو أن نقول : أعرف الأشياء للإنسان نفسه . 
والدئيل عليه : أن علمه بغيره يتوقف على علمه بنفسه [ فإنيٍ إذا قلت في شيء 
من الأشياء : إني أعرفه . فهذا حكم على نفسي بكرنها عارفة بذلك الشيء9؟ ] 
)١(‏ من (طام . زلم 
)0١(‏ من إطاء ل) 


(*) أرسطر(م) 
(4) من (طا . ل) 


ان 


وكل تصديق قهو مسبوق بتصور الطرفين . ينتج : إني كلل ما حكمت عل 
نفسي بأن أعرف شيثا من الأشياء » فإن معرقة نفسي بنفسي ء سابقة على 
معرفة ذلك الحكم . قثبت : أن علمي [ بنفسي ء سابق على علمي7؟ ] بكل 
ما يغايري . وإذا ثبت هذاء ظهر أن علمي بنفسي ء أظهر من غلمي بكل ما 
سواها . قلو توسلنا بمعرفة شيء أحر إلى معرقة النقس ٠‏ كان هذا من باب 
تعريف الأظهر الأجل ؛ بالأعمق الأخفى . وإنه حال . ش 

وأيضاً : لمأ كان العلم بغير النفس ٠‏ مشروطاً بالعلم بالنفس ء قلوكانت 
معرفة النفس مستفادة من شيء آخر » لزم الدور . وهو محال . ١‏ 

والجواب : إن العلم بوجود النفس من حيث إنها شيء ما غير . والعلم, 
بأنها ما هي على إلتفصيل والتعبين شيء آخر . والظاهر الجلي هو القسم الأول » 
وهو غير اللطلوب باليرهان البتة . 


وأما القسم الثاني نهو الطلوب بالبرهان [ ومعرفة سائر الأشياء؟©» ] غير 
موقوفة على هعرفة النئفس بحسب هذ] الإعتبار 29 فزال السؤال . فإن قال 
قائل : السؤال باق . وبيانه من وجهين : 


الأول :. وهو أن علمي بالحقيقة المخصوصة التي لي يمتنع أن يكون 
مستفناداً من البرهان » لأن البرهان عبارة عن إثبات الحد الأكبر [ للحد 
الأصغرة؟» ] بواسطة الحد الأوسط ٠‏ ويجب أن يكون ثيوت الحد الأكبر للحد 
الأوسط [ وثبوت الحد الأوسط2 ] للحد الأصغر : أعرف من ثبوت الحد الأكبر 
للحد الأصغر , إلا أن هذا المعبى في علم النفس بحقيقته نفسها : محال . لأن 
من المحال أن يحصل بين الشيء وبين حقيقئه المخصوصة : متوسط يتوسط 


(30) من لم6 
(0) من (ل)» 
(*) القسم زطاع , (ل) 
(4) من (ل) 
(ه) عن (ل) 


لها 


يتمأ ٠‏ أو ثالث يتخكلهما . وإذا كان حصول الحد الأوسط ههنا غتتما : كان 
طلب هذا البحث متئعاً . 

وأيضاً : فبتقدير أن يحصل بين الشيء وبين عين ذاته متوسطاً » إلا أنه 
من المحال أن يكون ثبوت ذلك المغاير لذلك الشيء . أعرف من ثيوت ذانه 
إذاته , 

فثيت ببذين الوجهين : أنه يمتنع أن يكون هذا اللطلوب : مطلوياً 
بالدليل . فبقي فيه أحد الأمرين . إما أن يكون مأيوساً من إثباته مطلقاً وإما 
أن يكون معلوماً بالضرورة . وأيضاً : فإذا سلمتم أن علمي بأي. موجود : علم 
ضروري . فقول القائل : أنا موجود : قضية . موضوعها : قولناأتا. 
ومحموها: قولنا موجود . والتصور سابق على التصديق » فوجب أن يكون 
علمي يالمعنى المشار إليه بقولي : و أناه : حاصلا . وذلك العنى ليس إلا الماهية 
المخصوصة ؛ التي هي ١‏ أنا » وإذا كانت هذه الماهية المخصوصة معلرمة ٠»‏ من 
حيث إتها هي . امتئع كونها مطلوبة باليرهان . وأيضا : فالمشار إليه يقولي : 
و أنا: إما أن يكون [ تمام تلك الماهية . وأما أن يكون جزء من أجراء هذه 
الماهية . وإما أن يكون أمرا"© ] مغايراً لها مخارجاً عنها . فإن كان الأول ء كان 
العلم باهية نفسي » ٠‏ عليا بديهياً : » قيمتنع كونه مطلوباً بالبرهان . وإن كان 
الثاني فهو باطل . لأنه يلزمه أن يكون الشار إليه بقولي : « أنا: : جزء من 
أجزاء ماهيني 5 فيكون تمام حقيقة الشيء - جزءاً من أجزاء حفيقته 3 وهو 
مال . 

وبهذا البيان : يظهر أن الشار إليه يقولي : ١‏ أناء : يتنم أن يكون خارجاً 
عن الاهية لازماً لما . وأيضاً : قهب أن هذا القسم معقول في الجملة . إلا أني 
إن علمت كونه من لوازم نفسي » كان العلم بنفسي سابقاً على هذا العلم ‏ 
وإن لم أعلم كونه من لوازم نفسي ؛ كان علمي ينقسي » علياً بشيء مغاير 
لنفسي . ولا تعلّق له بنفسي . وذلك عال . 


(1) من (إطاع, (ل) 
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السؤال الثاني : إن مذهب الحكماء : أن علم الشيء بذائه » هو نفسي 


 هئاذ‎ 


وني هذه الصورة يقولون : العقل والعاقل والمعقول : واحتجوا عليه : 
بأنه : لما ثبت أن تعقل الشيء عيارة عن صورة مساوية للمعقول في ذات 
العاقل . فتقول : علم الشيء بذائه . إما أن يكون صورة مغايرة لذاته» 
حاصلة في ذاته . وإما أن يكون عين ذاته . والأول باطل . وإلا لزم اجتماع 
إلثلين . وذلك محال . ولآن على هذا التقدير لم يكن إحدهما بالحالية » والآخر 
بالمحلية أولى من العكس . ولا بطل هذا القسم » ثبت أن علم: النفس يحقيقتها 
المخصوصة : عين ذاتها . ولما كانت [ ذاءها( ] حاضرة في جميع أوقات دوام 
تلك الذات ؛ وجب أن يكون علمها يذاتها المخصوصة » دائيا بدوام ذاتها . 
وإذا كان الأمر كذلك ٠‏ امتشع أن يكون هذا العلم مطلوباً بالبرهان . لأن 
الحاصل لا يمكن تحصيله ثاتياً . 


فيئيت ببذه المباحث القوية : أن معرقة جوهر النفس يجب أن تكون معرفة 

بديبية أولية » غنية عن [ التعريف” ] والكسب والطلب , تنا 
من المباحث البرهانية » فكان الإشكال لازماً . 

والجواب : إن المطلوب بالبرهان : هو أن جوهر النفس : جوهر ليس 
كتحيز ١‏ ولا حال في المتحيز . فالمطلوب يالبرهان هو هذا اليد السلبي ؛ 
والقيود السلبية أمور مغايرة للذات المخصوصة . 

فإن قالوا: هب أن الأمر كذلك ؛ إلا أن المقتضي لذلك السلب 
للخصوص هو تلك الحقيقة اللخصوصة . فإذا كان العلم 3 بتلك الحقيقة 
السخصرصة حاصلاً كان العلم”” ] بعلة ذلك السلب حاصلا [ والعلم بالعلة 


)١(‏ سقط رم) 
(؟) سقط (طع ؛ (ل) 
8 من (طام ء (ل» 


1 


يوجب العلم بالمعلول : فوجب أن يكون العلم يذلك السلب خاصلة؟ ] على 
سبيل الدوام . قلنا ؛ السلب نقي محض » فلا يمكن جعله من مقتضيات 
الماهية . 1 

فإن قالوا : إذا كان الأمر"! كذلك » امتنع كون الحد الأوسط موجباً 
له ؛ قوجب أن تتعذر معرفته بواسطة اليرهان . 

فئقول : الجواب الأولى هو أن يقال : إنا نجد بالضرورة اختلاف الناس 
في هذا المطلوب © ونعلم بالضروزة أنه بحث غامض . فيا ذكرتموه من السؤال 
تشكيك في البديبيات ‏ 


)١(‏ سقط (م) 
(5) العترل (م» 
(7) القول والطلوب (م) 
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الغصل ااثاني 


الي 
حكايةدلائل القائلين 
بأن النفس يجب أن تكون جوهرا جسمانيا 


وقبل الخوض في المقصود لا بد من تقديم مقدمة . 

وي : إن العلوم علل قسمين : منبا يديهبية ..ومتها : : كسبية , 
والكسبيات موقرفة على البديهيات ٠‏ إذ تو كان كل علم كسبياً » زم إما الدورء 
وإما التسلسل . وهما ممالان . لأن الموقوف على المحال : محال . 


فوجب أن لا يحصل شيء من العلوم أصلاً . فثبت : أن القول يأن جميع 
العلوم كسبية » يوجب القول بنفي العلوم أصلاً » وما أفضى إثيانه إلى نفيه ٠‏ 
كان إثباته باطلا . فثيت : أن الإعتراف بحصول العلم » يوجب الإعتراف 
بحصول العلم البديبي » وإذا ثبت هذا فتقزل : إنه لا معنى للعثم البذييي * 
إلا العلم الذي تحكم بصحته قطرة عقول العقلاء » من غير حاجة فيه إلى بحث 
ونظر وتامل . 


إذا عرفت هذه المقدمةء نتقول : الذي يدل على أن النفس جسم . 
تخصوص وجوه : 

الحجة الأولى : إن العلم بصفات النفس : بديبي » ومتى كان كدلك2©0 
)1١‏ ومتى كان العلم بالصفة يديا » كان العلم بالذات بدعياً (ط  )‏ 


1 


كان العلم بالذات يديبياً » وهذا يقتضي أن يكون علمنا بذاتنا المخصوصة عأ 
بديبيا » وإذا ثبت هذا وجب أن تكون ذاتنا عيارة عن هذا البدن ‏ فهذه الحجة 
هبنية على مقدمات [ ثلاث0© ] : 


المقدمة الأولى : إن علمنا بصفات تفوسنا : علم بديبي . والذي يدل 
عليه : أن أعلم بالضرورة ؛ أني”2 أيصرت وسمعت وقلث وعرفت » 
وتفكرت ع واشتهيت » وغضيت [ ودخلت الدار وخسرجت وسافرت إلى البلدة 
الفلانية ورجعت منها”؟ ] ومن تازع في كون هذه العلوم » علوما بديبية » فقد 
نازع في أجلى العلوم البديبية وأقواها , فثبت : أن علمنا بصفات أنقسنا : علم 
بديبي : 
والمقدمة الثانية : وهي قولنا : إن العلم بصفة النقس إذا كان بديياً 1 
كان العلم بذات النفس . يجب أن يكون بديبيا . فالدئيل عليه : أن علمي 
ا : حكم على نفسي بثيوت هذه الصفات 
لها . والحاكم بشيء على شيء , لا يد وأن يكون قد سبق له تصور الطرفين 
أول فلو كان علمي بوجود نفسي علا كسبياً » فقبل ذلك الكسب : أكون 
شاكاً في ونجود نفسي . ومن كان شاكاً قي وجود النقس كتنع أن يكون عالاً 
بحصول الصفات المخصوصة بها . ولا دللنا على أن هذا العلم علم بدييبي » 
وجب أن يكون العلم بوجود النفس بديهياً . وهذا هو المسألة المشهورة عند 
العقلاء بأنه مى كان العلم يصفة الشيء بديبياً » وجب أن يكون العلم بأصل 
الذات بديبياً . 


والمقدمة الثالثة : إنه لما ثيت : أن علم كل أحد بنفسه المخصوصة . علم 
بديبي . وجب أن تكون النفس هو هذا البدن , أو شيء داخل فيه . والدليل 


(1) مسقطول). 

(1) بالضرررة عند قولي أنا أبصرت . . . [لخ م ) . 
(؟) من رطا . ل) 5 

(؟) عل ذلك رم) . 


1 


عليه : أن إثيات شىء سوى هذا البدن وسوى أجزاء هذا البدن : أمر استدلالي 
لا ضروري . وذلك مما لا نزاع فيه بين العقلاء . وعند هذا ينعقد قياس من 
الشكل الثاتي . وهو أن يقال : نفس كل واحد : معلوم له بالبديية . والشيء 
المجرد الذي لا يكون جساً ولا عسجانا : غير معلوم بالبديهة . ينتج : أن 
النفس تنم أن تكون عبارة عن ال موجود الذي ليس يجسم ولا بجسمانيٍ . وهر 
المطلوب . 

الحجة الثانية لمنكري هذا الجوهر المجرد : إنه لو كانت النفس عبارة عن 
جوهر جرد » ليس بجسم ولا حال في الجسم » لكأن قول القائل : تحركت 
وسكنت ودخلت الدار وخرجت منبا » وذهيت إلى السوق » ورجعت منه إلى 
المسجد . كل ذلك [ يوجب أن”2 ] تكون أقوالاً باطلة . لأن هذه الصفات 
ممتنعة الثبوت في حى الجوهر المجرد عن الجسمية . إلا أن: هذه الأقوال معلومة 
الصحة بالبديبة . لآن كل عاقل قبل خوضه في هذه المضائق يعلم بالضرورة 
صدق قوله : دخلت الدار ؛ وخرجت منها . كما يعلم صدق قوله : علمت 
كذا, وقهمت كذا . فالقدح فيه يكون قدحاً في أظهر البديبيات . 

نإن قالوا : حاصل هذا الدليل يرجع إلى التمسك بالقاظ الناسن 
وإطلاقهم » والألفاظ تحتمل الحقيقة والمجاز . فلعل مرادهم بقوهم : دخلت 
الدار وخرجت متها : أن د بدي » دخل الدار. ورج متها . وعلى هذا التقدير 
تسقط هذه الحجة . 

فنقول في الجواب : إنا لا سك باللفظ الحض الذي مجتمل الحقيقة 
والمجاز » يل نتمسك بشهادة صريح عقيل كل أحد : بأنه هو الذي دخل في 
الدار ورج هنبا ؛ [ فشهادة العقل بمعاني هذه الألفاظ غيرء وشهادة العحقل 
يذكر هذه الألفاظ غير"' ع واعتمادئا في هذه الحجة : على القضية العقلية 
المعنوية » لا على مجرد الإطلاقات اللفظية . 


)من (م)- 
(5) من رطا) ؛ زل) . 
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والدئيل القاطع عليه : أنه إذا كان الإنسان عسارة عن جوهر النفس » 
كان البدن مركبا له » ومحلا لتصرفه . فكان دخول بدته في الدار وخروجه مها » 
جارياً مجرى دخول فرسه في الدار » وخروجه متها . لكن كل عاقل يدرك تفرقة 
[ بديبية”) ] بين قوله : دخلت في الدار وعرجت منها » وبين قوله : دخل 
فرسي الدار.ء وخخرج منها 3 

ولا كأن القول بأن النفس جوهر جرد » يوجب زوال هذه التفرقة المعلومة 
بالبديهة » وجب أن يكون القول بإثبات النفس : باطلاً . 

الحجة الثالشة : نو كانت النفس عبارة عن جوهر مجرد, له تعلق بهذا 
البدن بالتصرف والتدبير » لم يبعد في أول”" العقل أن ينقطع تعلق هذه النفس 
بهذا البدن » وتصير متعلقة بالبدن الثاني . وبالعكس . وعلى هذا التقدير» فإذا 
رأينا بدن دزيد» ثم رأيناه بعد ذلك وجب أن نيقى شاكين في أن هذا 
الإنسان . هل هو الإنسان الأول ؟ لأن يتفدير أن يتبدل المدبر الأول لهذا 
البدن » بمدبر آخر ء فقد تبدل ذلك الإنسان يغيره . كما أنا لما رأينا بيتاً وجوزنا 
أن ملك ذلك البيت قد اتتقل إلى مالك آخر » فحينئذ لا تقطع عند رؤية ذلك 
البيت في المرة الثانية ع بأن مالكه هو امالك الأول . بل نبقى شاكين فيه . فكذا 
ههنا وجب أن يبقى الشك في أن هذا الإنسان الذي نراء الآنء هل هو 
الإنسان الذي رأيناء أولاً ؟ 


ونا لم بحصل هذا الشك لأحد من العقلاء » وثيت : أن على تقدير أن 
يكون الإنسان شيئأ آخر . غير هذا البدن. وجب حصول هذا الشك» 
علمتا : أن القول بأن الإنسان شيء غير هذا البدن » قول باطل , 

.فإن قالوا : التجويز الذي ذكرتم قائم على كل التقديرات ١‏ لاحتمال أن 
الشخص الأول فقي » وحدث شخص أخخر يساوي الأول 3 الصورة والخلقة . 


(١)من‏ رطا ول). 
(0) ثانيا رم ) . 
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إما بإيجاد الفاعل المختار » وإما لأجل حدوث شكل غريب في الفلك » اقتضى 
حدوث هذا العنى' ‏ . : 1 


فتقول : موضع الإلزام : .إنا مع القطع بأن هذا الجسد [ هو الجسدة"» ] 
الذي رأيناه أولاً / يبق الشك في أن هذا الإنسان هو الإنسان الأول . 


ومعلوم : أن السؤال المذكور ؛ لا يتوجه على هذا الكلام . 


الحجة الرابعة ؛ إن نفسي جوهرء مومتوف ياتنه علم ودر وتكر 
وأبصر وسمع وذاق وشم واشتهى وغضب وتحرك وسكن . ثم إن الموصوف بهذم 
الصنات ليس إلا هذه البئية22 أو ما يكون داع يها فوجب أن تكون نفقسي 
عبارة عن هذا البدن أو ما يكون داخخلا فيه . ولا يد في تقرير هذه الحجة من 
تقرير أمرين : 1 

الأول : إن نفسى عبارة عن الجوهر الموصوق ببذه الصفاث . والدليل 
عليه : أني لا أشك أني إذا رأيت المبصرات » فأنا أبصرتها . وإذا سمعت 
الخروف والأصوات ؛ فأنا سمعتها . لآن التاء في قؤلي أبصرت وسمعت وفهمت 
وعرفت : ضمير النفس . ولا فرق بين قولك : أبضرت وسمعت » وبين 
قولك : أنا فوصوف بإبصار كذا ؛ ومنماع كذا ٠.‏ ولا كانت بديبة العقل حاكمة 
بأني [ أبصرت وسمعت » كانت تلك البديبة حاكمة بأني أنا0؟© ] الموصوف بهذه 
الصقات:, 

وأما الثاني : فهو في بيان أن الموصوف بهذه الصفات هو هذه البنية . 
فالدليل عليه : أني كا أعلم بالضرورة أن ذوق الطعام*» غير حاصل في أحمصض 
الرجل » وفي الساق . 


رمن (م). 

(5) إلا هذا البدن » وهذه البنية . . . إلح رم ) 6 
() القدمة الأول زم ء طع ٠.‏ 

(؛) الأطعمة (م » ط) . 


ع1 


[ اعلم. بالضرورة : أن ذوق الطعام حاصل في اللسان”؟ ] وأن سماع 
الصوت حاصل بالآذن . وكذا القول في سائر الإحساسات . وأيضاً" : 
الإنسان يعلم بالبديية أنه يجد الفكر والتخيل من جانب الدماغ » ويد العلم 
والإدراك من ناحية القلب . وجميع هذه العامة دالة على أن هذه النراكات 
مخئصة هذه الآعضاء ‏ 

فثبت : أن جوهر النفس [ جوهر تخصوص”" ] موصوف ببذه الصفات » 
وثبت : أن الموصوف مبذه الصفات : هر هده الأعضاء , خوجب القطع بآن 
جوهر النفس إما هذه البئية » وإما أجسام سارية في هذه البنية مشابكة فا . 
مداخلة فيها . 

الحجة الخامسة : إن النقس لو كانت جوهراً مفارقاً للبدن » ولا تعلق لما 
بالبدن » إلا تعلق التدبير والتصرف ء كتعلق الملاح بالسفينة, والجمال 
بالحمولء قكا أن الملاح يمكنه أن يترك تدبير هذه السفينة » ويشتغل بتدبير 
سفيئة أخرى » اليد رد اليك وتشتغل 
بتذبير بدن آخر . : أن مدير هذا اليدن » ينتقل إلى تدبير ذلك اليدن » 
ومدبر ذلك لبان حل إل علا البدن . ونا كان ذلك متنعاً » علمنا : أن 
النفس ليست إلا هذا البدن . فإن قآلوا : لم لا يجوز أن يقال : هذه النفمن لما 
عشق طبيعي ؛ وشوق ذاتي » إلى تدبير هذا البدن » فلهذا السبب يمتنع انتقالها 
إلى تديثر بدن آخر. 

والجواب عن الأول : إن القول بالإتحاد باطل ٠‏ مشهور البطلان 575 
بعد الإتحاد إن بقيا”) معا . قه] اثنان لا واحد » وإن عدما معاً ٠‏ وحدث ثالث 
فهذ! من الإتحاد قٍِ شي + وإن بقي أحدها وعدم الآخر . قهذ! أيضاً ليس 


(1) سقط زل) . 

(9) وأيضا : أعلم زم ) ٠‏ لطع. 
5 وكذلك رم ء ط) , 

)من رطاء لع . 

(0) قيدا معا لع , قتيا رطا , 


لك 


بإتماد » لآن الموجود ليس”© نفس المعدوم . ؤأيضاً : البدن جسم مركب من 
الأخلاط المتضادة : والأجزاء المتكائرة » والنفس جوهر مجرد عن الحجمية 
والعرضية » فكيف يعقل أن يصير أحدهما عين الآخر ؟ 1 

والجواب عن الثاني: وهو فولكم : انف المعيئة ها عشق طبيعي » 
ورشوق ذاتٍ ٠‏ إلى تدبير هذا البدن . فنقرل : هذا أيضاً ضعيف . لأآن عشق 
البدن”" لا يصح إلا [ عن در" ]فل الإلدذاذ باالحسوسات ؛ وإلا على 
الإتتفاع بما في عام الجسمانينات من المتافع والر احات . فأما أن تكون التفس 
عاشقة هذه الآلحة بعينها » مع أنه يمكنها تحصيل المفضود بسائر الآلات . فهذا 
عمال . والدليل القاطع عليه : أن النفس متى جزمت وقطعتٍ بأآن تحصيل هذه 
اللذات والطيبات ببذا الطريق : ممكن . وبالطريق الثاني أيضاً : مكن 0 
رجحان لأحد الطريقين على الثاني في كثرة القوائد والمنافع . فههنا"» يمتنع أن 
يكون للنفس هيل إلى أحد الطريقين بعيثه دون الثاني . فكذا ههنا » مطلوب 
التفس هو الإنتفاع باللذات الجسمائية والراحات الشهوانية. ونا كانت الأبدان 
بآسرها متساوية في الإفضاء إلى هذا الطلوب ؛ وجب أن تكون نسبة النفس 
إليها بأسرها على السوية . ومتى كان الأمر كذلك » كان قوهم : إن النفس' 
المعيئة عاشقة لهذا البدن العين عشقا طبيعيا : قرل7 باطل . 

الحجة السادسة : إن علمي ينفسي أظهر العلوم وأقواها , 

والدليل عليه : أن علمي مما يغاير نفسي » تابع تعلمي بنفسي ٠‏ والتابع 
يمتدع أن يكون أقوى من المتبرع . وإذا ثبت هذا فنقول : لوكانت نفسي 
موجرداً يخرداً 0ه داخل العام 0 ولا خارج العالم 0 ولا منصلا بالعالم ولا 
منفصلا عنه , 





. لايكون رع)‎ )١( 

(0) الفن (ل) . 

(9) سقط ولع 

(4) فههنا يستحيل ( م ) - 
(ه) امرأرل) - 


44 


[ كما أن الباري سبحانه وتعالى - موجودة؟ ] لا داخل العالم ؛ ول خارجاً 
عنه ؛ ولا متصلاً بالعال ؛ ولا منفصلاً عنه » لكنت أعلم بالضرورة : أني أ 
0 وموصوف يله الصفة . ومعلوم أن ذلك باطل . لأن كثيراً من ا 

: أن إثبات هذا الموجود [ ببذه الصفة”'؟ ] : محال في العقول ؛ حتى 

و 00 

وأما العقلاء الذين سلموا ثبوت هذا المعنى في حق الله تعالى » فلم يخطر 
بيال أحد منهيم : أنه في نفسه موصوف بهذه الصقة . قثبت : أن نفس 
الإنسان . لوكان موصوقاً هذه الصفة » لكان العلم بكونه كذلك .علا 
ضرورياً . وثبت : آن التاني يأطل » فكان المقدم9 باطلاً . 

ولجيب أن يجيب عنه : فيقول : هذه القيود سلبية » والعلم بالماهية » 
مخاير للعلم يقيودها السلبية ‏ وغير موجب له . 

الحجة السابعة : هذا الجسد محل للإدراكات الجزئية والكلية ‏ ومحل 
للقدرة على [ الإدراكات” ] والتحريكات الإرادية . ومتى كان الأمر كذلك » 
وجب أن يكون هذا الجسد وما فيه هو الإنسان . فهذه الحجة مبنية على 
مقدمات . 

المقدمة الأولى : وهي [ إن هذا الجزء محل للإدراكات . قالدئيل 
عليه" ع أن هذا أن هذا الجسد . إما أن يقال : حصل فيه قوة شعور 
وإدراك » أولم يحصل فيه البتة قوة الشعور والإدراك , 

والقسم الناني : باطل لأ كل نحت كوه خايا وغ الشعور 
والإدراك » يكون جادا مخضا فإنا لا نعقل ببن الجماد وبين الحيوات : فرقا . 





(5) سقط رطاء ل) ‏ 
(5 سقط رطع ء (ل). 
رم نالقدم ياطل رم ) . 
(4) من (م), 

(ه) سقط وطاء ل . 


إلا هذا اللعنى »: وهو.آن الحماد لا شعور له البئة » ولا إدراك له البتة ء فلو كان 
جسم البدن خائياً عن الشعور والإدراك » لكان جماداً محضاً . لكنا نعلم 
بالضرورة : أن أبدان الحيوائات حال كونبا أحياء » ليست جمادات [ محضة""؟ ] 
وكيف لا نقول ذلك , وإن من وضع إصبعه على الجمر فإنه يمس بالأنم في ذلك 
الوضع ؟ ولو وضع إصبعه على الجمر . فإنه يمس بنوع آخر من الأل في ذلك 
الموضع . فالقول أن البدن جماد عض لا شعور فيه » ولا إدراك : إنكار لأعظم 
البدهيات . 2 * 

فثيت : أنه حصل في أبدان الحيوانات : قوة شعور وإحساس بالأشياء 
المخالفة [ والموافقة”2 ] ولا نريد من قولئا : إن النفس مدركة للجزئيات إلا 
ذلك , 

والمقدمة الثائية : في بيان أن هذا البدن مدرك للكليات . فنقول : 

الدليل على صحة هذه القدمة : إنا بينا : أن البدن مدرك للجزئيات » 
وكل ما كان مدركاً للجزئيات ٠‏ فإنه يجب أن يكون مدركاً للكليات . 'والدليل 
عليه : إن هذا الألم عبارة عن الألم مع قيد كونه هذا » ومدرك المركب ء لا بد 
وأن يكون مدركاً لقرداته ‏ لا ثبت في المنطق في باب الذاتي المقوم :. إن تصور 
ال مركب » مسبوق بتصور مغرداته . فثبت : أن مدرك هذا الألى مدرك للآللء 
والألى ماهية كلية ٠»‏ فثبت : أن مدرك الحزئيات » يجب أن يكون مدركاً 
للكليات . وأيضاً : قد بينا أن البدت يبصر هذا الإنسان » وهذ! الإنسآن عبارة 
عن الإنسان مع فيد كونه هذا . فمبصر هاذأ الإنسان يجب أن يكون قد أبصر 
الإنسان .. وأيصر كونه هذ! . لكن الإنسان من حيث إنه إنسان ماهية كلية , 
فالقوة الباصرة قد أدركت الماهية الكلية . 

<< فإن قبل : للا يجوز أن يقال : إن القوة الباصرة لما أدركت هذا 

الإنسان » فهي ما أدركت إلا مجرد كونه هذا » اما الإنسان فهو غير مبصر , 


(1) منرم ). 
(0) من(م2). 


ام 


وأيضاً : فهب أن القوة الباصرة أدركت الإنسان إلا أن الإنسان من حيث 
إنه إنسان » لا كلي ولا جزئي ٠‏ ولكنه إنسان 3 فقط"! ] فلا يلرّم منه أن تكون 
القوة الياصرة مدركة للكليات . 

ننجيب عن الأول : بآنا إذا أدركنا هذا السواد وهذا البياض . فإما أن 
يكون الرئي ء مجرد كرون هذا : هذا . وذاك : ذاك . من غير أن تتعلق القوة 
الباصرة بماهية السواد والبياض » وإما أن يكون اللرثي مجموع كونه هذاء مع 
كوئه سواداً 3 أو مجموع كونه ذاك بياضاً 5 أما الأول فبياطل لوجوه : 

أحدها : إنا قد دللنا على أن التعين قيد عدمي 1 فيمتنع كونه مرئياً : 

وثانيها : إن بتقدير أن يكون [ التعين أمرأً ثايتاً » فإن تعين هذا وتعين 
ذاك . كل واحد منبا يتشاركان في كونه تعينا؟؟] فهذا التعين وذلك التعين 
شخصان داخلان تحت توع واحدء ولا غالفة بينها في الماهية أصللا . فإذا 
أحسسنا بهذا السواد وهذ! البياض . وفرضنا أن المحسوس ليس إلا مجرد كوه 
هذا وذاك ء» وثبت أن مجرد كونه هذا وذاك شخصان داخلان تحت نوع واحد 
وأنه لا غالفة بيغها في الماهية » فحينئذ يلزم أن لا يحس من طريق الإبصار بكون 
السواد والبياض متخالفين . وما كان ذلك باطل بالبديبة » علمنا : أنه ليس 
المحسوسض بحس البصر هو مجرد كوته هذا وذاك, بل كونه سواداً أو بياضاً 
[ أيضا محسوس بحس البصر" ] . 

وثالثها : إن بتقدير أن يكون التعين أمراً ثابتاً ؛ وأن يكون المحسوس هو 
التعين. إلا أن التعين أيضاً ماهية كلية» فيكون المحسوس [بالبصر أيضاً أمراً 
كليا ‏ إلا أن يقال : المحسوس 9 ] ليس هو التعين بل تعين التعين . ثم يعود 
الكلام [ الأول ] فيه » ويلرزم التسلسل . 


رك من «م). 

(5) من (طا) ل 
5 سقط رم). 
سقط رمع 
(0) من (ع). , 


كف 


فثبت ببذله الوجوه : إنا إذا أحسسنا ببذا السواد وبهذا البياض » ققد 
حصل الإحساس بالسواد والبياض . 

وأما السؤال الثاني » وهو قوله : ذ هب أنا أدركتا السواد بحس البصرء 
لكن لم قلتم : إنا أدركنا بحس البصر السواد من حيث إنه كل : ؟ 


فجوابه : إنا قد بينا في المنطق : أن الكل قد يراد به الكل المنطقي » وهو 
نفس الكلية » وقد يراد به [ الكلي!'2] العقلي وهو مجموع ال ماهية [ مع قيد كونها 
كلية . وقد يراد به الكل الطبيعي » وهي تلك الماهية9؟ ] التي يمكن أن يحكم 
العقل عليها » بكونبها كلية . وكلامنا في هذا القام في بيان أن الكلي الطببعي 
مدرك بالقوة الحساسة '. أما الكلى المنطقي والغقلي: فلا حاجة إلى ذكرهما في هذا 
الباب . 3 ثبت يما ذكرنا : إن النفس مدركة للجرئيات » وكل ما كان مدركاً 
للجزيكات'. فإنه : يجب أن يكون مدركاً للكليات الطبيحية . : 


وأما المقدمة الثالئة : فهي في بيان أن البدن موصوف بالقدرة على 
التحر يكات الإرادية 29 . والدليل عليه : أن المحرك بالإرادة هو الذي يمرك 
بواسطة القصد والاختيار . واختيار الشيء مشروط يإدراك ماهيته » فإن مالا 
يكون متصوراً ولا مشعورا به 5 فإنه متنع القصد إل تكوينه . فثبت : أن 
الفاعل المختار يجب أن يكون مدركاً . فل] كان البدن هو المدرك » وجب أن 
يكون الفاعل المختار : هو البدن » أوشيء موجود في البدن . 
وأما المقدمة الرابعة : وهي أنه لما ثبت أن البذدن موصوفه بالإدراكات 
الجزئية » والإدراكات الكلية » وبالحركات الإرادية كأن جوهر البدن موصوفاً 
بمجموع هذه الصفات . ولا معتى للإنسان إلا الجوهر ا موصوف ببذه الصقفات 
وذلك يوجب القطع بأن الإنسان هو البدن أو جسم موجود فيه وإذا ثبت هذا 


(1) شقطرط)ع. 
(5) سقط رطع 
(9)بالقرة عل التحريك الإرادي (ط) ‏ 


اين 


للإنسان 5 فيكون الإنسان هوهذا البدبن المرصوف مبذه الإدراكات الجرئية 
والكلية [ والحركات الإرادية('! ] وهذا بحث نفيس . 


الحجة الثامئة للقائلين بأن النفس جسم : م0 أن يقؤلوا : لوكانت 
النغس جوهراً مجرداً عن الحجمية والتحيز ؛ لامتئع أن يتوقف فعلها على مماسة 
عل الفعل . لآن ما لا يكون متحيزاً » امتنع أن يصير مماساً للمتحيز . وإذا كان 
الأمر كذلك . فحينئذ يكون فعلها على سبيل الاختراع من غير حاجة إلى 
حصول مماسة وملاقاة بين الفاعل وبين محل الفعل . ولو كان الأمر كذلك » 
لوجب أن يقدر الواحد منا على تحريك الأجسام » من غير أن يماسها » ومن غير 
أن يماس شيا بماسها . وذلك لأن جوهر النفس ء لا كانت قادرة على تحريك 
البدن عن غير حصول مماسة بيئبا وبين ذلك اليدنء علمئا : إن جوهر النفس 
قادر على تحريك الجسم من غير واسطة المماسة . وسائر الأجسام قابلة للحركة » 
ونسية جوهر النفس إلى كل الأجسام على السوية ء فلا قدرت النقس على 
تحريك بعضها من غير المماسة وجب حصول قدرتها على تحريك البقية من غير 
المماسة ء وما كان ذلك باطلا [ بالبديبة9© م علمنا : أن النفس لا تقوى على 
التحريك ؛ إلا بشرط أن تماس ما يماسه . وكل ما كان بماساًلشيء من 
الأجسام » فهو متحيز. فوجب أن يكون النفس جوصراً متحيزاً . وهو 
المطلوب . 


فإن قالوا : ل لا يجوز أن يقال : أن تآثير النفس في تحريك بدنها 
الخاص ؛ غير مشروط بالمماسة . وتأثيرها في تحريك الأجسام موقوف على 
حصول المماسة بين بدنا وبين تلك الأجسام ؟. فإنكم مالم تبطلوا هذا 
الاحتمال ؛ لا يتم دليلكم . 


(0) من ول طا)ى 
(5) هي أن نقول ( ل) . 
م مقط رطع . 


كن 


والجواب : إنه لما كان قبول البدن لتصرفات النفس »ء لا يتوقف على 
حصول الماسة بين النفس وبين البدن » وجب أن يكون الخال كذلك في تحريك 
سائر الأجسام . لآن جميع الأجسام متساوية.في قبول الركة!'2 وتسبة النفس : 
إلى جميعها على السوية , لأن النفس إذا كانت مجردة عن الحجمية.وعلائق 
الحجمية » كانت نسبة ذاتها إلى الكل على السوية [ ومتى كانت ذات الفاعل 
بالنسبة إلى الكل على السوية؟©] وذات جميع القوايل بالنسبة إلى ذات الفاعل 
بالسوية » وجب أن يكون التأثير بالنسبة إلى الكل على السوية » فإذا استغتق 
الفاعل قي الفعل عن مماسة حل الفعل في حق البعض ء وجب أن يكون الال 
كذتك [ في حق الكل وإن افتقر إلى الماسة في حق البعض ء وجب أن يفتقر 
إلبها في حق الكل”" ] , 

وأقصى ما في الباب أن يقال : النفس كالعاشقة لهذا البدن » إلا أن هذا 
العشت الشديد يقتضي أن يكون تعلقها ببذا البدن أكثر » وأن يكون تصرفها في 
هذا البدن أكثر . قأما أن يتخير مقتضى ذاتها بالنسية إلى هذه الأجسام . فذاك 
محال . وهذا برهان يفيد اليقين في هذا المطلوب . 

الحجة التاسعة : الحكاء اتفقوا على أن حد الإنسان » هو أنه جوهر 
جسماني » مغتذ » نامي مولد حساسء متحرك بالإرادة » ناطق . فالجوهر 
ا مسماني هو الذات وكوته معتذياً 5 فامياً مولداً ]1 » متحركاً بالإرادة » 
ناطقاً : صفات ستة . وهي صفات الجوهر الجسماتي ء فيجب أن يكون 
الإنسان عبارة عن الجسم الموصوف ببذه الصفات . فالقول : بأن الإنسان 
جوهر جرذ موصوفه مبذه الصفات مناقض لحلا الكلام 7 

فإن قالوا :تسل أن الإنسآن عبارة عن الجسم الموصوف بهذه الصفات » 
إلا أنا ثبت جوهراً مجردا؛ ل لجسم الموصوف بهذه الصقات . قلنا : فذلك 


رى الائررم ء طع . 
زتع سقط زل). 
(”) سقط ( ل) . 


لدان 


الجوهر المجرد منفصل عن الجسم الموصوف بالصفات اللذكورة ٠‏ فيرجع كلامكم 
إلى أنكم أثبتم للإنسان مديراً . وكلامتا الآن ليس إلا في البحث عن حقيقة نيقة 
الإنسان » لاف البحث عن بديدا الإنسان .» فإن عثدنا مدبر الإتشان تين 
جميع العالم هو الله سبحاثة وتعالى . 


الحجة العاشرة : وهي الحجة التي عليها تعويل المتكلمين . إن كل عاقل 
إذا قلت له : ما الإنسان ؟ وما حقيقته ؟ فإنه يشير إلى هذا المركل المخصوص ٠»‏ 
وهذه البنية المخصوصة . ولو قلت له : الإنسآن شيء آخر سوى هذه اليتية . 
قإن جمهور العقلاء ببدائه عقوم يكذبونه , ٠‏ ُ 

وأيضاً : أوائل العقلول قاضية بأن الخطاب متوجه إلى هذه البنية والشواب 
والعقاب متوجه إليها والذم والترهيب متوجه إلى هذه البنية . وو أن رجلا 
قال : الأمور والمبي : شيء آخر ء مغاير ذه البنية . لرأيت العقلاء بأسرهم. 
مطبقين على تكذيبه ٠‏ وكل ماشهذت بدائه العقول » وصرائح الأذهان 
ببطلائه . كان بطلانه بديهياً أولياً . فثبت : أن ن العلم بأن الإنسان هو هذه البنية 
المشاهدة 1 وهذا اشيكل اللخصوص : عل بديبي . قكان القدح فيه باطلا . 
فهذه جملة دلائل ع ] النفس الناطقة [ وال ع 


(1) سقط رطاء لع . والراد : دلائل نفي كون النفس جسياً » لا جوهراً جردا . ثل الروح . 
زك)من (مع). 


لون 


الغصل الثالث 
في 
حكاية الحجة اثتي هي 
أقوى الوجوه في أثبات تجرد النفس 


نقول : إنه حصل في الوجود موجودات غير قابلة للقسمة. فوجب أن 
يكون العتم ببا » غير قابل للقسمة » فوجب أن يكون الموصوف بدذلك العلم : 
غير قابل للقسمة . وكل متحيز » وكل حال في المتحيز : منقسم . فوجب أن 
يكون الموصوف بتلك العلوم : غير متحيز ولا حال في المنحيز . , 

واعلم : أن هذا الدثيل مبتي على أربع مقدمات : 

المقدمة الأولى : في بيان آنه حصل في الوجود موجودات » لا تقبل 
القسمة . ويدل غليه وجوه : . 2 

الأول : إن واجب الوجود لذاته » غير قابل للقسمة بوجه من الوجوه » 
لا القسمة المقدارية » ولا القسمة العقلية » الحاصلة من الجنس والفصل » ولا 
القسمة [ العقلية(' ] الحاصلة من المادة والصورة » لأن كل منقسمع فهر يحتاج 
إلى جزئه » [ وجزؤه غيره . فكل منقسم فهو متاج إلى غيره”"2 ] وكل تاج إلى 
غيره فهو تمكن لذاته [ فكل منقسم فهو ممكن لذاته”" ] فيلزم أن كل ما يكون 





زى) من (ل) 
(؟) سقط (م) 
رم من (طاء ل6 


ام 


مكنا لذاته » فإنه يكون منزهاً عن التأليف والتركيب » فيكون فرداً محضاً . 

“الثاني : إن النقطة يمتئع .كونها منقسمة . وقد.ذكرئا في المسألة اللشتملة على 
إئبات الجوهر الفرد : وجرها كثيرة في تقرير هذا المطلوب . ومن جملتها : أن 
النقطة نباية للخط » فلو كانت النقطة منقسمة » لم يكن كل وأحد من نصفها 
نباية للخط . وهذا يلزمه أن كل ما كان تباية للخط ٠‏ يمتنع أن يكون منقسيا . 

. الثالث : إن الوحدة أبعد الأشياء عن طبائع الكثرة . فالوحدة إن كانت 
موجودة فهو المطلوب » وإن لم تكن موجودة كانت الكثرة موجودة [ لكن الكثرة 
عبارة عن مجموع الوحدات فمتى كانت الكثرة موجودة كانت الوحدة 
موجودة9! ] فثبت : أنه لا يد من الاعتراف بوجود الوحدة على كل حال . 

الرابع : لاشك ان في الوجود ماهيات موجودة قهذه الماهيات إما أن 
تكون بسيطة أو مركية . فإن كانت بسيطة مفردة فهو المطلوب وإن كانت مركبة 
وكل مركب فإنها يتركب عن البسائط . فعل جيع التقديرات لا يد من الاعتراف 
بوجود ماهية بسيطة مفردة عن جميع جهات التركيب . 

فتبت مبذه الوجوه الأربعة : أنه قد حصل في الوجود موجودات أذ ثقبل 
القسمة ‏ : 

وأما المقدمة الثانية : 0 المعلوم غير منقسم » كان 
العلم المتعلق به غير قابل للقسمة . قنقول : الدليل عليه : هر أن ذلك 
العلم لز انقسم ء لكات كنل واحد من جزئياته » إما أن يكون علا بذك 
المعلوم أو يكون علا بجزء ذلك المعلوم 4 أولا يكون علياً يذلك المعلوم ولا 
بشيء من أجزائه 0 والأقسام الثلونة باطلة » فيطل القول يكون ذلك العلم قابلك 





للقسمة , 
أما أنه يمتنع أن يكون جزء ذلك العلم : علياً بذلك الغلوم . فبيائه من 
وجهين : . 
(1) سقط دم) 
)١(‏ وجوه :[ الأصل ] 


ره 


الأول :نيم أن يكون الجزه مساوياً لكل » ولك عان ٠‏ لآنه إذا 
كان كل ذلك العلم عا بذلك المعلوم وأحد أجزاء ذلك العلم يكون أيضاً علا 
بذلك المعلوم : فحينئة يلزم كون الجزء مساوياً للكل من كل الوجوه » وهو 
محال ٠‏ فإن قالوا :م 3 عرد أن بكوة الكل ماربا الجزء في بن الأول ٠‏ 
وإن كان غالفاً له من سائر الوجوه ؟ ١‏ 


قن : العلم بالشيء لا حقيقة له ولا ماهية له سوى كوته علا بلذلك 
المعلوم » وكل ما سوى هذا الامتبار » فإنه يكون خارجاً عن ماهية كونه علا » 
فإذا كان لا ماهية للعلم إلا هذا القدر ‏ ثم قلنا :- إن هذا القدر دقع الاشتراك 
فيه بين كل العلم » وبين جرئه ‏ فحيتئذ بلزم كون الجزه مساوياً لكل من كل 
الوجوه , وهو محال . 


الثاني : وهو أنه إذا كان كل ذلك اقل علياً بذلك المعلوم [ وكان كل 
واحد من إجزاء ذلك العلم أيضاً 3 علي بذلك المعلوم 0 فحينئل يكون الموصوف 
بذلك عالاً بذلك المعلوم 7 ] لا مرة واخدة » يل مراراً كثيرة . وذلك باطل . 


الثالث : وهو أنا إذا قرضنا أن كل واحد من أجزاء ذلك العلم كان 
عدا بذلك المعلوم ء فهل تنتهي تلك الأجزاء إلى جزء لا يقبل القسمةء أولا 
ينتهي إلى ذلك ؟ فإن كان الأول فذلك الجزء. من العلم ء علم بذلك المعلوم , 
مع أنه لا يقبل. القسمة . فقد وجدنا علا لا يقبل القسمة . وهو المطلوب . وإن 
كان الثاني فحينئذ يلزم أن يحصل لذلك العلم أجزاء لا نباية هاء لا مرة واحدة 
بل مراراً لا نباية ها. وهو محال . وعلى تقدير تسليمهء فالقصود حاصل. لآن 
الكثرة عبارة عن اجتماع الوحدات », ا لم تحصل الوحدة لم يحصل اجتماعها ». 
وحينئذ يحصل المقصود . 


وأما القسم الثاني من الأقسام المذكورة في أول الدليل 8 وهو أن كل واحد 


(1) سقط (ط) 


وه 


من أجزاء ذلك العلم يكون علباً بجزء من أجزاء ذلك امعلوم ٠‏ فهدًا أيضاً : 
باطل . لأن هذا إنما يعقل : إذا كان المعلوم متقسماً . وكلامنا في المعلوم الذي 
لا يقبل القسمة . 

وأما القسم الثالث : وهو أن يقال : كل واحد من أجزاء ذلك العلم » 
لا يكون علا بنفس7] ذلك المعلوم ولا شيء من أجسزائه [علباً بذلك 
المعلوم "2 ] 
عل نلك جراد لور جدكا؟ حإن و جعت لد رق ١‏ كاد لام 
هناك أموراً ليست [ عدا بذلك العلوم ولا بشيء من أجزائه . فيلزم أن يقال : 
العلم بالشيء : ليس9 ع علي به . هذا علب . وإن حدث أمر زائد . فذلك 
الزائد إن قبل القسمة » عاد التقسيم الأول فيه . وإن ل يقبل القسمة فهو علم 
لا يقبل القسمة .. وذلك هو المطلوب [ فتبت با ذكرنا : أنه متى كان المعلوم غير 
منقسم » وجب أن يكون العلم به غير منقسم . وهو المطلوب9© ] . 

المقدمة الثالثة في بيان أنه متى كان العلم غير منقسم كان الموصوف بذلك 
العلم غير منقسم : فقول : الذي يدل عليه : أن ذلك الموصوف » إذا كان 
منقسياً » افترض فيه أجزاء وأقسام . وكل واحد من تلك الأجسام » إما أن 
يكون موصوفاً بكل ذلك العلم ٠‏ أو بجزء فن ن أجزائه » أو لا بكله ولا ببعضه , 
والأول : غغال » ؛ وإلا لزم حلول العرض الواحد في المحال الكثيرة . والثاني : 
محال ٠‏ ؤالا نزم أن يكون ذلك العلم منقسياً . وقد فرضناه غير منقسم . هذا 
خلف . وإلثالث : عمال » لأنه إذا كان كل واحد من أجزاء ذلك المحل : خالياً 
عن ذلك العلم [ وعن جميع أجزائه يلزم كون ذلك المحل خالياً عن كل ذلك 
العلم”*» ] مع أنا فرضتاه موصوفاً به . هذا خلف , 
(1): سقط رل), 

(1) سقط (ط) 
(؟) سقط (طا) 


(؟) سقط (ط) 
(ه) سقط (ط) 


فإن قبل : أليس أن مذهب الفلاسفة : أن الجسم البسيط ؛ إذا خلا عن 
التقطيع ٠‏ وعن اختلاف العرضين » وعن الوهم » فإنه يكون في نفسه واحداً 
على سبيل الحقيقة : ولا يكون فيه تركيب أصللا , ولا يلزم من كونه قابلاً 
للقسمة حصول القسمة فيه» كبا أنه لا يلزم من كون الجسم قابلً للسواد » أن 
يكون أسود ؟ 

وإذا كان كذلك ؛ فهذا الجسم في نفسه شيء واحد ١‏ وئيس له من 
الأبغاض والأقسام [ شيء<) ] وإذا كان كذلك » » فههنا يمتنم أن يقال : الحال 
في كل واحد من أقسنامه : إمآ كل ذلك العلم ٠‏ أو بعضه' لآن هذا الكلام إمغا 

» لو حصل ذلك الجسم أبعاض وأقسام . أمالما كان في نفسه شيكاً 
واحدا » ولم يحصل له أبعاض وأقسام البئة [ لم يصح 0 هذا الكلام . 


السؤال الثاني : هب أن ذلك الجسم » حصلت له أبعاض وأقسام . فلم 
لا يجوز أن يقال : كل واحد من أبعاضه خاي عن كل ذلك العلم وعن بعضه ؟ 
قوله : « لو كان كذلك ٠‏ لامتنع أن يكون كل ذلك الجسم موصوفا بذلك 
العلم : قلنا : ما الدليل على أنه لما خلا كل واحد من أجزاء ذلك ا موصوف عن 
كل تلك الصفة وعن بعضها : وجب خلو ذلك الموصوف عن كل تلك الصفة ؟ 
وذلك لأن الكل من حيث هو كل » مغاير لكل واحد من أجزائه خلا عن كل 
تلك الصفة وعن بعضهاء فلا يلزم من هذاء وجوب خلو [ كل9 ] تلك 
الذات عن كل تلك الصفة ؟ 


الوك عن اننال الزن : إن الجسم البسيط » وإن كان واحسداً في 
نفسه , إلا أن حصول الإنقسام فيه أمر ممكن . وكل ما كان مكنا ؛ فإنه لا يلرم 
من فزض وقوعه : نال . فإذا رض ذلك الإنقسام واقعا » امتنع أن يلزم منه 


(1) من (م) 
(5)لم يحصل (طاء ل» 
(5) من (ط) 


51 


. ونا لزم ا محال . علمنا : أنه إما لزم لا من هذ! الغرض » وإنا نزم من 
ا 1 
هذا الغرض غالاً . 

وأما السؤال الثاني . فجوابه : إنا ندعي العلم البديبي بأنه متى كان جميع 
أجزاء الذات خالياً عن كل الصفة » وعن كل واحد من أجزاء تلك الصقة » 
امتنع بعد كون تلك الذات موصوفة بتلك الصقة , 

وأما المقدمة الرابعة و اي و . وهذا بثاء 
على نقي الجوهر الفرد . والكلام فيه معلوم . 

وإذا ظهرت هذه المقدمات الأربعة 0 ظهر أنرحل هذه العلوم جوهر ليس 
بجسم ولا بجسمات . وهو المطلوب . 

. واعلم : أن هذا الدليل ذكره الشيخ الرئيس « أبو علي » في جمييع كتبه » 
إلا أنه ما ذكره على هذا الترتيب » وم يقرره ببذه الوجوه . وسلحكي كلامه في 
تقرير هذه الوجوه(١»‏ 

ومن أنصف :.علم أن هذا البيان أكمل وأتم . 

ثم نقول : الإعتراض على هذا الدليل من وجوه : 

[ الأول : إن هذا الدليل بناء على نفي الجوهر القرد والكلام فيه معلوم . 

والئاني : لم قلتم : إن الحال في المنقسم : متقسم . والذي يدل على 
صحته وجو(" :0 

الحجة الأولي”؟ : إن النقطة شيء مشار إليه ٠‏ ل يقل القسمة ٠‏ فهر إمًا 
أن يكون جوهراً » وإما أن يكون عرضاً . فإن كان جوهراً ققد ثبت الجوهر 
رز عدا الذليل زم ٠‏ ط) 
() من (إطا ء ل) 
رم الأول 2 الأصل ] 


31 


القرد » وبطل هذ! الذليل . وإن كان عرضاً » عاد الكلام قيه ء ويلزم إما 
إثبات الجؤهر الفرد ء وإما حلول مالا يتقسم في محل منقسم . وعلى كلا 
التقديرين » يبطل دليلكم بالكلية . 

فإن قالوا : الكلام فيه من وجوه : 

الأول : إن النقطة وجودها في الوهم » لا في الأعيان . 

الثاني : إن النقطة عبنارة عن نهاية الخط . ونباية الخط عبارة عن عدمه 
وفنائه » وذلك عدم محض , 

الثالث : إن النقطة طرف » والطرف لا يكون سارياً في ذي© الطرف ء 
ولا شائعاً فيه . وأما العلم فبتقدير أن يكون صفة الجسم ٠‏ فإنه يجب أن يكون . 
سارياً فيه . لأنه [ يلزم عليه"؟] إن لم يكن سارياً فيه » كان إما طرفاً : وإما 
حالاً في الطرف” . لا جائز أن يكزؤن طرفاً . لآن الطرف هو النقطة . والعلم 
ليس بنقطة . ولا نجائز أن يكون حالاً في الطرف » الذي هو التقطة . .لوجهين : 

الأول: إن النقطة موجود لا يقبل القسمة. فيمتنع أن مختلف أحواله 
بحسب اتختلاف أحوال المزاج . وإذا ثبت هذا فنقول : طبيعة النقطة [ إن 
كانت ] مستعدة لقبول العلم » فوجب أن تكون كل تقطة موصوفة بالعلم » 
لأن الفيض عام فإت كان القايل مستعداً » وجب عموم الفيض . 

الثاني : إن النقطة طرف خط » فلا يحل فيه طرف ما كان حاصلاً في 
الطرف*؟ حتى يكون الخال في مقابلة المحل » ويكون طرف الحال في مقابلة 
طرف المحل . والجواب : 

أما السؤال الأول : وهو قوله 5000000 


)١(‏ ذلك (ط) 
(5) من زم) 
(5) من (م) 
(؟) اخط زم 


و 


فكلام ياطل . لأن اللسم متناهي في الخاريج 5 ونهايته هو السطلح 5 فوجب أن 
يكون السطح موجرداً في الخارج ٠‏ والسطح متناه الخط 3 وتبايته الخط 5 والقط 
موجود قي الخارج فنهابته عوجودة في الخارج [ فالتقطة موجودة ة في الخارج 22 


وأما السؤال الثاني : وهو قوله : « النقطة عبارة عن خباية الخط ؛ ونباية 
الشيء عبارة عن عدمه » ننقول: : إن الخط يلاقي بطرفه خطأ آخرء فلو كانت 
التقطة عدماً » لكان مل الملاقاة عدماً محضاً . وإنه باطل . 


وأما السؤال الثالث : وهوقوله : و النقطة غير سارية في الجسم » 
فنقول : ل لا يجوز أيضاً : أن يكون العلم حالاً في المحل » ٠‏ لا على وجه الشيوع 
والسريان ؟ كوله : «العرض الذي لا يكون سارياً في الجسم : إما التقطة 
وإما الحال في النقطة » قلنا : هذا الحصر مملوع . فلم لا يجوز إثبات أعراض 
غير سارية في الجسم مع أتها لا تكون نقطة ولا حنالة في النقطة ؟ وهذا الخصر 
ليس طم في إثبانه شبهة ؛ قضلاً عن خجة . ثم نقول : لم لا يجوز أن يكون 
محل هذه العلوم هو النقطة ؟ 

أما قوله أولاً : و إن النقطة بمتنع أن يختلف حاها في القبول وعدم 
القيول ء يسبب اختلاف الإستعدادات » قلنا : ل لا يجوز أن يكون شرط كون 
تلك التقطة قابلة للعلم الخصوص : خصول استعداد مخصوص في الخسم 
الذي تكون ثلك التقطة حالة فيه ؟ وإذا كان هذا الاحتمال قائبا » ٠‏ سقط 
كلامكم . : 
وأما قوله ثانياً : د إنه لا يجل في طرف المحل إلا طرف الحال «قلنا : هذا 
تحكم ولا بد فيه من الدليل . فهذا تمام الكلام في سؤال النقطة , 

الحجة الثانية في بيان أنه لا يلزم من انقسام المحل انقسام الحال : هوأن 
البوحدة حاصلة . فهذه الوحذة إما أن تكون جوهراً أو عرضاً » فإن كانت 


)١(‏ عن (ط) 
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[ جوهراة" ] فقذ نيت الجوهر [ الفردة"© ] وإن كانت عرضاً وجب أن يكون له 
حل . فمحلها إن كان منقسياً فقد جوزتم قيام غير المنقسم بالمنقسم » وإن كان 
غير منقسم فهو الجوهر الفرذء وعل جميع التقديرات » بيبطل دليلكم . فإن 
قالوا : الوحدة طبيعة عدمية » وهي عبارة عن عدم الكثرة ٠‏ فنقول : [ هذا 
باطل9 ] لآن الكثرة إما أن تكون طبيعة وجودية » أو عدمية . لا جائز أن 
تكون ؤجودية » لآن الكثرة عبارة عن مجموع الوجدات . فإذا كانت الوحدة 
عدمية » كانت الكثرة عبارة .عن مجموع العدمات ومجموع العدمات لا يكون 
موجوداً . عإن كانت الكثرة عدماً والوحدة 'عبارة عن عدم الكثرة ٠‏ فحينئذ 
تكون الوحدة عدماً للعدم » ؛ قتكون أمرأً موجوداً . فسقط ما قالوه . 


الحدحة الثالثة : إن الإضاقات عارضة للأجسام . مثل الفوقية والتحتية 
والمالكية والمملوكية . فلو انقسم الخال لإتقسام نخله » » لزم كون الإضافات 
منقسمة ء وذلك محال . لانه يلزم أن يحصئل للفوقية والتحتية نصف وثلث 
وربع . وذلك مما لا يقبله العقل , 


الحجة الرابعة : إن القوة الوهمية والقوة المفكرة.: قوى جسماتية » عند 
« الشيخ ؛ فيجب69© أن تحصل للقوة الرهمية والفكرية أجزاء وأبعساض» وذلك 
محال. لأنها لو انقسمت» لكان كل واحد من أبعاضهاء إما أن يكرون وما 
وحينئذ يكون الجزء فساوياً للكل » وهو محال . أو يكون يعض الوهم . لكن 
الوهم لا معنى له إلا الحتكم . يكون هذا صديقاً ؛ وكون ذاك عدوا . وهذا 
الحكم لا يقبل القسمة البتة . أولا يكون وهماً لكل ذلك الشيء ولا لبعضه» 
وحينئذ يبطل هذا القسم بعين ما أبطلتم مثله في القوة العقلية . 

الحجة الخامسة : : الوجود صفة عارضة للماهيات ؛ فإذا أشرنا إلى جسم 


)١(‏ سقط (طا) 
(1) سقط (م) 
(*) سقط زطا) 
(4)فيلزم زم) 


0 


معينء وقلنا : إنه موجود » قيجب أن يكون الرجود صفة قائمة به [ فلولزم 
انقسام الخال لإنقسام المحل علزم أن يكون ذلك الوجود منقسيا(9)] وذلك 
غعال . لأن كل واحد من أجزاء الوجود . إن كان وجوداً 4 لرم كون الجزء 
مساوياً لذكل . وهو محال :ان كان كل واحد من أجزاء الوجود ليس بوجود 0 
فهذا محال لوجهين : 

الأول : إن تلك الأجزاء عند اجتماعها ؛ إن لى نمحدث هناك هيئة 
زائدة » لزم أن يكون الوجود حاصلاً , وإن حصلت هيئة زائدة » فتلك الهيئة 
الزائدة » إما أن يكون ونجوداً » وزما أن لا يكون . وإن لم ينقسم ٠‏ فحيتئذ لم 

الكاني :إن كل واحد من أجزاء الوجود , إذا لم يكن وجوداً » لزم أن 
يقال : كل واحد من أجزاء الجسم المنقسم » فهو غير موصوف يالوجود » 
فوجب أن نكون”) تلك الأجزاء [ غيرن9 ] موجودة » فجزء الجسم الموجود يجب 
أن لا يكون موجوداً . وذلك محال , 

الحجة السادسة : إن طباع الأعداد ماهيات مختلفة . فكون الشيء : 
عشرة : عرض » وكونه تسعة'؛ عرض آخير . وهذان العرضان : [ توعان ] 
مختلفان بالأهية » داخلان تحت جنس الكم المتفصل . ' 

إذا عرفت هذا قفنقول : المفهوم من كبون العشرة : عشرة : مفهوم 
واحد » وماهية واحدة . فتلك الماهية الواحدة » إما أن تكون عارضة لكل 
واحد من تلك الاحاد » وإما أن تنقسم. بحسب انقسام تلك الأحاد . والآول 
محال . وإلا تزم أن يكون كل واحد من تلك الاحاد » موصوفاً بأنه عشرة . 
وذلك محال » وأنه يلزم قيام العرض الواحد بالمحال الكثيرة . وهو محال . 


. سقط (طا) ء (ل) وي (م) ذلك الوجود صفة . وني (ط)‎ )١( 
(؟) أن لا تكون (م»‎ 
سقط زم ط)‎ )9 
سقط ول ء طا)‎ ))( 
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. والثاني أيضاً : محال لآن المفهوم من كون العشرة عشرة » لا يقبل القسمة 
[ نعم العشرة تقبل القسمة”" ] أما جرد العشرية فإنها لا تقبل القسمة البتة . 
فإن نازع الخصم فيه فنقول : لو انقسمت العشرية9 لكان كل واحد من 
أجزائها » إما أن يكون عشرية ‏ وإما أن لا يكون [ عشرية' ] ويذكر التقسيم 
الذي ذكروه في العلم إلى آخره . 

الحجة السابعة : الكيفيات المختصة بالكميات » مثل الإستدارة والتثليث 
التربيع . عند الفلاسفة : أعراض موجودة . فنقول : هيئة الإستدارة إن كاتت 
عرضا » فذتك العرض إما أن يكون بتمامه قائ] بكل واحد من الأجزاء » فيلزم 
أن يكون كل وإحد من أجزاء الدائرة: دائرة. هذا خلف. وإما أن ينقسم ذلك 
العرض إلى الأجزاء » ويقوم بكل وإحد من أجزاء الخط , جزء من أجزاء ذلك 
العرض » وهذا أيضاً باطل . لأن جزء الإستدارة إن كآن في نفسه استدارة » 
عاد ما ذكرناه من أنه يلزم أن يكون جزء الدائرة : دائرة . أوإن ل يكن كذلك » 
فحينتذ يكون القائم بكل واحد من أجزاء [ الخط0؟) ] شيئاً » ليس هو في نفسه 
استدارة » قعند اجتماع تلك الأخزاء » إن لم يحدث أمر زائد » وجب أن لا 
تحصل الإستدارة » وإن حصل . فذلك الحاصل إن كان منقسماً » عاد التقسيم 
الأول » وإن لم ينقسم فحينكذ يكون الجال [ غير منقسم* ] ويكون المحل 
منقسباً . وذلك يبطل كلامهم . 

الحجة الثامنة : لا شة أن هذه الأجسام ممكنة بذواتها » واجبة بغيرها . 
فكونها ممكنة بذواتها » واجية نغيرها صفات عرضية خارجة عن ال ماهية . 
فنقول : هذه القهومات إن ل تنقسم لإنقسام نحلها » فقد بطل الكلام المذكورء 
وإن انقسمت فكل واحد من أجزاء الإمكان . ومن أجزاء الوجوب بالغير » إن 


)١(‏ سقط (طع 
(1) العشرة (ل© 
(5) سقط (ل) 
(1) سقط (طا) 
() سقط (طام 
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كان في نفسه إمكاناً ووجوياً بالخير» تزم أن يكون الجزء مساوياً للكل 5 وإن فم 
نكن كذلك؛ فعند اجتماع تلك الأجزاء ؛ إما أن يحدث أمر زائدء أو 
لا يحصل:. ونسوق التقسيم إلى آخره [ فهذه النقرض الثمانية واردة على قوله : 
د الخال يجب أن ينقسم بإنقسام المحل ؛ والله أعلم"؟ ع ٠‏ . 


ز1)من (طاء ل) 


18 


القصل الرابع 


في . 
حكاية الدلائل التي عوّل عفيها: 
«الشيخ» في اثبات أن النفس اأناطقة: مجردة 


مجموع الوجوه التي ذكرها في جميع كتبه ‏ [والله أعلم0!» ) 

الحجة الأولى : وهذه الحجة هي التي ذكرتاها » لكن بتقرير آخر . 
فقال : دل العلوم الكلية : [إما أن يكون جسياً أو جسمانياً:”© ] ولؤ كان 
جمياً أو جسمانياً لانقسمت تلك العلوم . لان الخال في النقسم : : منقسم » ولم 
يذكر على صحة هذه المقدمة دليلاً ولا شبهة » ول يورد عليها شيئاً من التقوض 


التي ذكرناها , 


ثم.قال0© : د وكوة تلك العلوم متقسمة أمر عال» وانتتج عليه بأنه 


(١)عن‏ ول). 
(ك) من زم) ا 
(*) قضيدة ف النفس لابن منيثا. 


هبعت إليك من الحل الإرفع 
محجوية عن كل مقلة عارفه 
وصلت عل كره إليك. وريما 
أنفت وما ألقتء فلا واصلت 
واظنبآا نسيت عهرداً بالحمى 
حتى إذا اتنصات هاء هبوطها 
علقت بهاثاء الشقيل فأصبحت 
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ورقناه 6ذات ‏ تعرز تتمتم 
رمي التي سقرتء يل تنخبرقع 
كرهت فراقك: وهي ذات تغجع 
انست يمخاورة الخراب البلقع 
ومنازلا بفراقها لم تقئع 
عن ميم مركزهاء بذات الأجرع 
بين المعالم والطول الخضع؟- 


لوانقسم هذا العلم ؛ لكان إما ينقسم إلى جزءين متشاببين أو مختلفين . 
والقسمان باطلان ٠‏ فبطل القول بكونه منقساً . وإنما قلنا : إنه يستحيل أن 


ينقسم إلى جزءين متشاببين لوجهين : 





تسبسكي إذا كرت ممهريا بالحمى 
ونظل ساجمعة على الدسن الي 
إذا عاقهاالشرك الكتيفٍ ومدها 
حتى إذا قرب المسير إلى الحمسى 
وغدت مفارقة لكل محجلف 
سجعتاء وقد كُشف القطاء فابصرت 
وفدث تغرد فوق ذروة شاهق 
فلأي شيء أهبطت مع شامخ 
إن. كان أهبطها الأله لحكية 


فهبوطها - إن كان غضرية لازب ٠‏ 


وتعوة د عالمة بكل حفيفقة 
وهي الني قطم الزمان طريقها 
قكاها: بنرق تألق بللمى 


وتنقسم هله القصيدة ة ثلاثة أقام: 


هدامع تهجمىء ولا 

حرست بتكرار الرهاج الأريع 
ققص عن الأرج القفنيح الرييع 
ودنا الرحيل إلى الفقاء الأوسع 
عتهباء حليف الترب » غير مشيع 
ماليس يدرك بالعيون المفجع 
والعلم يرفع كل من لم يرقع 
عال إلى قعر اللمحضيض الأرضع؟ 
طويت عن الفطن اللبيب الأروع 
لنكون سامعة بمالم تتتمع 
في العاللين ‏ نخرقهاًحم يُرقع 
حتى لقد غربت يغير المطلم 
ثم انطوى فكانه لم يلمع 


1١‏ سجن التنس : هبطت النفس من على ء وحلت في الجسد شقية مجيئة . وعي إن ارئاحث إلى 
سكناه بعضص الراحة ء فحنيتها أبداً إلى عافها . وهناؤها إذ تعود إليه مفردة هائثة بيت 1 


.)14 


؟ - غَاية اتحاد النفس بالجسد : لم حلت النفس في الجسد ؟ التعرف كل شيء ؟ إنما لم تعرف . ( بيت 


8 18-1ا). 


م إنكار تتاسخ النقس : ولن تعرد النفس بالتناسخ » ؛ لكي تكمل معرقتها (بيت 15- )إننا 
نرى + في القسم الأول » صدى نظرية أفلاطون النائلة بوجود النفس قبل البدن . وهبوطها من 
عالم المثل إلى عالم الحين . ولكن أفلاطون هبط النفس إلى الحسد لجناية صدرت عنيا » ويتضي 
ملم الج كأ عن دهان رملاء) لاجنت ريات امون نهل بكرن ابن سينا بتر 


نظرية أفلاطون ؟ 


ثم إن ابن سينا لا يلم . .في باقي كتسه بوجود التفس قبل البدن . فهل يمكن أن يلم به 
هنا ؟ وعليه ثرى أن تجعل من « امحل الأرفع ؛ العقل الفعال . فيتلاءم ما في القصيدة مع باقي 


كتب ابن سينا . 


[ من كتاب ١‏ التفس البشرية عند ابن.سينا » للدكتور ألبيرتصر نادر ] . 





الأول : إن كل واحد من ذيتك الجزءين ١‏ لا بد وأن يكون الفا 


. للكل » لامتناع أن يكون الكل مثل الجزء » وتلك المخالفة ليست بالحقيقة 


ولوازمها وزلا ' يكن ذلك الاتقسام : : آتقساما إلى جزءين متشاهبين 00 لا 


بد وأن يكون بالعوارض المادية كالمقدار والشكل ٠‏ فحينئل يلزم أن لا يكون 
٠‏ ذلك العلم جردا عن جميع اللواحق الزائدة » لأنا بينا : أنه حصل معه المقدار 
الذي به يخائف الجزء كله في المقدارء وإذا لم تكن تلك الصووة مجردة » امتنع 
كونها مشتركا فيها بين المختلفات لاد الإصرت بيذ 1م10 ]مل 0 
1 يصدق هو على ما لا يكون موصوقاً بها ؛ ااي يه 
8 فيها بين الأشخاص ال 0 شترك 


جيع الأشخاص . , 

الوجه الثاني : في إبطال هذا القنن. : وهو أن ذلك الانقسام إمآ أن يكون 
شرطاً لكون تلك الصورة معقولة » أو لا يكون . والأول باطل . أما أولا - 
فلأته يلزم كون كل واحد من الجزءين مالفا بالماهية تذلك الكل » لوجزب 
عباينة الشرط للمشروط . 1 


ش وأما ثانا 8 فقيل حصول الانقسام ٠»‏ وجب أن ل تكون. الصورة معقولة ٠‏ 


-لفقدإن الشرط » وأما ثالثا 2 فالشيء الذي [[ يكون” ] هذا حاله » وجب أن 


يكون منقسياً » وليس7» كل معقول كذلك . 


رأما القسم الثاني: وهو أن يقال : أن2“تلك الصورة منقسمة”" لين 
شرطاً لكونها معقولة.. فهذ! يقتضي أن تكون تلك الصورة العقلية [ عند 


. سقط (طا)‎ )١( 

(؟) صفة رم ء ط) 5 
9) سقط رمع (طع. 
(5) سقط زل) . 


©)وأفرم ط). 
: (1)في(مء ط) : متقسمة وليس كل معقول كذلك . وأمائيس شرطاً . . . إلخ . 


الا 


انقسامها”" ] مغشاة بعوارض غريبة » من جمع وتفريق » ويكون في أقل منه 
بلاغ 5 

هذا لفظ «الإشارات » وتفسيره . إن كل واحد من جزئها مكتفي بجزء 
من ذلك امحل 3 وذلك الجزء من تلك الصورة مساوي لكلهاني تمام الماهية 14 
وحكم الشيء حكم مثله » فوجب أن يكون حلول كل. تلك الصورة9© في جزء 
من ذلك امحل [ تمكناً والاكانة كذلاق كاد حار كل ات المصرية ياك 
فلك لاحل" ]غارفا غريا ٠‏ وفي أقل منه بلاغ . : 

وأما القسم الثانٍ من القسمين المذكورين في أول الدليبل 0 وهو أن 
يقال : إن تلك الصورة تنقسم إلى جزءين مختلفين في الماهية . قنقول : هذآ 
حال لأن الصورة العقلية لو كانت جسمائية .» لحصلت فا أجزاء بحسب 
الانقسامات الممكنة في الجسم » لكن تلاك [ الانقسامات غير متناهية . فوجب. 
أن تكون الأجزاء المختلفة الحاصلة لتلك )ع الصورة العقلية غير متتاهية . 
وهذا محال , لوجوه  :‏ 2 


الأول : إنه إذا كان كل واحد من تلك الأجرّاء التي هي 00 
في جزء آخر من ذلك المحل » فقد اختص كل واحد من أجزاء ذلك الجسم . 
بعرضص مالف للعرضص الحال في الجزء الآخرء وذلك يوجب تركتف الجسم من 
أجزاء غير متناهية » [ بالفعل . 


والثاني : وهو أن تلك الكثرة سواء كانت متناهية : أو غير متناهية فلا بد 
قيها من واحدء فتلك الصورة العقلية إذا كانت مركبة من أجزاء غير 
متناهية”؟ ] فقد حصل فيها جزء واحد» وحينئل يعود التقسيم الذكور ‏ 


(١)ستطرطع.ى‏ 
)١(‏ الصغة رطع . 
() مستطارط). 
(؟) سقط زع ء ط) . 
(5) سقطارم) . 


نش 


. الثالث : إنا نفزض أن الجزء الجتسي . وقع في أحد التصفين . والجزء 
الفصل وقم في النصف الثاني . فإذا غيرناا"» القسمة ء وجب أن ينئقل الجزء 
الجنسي فن موضعه ١‏ إلى الوضع الثاني 2 الجاصل بسيب الغرضص الثاني من 
القسمة [ وأيضاً”"؟ ] فإذا أوقعنا قسياً قي قسم مثل هذا : للم] فإنه 
يازم أن يتنصّف الجنس » وإن لم يتنصف” الفصل . وذلك محال . فهذا تام 
تقرير هذه الحجة على ما ذكره د الشيخ » . 0 

وأعلم : أن هذه الحجة في غاية الضعف لوجوه : 

الأول : إنينق عل أ العلم بالشي داعيازة غن ستول عتررة مساو 
ماهية المعلوم في ذات العالم . 

وقد بينا في أول [ منطق9؟ ع هذا الكتاب بالدلائل القاهرة : فساد هذا 
الأهب . 7 

الثاني : تقول : هب أنا سلمنا لكم هذه القاعدة . فلم لا يجوز أن 
تنقسم تلك الصورة إلى جزءين متشايبين في الماهية . قوله : « فعلى هذا التقندير 
تكون:ثلك الصورة صورة غير مجردة » قلنا : الكلام من وجهين 8 

الأول : وهو أن هذا لازم عليكم أيضاً. وذلك : لآن هذه الضورة ٠‏ 
إذا كانت حالة في جوهر النفس الناطقة » فهي صورة جزئية » حالة في نفس 
جزئية » وتقارنها صائر الأعراض الخالة في تلك النفس الجزئية . فإذ! اعتبرنا تلك 
الصورة مع حلة هذه اللواحق 3 ل كن صورة خجردة جل كانث مقرونة 
بلواحق كثيرة . وذلك يمنع منن كونها كلية . 


رى اعيرثا رم ء ط) . 
زل)من رم بطع 

5) 1 يتتصف رع ,ط) . 
(؛) من رلن طاع ‏ 
زه فإذارل) . 


نذا 


فإن قالوا : المراد بكونها كليه : أن تلك الصورة » إذا حذفنا عنما تلك . 
اللواحق ؛ واعتبرناها من حيث هي هي ٠»‏ بدون ثلك اللواجق » كانت كلية . ٠‏ 
فنقول : إذا جاز هذ! » فلم لا يجوز أن يقال : هذه الصورة » وإن كانت حالة : 
في مادة جسمانية تخصوصة . بمقدار معين وشكل معين » إلا أنها إذا اعتبرت من ١‏ 
حيث.هي هني , مع حذف تلك الزوائد كانت كلية . فثبت : أن الإلزام الذي ' 
أورده : الشيخ » فهر بعينه لازم عليه , 


والوجه الثاني213 في بيان ضعف هذا الذليل : إن هذا القدرء إن صحء أ 
كان مستقلل فإفادة المطلوب . من غير ذكر هذه التقسيمات . فإن الصورة : 
العقلية سواء اتقسمت”'2 بانقسام محلها ء أو ل تنقسم ء وسواء كان انقسامها إلى 
جزءين متشابهين في الماهية أو مختلفين فيها اا ا 
خالة في جسم , لما كانت مجردة . لكتها يجردة ؛ فوجب أن لا تكون جسمانية . 
فهذ! الكلام واف بإفادة هذا المطلوب بتقدير صحته . وحينئذ لا يحتاج إلى ذكر ش 
التقسيمات [ التي ذكرها . تبت : أن هذه الحجة في غاية السقوط . والله 
الحجة الثانية من الوجوه(" ] التي ذكرها « الشيخ » : أن قال : و الصورة 
العقلية الكلية. مجردة عن الشكل والوضع » وكل ما كان كذلك , أمتنع كونه 
جسماتيا ع . 


بيان الأول : إن الصورة الكلية ء معناها : القدر المشترك بين 
الأشخاصن ؛ ذوات الأشكال المختلفة» والأوضاع ١‏ المختلفة [ والمقادير 
المختلفة2©9 ] وما كان كذلك » اعتنم أن يكوة عَوضوقاً بشكل معين . وقدر 
معين . 

() الثالث [ الأصل  ]‏ 

(71) انقسمث علتها رط) ‏ 


(*) سقط رط) . 
(4) سقط رطا) . 


75و 





وببان الثانٍ : إن كل صورة جسمائية » فإنه يحصل ا قدر معينء 
وشكل معين » ووضضم معين بسبب محلها :وقد بينا : أن الصورة العقلية 
[[المجردة يمتنع كونبا كذلك . وربا ذكروا هذا الكلام يتقرير آخر .. وهو أن 
الصورة العقلية”! ع الكلية » لا شك أنبا مجردة . وكوئها مجحردة . ما أن يكون 


بسبب الأخوذ عنه » أو بسبب الآخد . 


والأول باطل لأن هذه الصورة الكلية اللجردة » إغاأجمةدت عن 
الأشخاص الموصوفة بالمقادير المعيئة . والأوضاع المعينة , 

ولا بطل هذا ء بقي [ أن كرون :هذه الصورة الكلية مجردة » إنما كان 

يسبب أن الآخل عرد » فوجب7 )ع أن تكون القرة العقلية جوهراً مجرداً عن 
الوضع واكقدار . 

ولقائل أن يقول و 

الأول : أن نقول ما الذي تريدونه مبذه الصورة الكلية ؟ أتريدون يه [ أن 
العلم بذلك المعلوم حصل في ذات العالم » أو تريدون” الاج العام باليكك 
المعلوم حصل في ذات العام ؟ . 

أما الأول : فباطل ظاهر البطلان » وإلا لكنا إذا عرفنا واجب الوجود» 
وجب أن يحصل ق عقولنا صورة مساوية تواجب الوجود ف تمام الماهية . وذلك 
لا يقوله عاقل ء ولكنا إذا عقلثا المعدوم ؛ وجب أن يحصل في ذاتنا صورة 
مساوية للمعدوم في تمام المأهية » وذلك مال _ لأن العدوم نفي عض ٠»‏ فكيف 
يُعقل أن يكون الوجود مساوياً له في تام الماهية ؟ وبالجملة : فالاستقصاء فيه 
:مذكور في أول كتاب النطق [ من هذا الكتاب”' ] , 


)١(‏ من وطاء ل). 

(؟)ستطرط). 

() سقط ول). 

(4) سقط (ط ) . وهو يشير إلى مقدمة كتاب المطالب . 


1ع 


وما الثاني : فهو مُسلُّم إلا أنه لا يفيد متصودكم , لأن الآمر الكلي 
المشترك فيه بين الأشخاص الإنسانية .. هو الإنسانية » لا العلم بالإنسانية . 
وإذا كان كذلك , لم يلرم من كون العلم بالإنسانية مقرونا يالعوارض 
الخمارجية ': حصول القدح في قولنا : الإنسانية من حيث هي هي : أمر كلي 
مشثرك فيها. وتمام الكلام في هذا البحث : مذكورفي باب الكلي 
[ والجزئي ”2 ] من المنطق »والإهيات . 

:السؤال الثاني : إن هذا الإشكال وارد عليكم أيضاً وذلك لأن الصورة 
الكلية التي تثبتونها وتزعمون أنها حالة في النفس ٠»‏ فهي صورة شخصية موصوفة 
بعوارض شخصية , أعني حلولها في تلك النفس وحدوثها في وقت معين : 
ومقارنتها لسائر الصنور العقلية » ولسائر الأععراض الحاصلة في جوهر 
التفس , قثبت أن هذه الصورة العقلية وإن كانت حالة في جوهر » ليس بجسم 
ولا يجسماني . فهي غير مجردة عن العوارض الخارجية . فإن قالوا : المراد 
بكونبا مجردة : أنها نظراً إلى ماهيتها ».مع قطع النظر عن العوارض المذكورة 
مجردة ذلقول : لم لا يجوز أن تكون الصورة الحالة في المحل الجسماني تكون 
مجردة , بمعنى أتبا بالنظر إلى حقيقتها وماهيتها مع قطع النظر عن العوارض 
تكون مجردة وكلية ؟ . 

الحجة الثالثة : قالو! : القوة العاقلة تقوى على أفعال غيز متناهية ؛ ولا 
شيء من القنوى المسماتية يقوى على أفعال غير متناهية , يننج : أن القرة 
العاقلة ليست من القوى الجسهانية . 1 

أما بيان المقدمة الأولى : فهو أن الصورة العاقلة تقوى على إدراكات غير 
متناهية . وذلك يدل على أنها تقوى على أفعال غير متناهية , 

وأما بيان المقدمة الثانية : فهو أن كل قوة جسمائية » فإتبا تنقسم بأنقسام 
محلها . فانذي تقوى عليه بعض القوة » يجب أن يكون أثل من الذي تقوى 


)١(‏ سقط ول). 


0* 


اا م م0 





عليه كل القوة . وإلاالزم أن يكون البخض مثلاً للكل . وهو محال . وكل ما 
كان أقل من غيره فهو متناه » فالذي تقوى عليه بعض القرة » يجب أن يكون 
متناهياً » والذي يقوى عليه الكل » أضعاف ما يقرى عايه البعضن مراراً 
متئاهية . وضعف المتناهي عراراً متناهية: يجب أن يكون متناهياً » فيازم أن 
يقال : إن كل ما تقوى عليه القرة الجسمانية ؛ يجب أن يكون متناهيا . 


والاعتراض : لا نسلم أن القوة العاقلة » تقوى على أفعال غير متناهية . 
وأما قوله : « إنها تقوى على إدراكات غير متناهية » والإدراكات أفعال » ينتج : 
أنبا تقوى على أفعال غير متناهية وقلنا : لا نسلم أها تقوى على إدراكات غير 
عتثاهية . ول لا يجوز أن يقال : إنها تنتهي في الإدراكات والمعارف إلى حيث لا 
يمكنها أن تزيد عليه شيئاً ؟ فإن قالوا : هذا مال » وذلك لأن جوهر النفس ؛ لا 
أمكتبا تحصيل الإدراك والمعرفة » فلو انتهت إلى حد يمتنع عليها تحصيل الزائد » 
لزم أن ينقلب الشيء ء من الإمكان الذاتي » إلى الامتناع الذاتي [ وهو محال , 

فنقول : إن صح هذا الكلام . فهذا بعينه يدل عل أن القرةٌ الجسمانية 
تفوى على أفعال غير متناهية . وذلك لأن ثلك القوة الجسمانية » وجب القول 
بصحة بقائها أبداً . وإلا نزم انتهاؤها إلى وقت يتنع بقاؤها فيه . وحيئئك يلزم ‏ 
الانتقال من الإمكان الدذّاتي » إلى الامتناع الذاتي7'» ] وهو محال . 

وإذا ثبت إمكان بقائها أبدأً ؛ وجب إمكان بقاء كونها مؤثرة أبدا . لو 
انتهت في صحة التأثير والفعل . إلى حيث أن بمتنع ذلك بعده» لزم انتقاها من 
الإمكان الدّاق, إل الامتناع الذاتي . وهو محال ؟ 

: إن هذا الكلام الذي ذكروه ني بيان أن القوة العاقلة تقوى صل 

إدراكات" ل إن صح ء وجب القطع بأن القوة المسمانية تقوى على 
أفعال غير متناهية وذلك يوجب سقوط دليلهم بالكلية . 


السؤال الثاني : إن قوة التخيل والفكر والذكر تقوى على استحضار ش 


(1) سقط رط) . 


يفا 


التخيلات والتفكرات والتذكرات إلى غير التباية . مع أنها عندكم قوى 
فإن قالوا : لا نسلم أن هذه القوى تقوى على أفعاها إلى غير النباية » بل 
لا بد من الانتهاء إلى حيث لا ثقوي على الفعل بعد ذلك . 
فنقول : فإذا جاز لكم أن تلتزموا ذلك » فلم لا يجوز لغيركم أن يلتزم 
مثله في القوة العاقلة . وهو أن يقال : إنها تنتهي إلى حيث تقوى على النزيادة ؟ 
وما الفرق بين البابين ؟ فإنا لا نجد في العقل : فرقاً بين الموضعين , 


السؤال الثالث : هب أن التفس تقرى على إدراكات لا ناية ا . فلم 
قلتم : إن الإدراكات فعل ؟ وتقريره : أن إدراك الشيء عندكم : عبارة عن 
حصول صورة 5 المعقول في العاقلٍ ٠‏ وإذا ثبت هذا فيكون الجوهر العاقل قابلاً 
لتلك الضورة العقلية ؛ لا فاعلا ها ٠‏ وعندكم : الممتتع على الأجسام أقعال لا 
نهاية لما . فإنها انفعالات لا نهاية لحا. فهذا غير متم عندكم على 
الجسمانيات . ألا تروا أن الهيوني ازلية ب والتصل ها عور ايه عليه 
لها؟. 


فإن“قالوا الإدراكات على قسمين : التصورات والتصديقات . 

أما التصورات ٠‏ فلا نزاع في كوتها اتفعالات . وأما التصديقات ٠‏ فهي 
أفغال , لأنبا عبارة عن حكم الذهن بإسناد أحد التصورين إلى الثاني » وهذا 
الإسناد فعل . فثبت : أن النفس لا كانت قادرة على التضديقات التي لا نهاية 
لماء كانت قادرة على أفعال لا نباية لما . فثقول : لا تسلم أن الإسناد 
والحكم : قعل . وذلك لأنا لا نعقل من هذا الإسنادة'» والحكم ؛ إلا حصول 
الاعتقاد بان إحدى الماهيتين موصوفة بالثانية ء أو مسلوب عنها تلك الثانية . 
فإِذا حصل ف الذهن إعتقاد أن كذا موصوف بكذا ء أو غير موصوف به . قهدا 
[ هو”" ] اليكم والإسناد . والتصديق هوفي الحقيقة ليس إلا عبارة عن 





(0) الإنسان ولغ . 
(؟)من(ل). 


اونا 


حصول هذا الاعتقاد في جوهر النفس [. فتكون جوهر النفس”"] مم ههنا قابلة [ لا 
فاعلة ”© ] ويعود التقرير اللكؤر . 


السؤال الرابع بقل الف كوي فل انال افير امي واي 
قلتم : إن القرة الجسمانية لا تقوى على أفعال غير متناهية ؟ 2 0.0 


قوله : لأن كل متحيز فهو منقسم , والحال في المنقسم منقسم وإذا كان 
كلك » كان مقوى بخض تلك القوة أقل من مقوى كلها ء والأقل من الغير : 

. فمقوي بغض القوة ا ل ل : متناهياً» 
0 : هذه الحجة تشتمل على مقدمات : 


أوفا لولج كل محر سي و وعريد عل ني لوفو النوة. 
وقد سبق الكلام فيه . 

وثانيها : و إن الخال في امتقسم : منقسم » وقد ذكرنا النقوض الثمائية في 
الحجة الأولى .٠‏ 

وثالئها : « إن مقوي يعض القرة » يجب أن يكون أقل من مقوي كلها» 
فنقول : نسلم أنه لا بد من حصول التفاوت بين مقوي البعض وبين مقوي 
الكل : لكن لم قلتم : إنه لا يحصل التفاوت إلا بأن ينقطع مقوي البعض قبل 
انقطاغ مقوي ألكل؟؟ [ وم لا يجوز أن يظهر هذا .التفاوت يسبب أن مقوي 
البعض » أبطأ من مقوي الكل”' ] وإن بق كل واحد منهما أبد الآياد » وعلى 
هذه الالة ؟ . 

وبالجملة : فنحن نسلم أنه لا بد من التفاوت . لكن لا نسلم أنه لا 
يحصل التفاوت » إلا بآنقطاع أثر البعض . فهم مطالبون بإثبات هذه المقدمة . 


(١)سقطرط).‏ 
(1) العود (طع . 
5 سقط (ط) . 


74 


. ورابعها : إن قوله : د كل ما كأن أنقص من غيره » فهر متناه » فهذه 
مقدمة كثيرة المباحث والشيهات . وقد استقصينا الكلام فيها في مسألة تناهي 
الأبعاد : في دليل : كون الأبعاد قابلة لأزيادة والتقصان . 


السؤال الخامس : وهو الذي أورده والشيخ »ع على نفسه. فقال: 
د أليس أن النفس الفلكية الباشرة لتحريكات الفلك : قوة جسمانية » مع أن 
الحركات الفلكية غير متناهية . فههنا قد صدر عن القوى الجسمانية : أفعال غير 
متئاهية » وأجاب:'هنه : د بأن النفس الفلكية » وإن كانت قوة جسمانية » إلا 
أا تستمد الكمال والقوة من العقل المقارق , قلهذ! السبب قدرت القوة 
الجسمانية على أفعال غير متناهية » . 


هذا هو الجواب الذي ذكره [ الشيخ” ] في أكثر كتبد . فبقال له : فإذا 
كأن الأمر كلك ٠‏ فلم لا يجوز أن يقال آيضاً : النفس الناطقة قوة جسمانية » 
ألا أنها ثستمد القوة والكمال من العقل الفعال .فلا جرم قويت التفس الناطقة 
مع كونها جسمانية ؛ على أفعال غير متتاهية . وههنا أثمر الكلام على هذه 
الطريقة , 


اللحجة الرابعة : قالوا : تو كانت القوة العاقلة حالة في آلة جسمانية من 
قلب أو دماغ ؛ ٠‏ لوجب أن تكون القوة العافلة دائمة الإدراك لتلك الالة ؛ أو 
ممتئعة الإدراك لا مطلقاً . والتالي باطل . : 


فالمقدم مثله ياطل . بيان الشرطية.:. أن الإدراك عبارة عن حصول ماهية 
المعلوم في العالم: قلو كانت القوة العافلة حالة في مادة جسمائيةء لكان إدراك القوة 
العاقلة تلك الآلة إما أن يكون عين وجود تلك الآلة » وإما أن يكون عبارة عن 
حصول صورة عساوية لتلك الآلة في القرة العاقلة . وهذا القسم الثاني : ممال . 


(1) مقط رطاع» (ل) . 


لأن تلك الصورة إذا حلت في القوة [ العاقلة2'0 ] الحالة في تلك الآله . فحينفذ 
يلزم كون تلك الصورة حالة في تلك الآلة » فيلزم : اجتماع صورتين متمائلتين 
في تلك المادة » والجمع بين اللثلين : محال ء ولا بطل هذا القسم الأول » وهو 
أن يقال : إن القوة العاقلة » لو أدركت [ آلتها"؟ ] لكان إحراكها لتلك الآلة 
عبارة9©) عن نفس حضور تلك الالة عند القوة العاقلة . وهذا الغدر من 
الحضور ءٍ إن كان كافياً في حصول الإدراك وجب حصول الإدراك دائياً ..وإن م 
يكن كانياً ٠‏ امتنع حصول الإدراك في شيء من الأوقات . لأنه لو حصل في 
بعض الأوقات , لكان ذلك بسبب أمر زائد على جرد حضور صورة ة الآلة» 
وذلك الزائد يجب أن يكون غبارة عن خحصول صورة ة مساوية لما في القوة 
الناطقة » بناء على القاعدة المشهورة من ن أن أدراك أشي ء عيارة عن حضور 
صورة مساوية للمعقول في العاقل ‏ . وقد بينا أن ذلك محال . ْ 

فثيت بهذا البيان : أن القوة :1 العائلة"»] لوكانت حالة في جسم : 
كقلب أو دماغ ؛ لوجب أن تكون مدركة لذلك الجسم دائاً ٠‏ أو تكون متنعة 
الإدراك دائي0» . ٠‏ 

أما بيان أن هذا التالي محال : فلأنا تعلم بالضرورة : أنا في بعض 
الأوقات نستحضر صورة القلب والدماغ في عقولنا » وني بعض الأوقات نكون 
غافلين عن هذا الإستحضار . فثبث بما ذكرنا : صحة الشرطية » وثبت : فساد 
التالي » قيلزم فساد المقدم . ١‏ 

. والإعتراض : إنأ قد ذكرنا الدلائل الكثيرة على أن حصول صورة مساوية 
في تمام الماهية للمعقول في جوهر العاقل محال » فلا. نعيد لك الدلائل - ثم لعن 
سلمنا ذلك » لكن حصول تلك الصورة ؛ يكون شرطأً لحصول الإدراك. 


(1) مقط رط . 

(1) سقط رل) . 

(*) عن حصول (م ء ط) , 
(5) سقط رل). ‏ 

ره غادائ] رطع 


امم 


والشعور ‏ فإما أن يقال : إن الإدراك عيارة عن عين تلك الصورة ؛ وهذا لا 
يقول عاقل . ويدل عليه وجوه : 


الأول : إن الجسم الموصوف بالسواد يكون السواد حاصلا فيه » وإدراك 
السواد غير حاصل فيه : فإدراك السواد مغاير لحصول ماهية السواد . فإن 
قالوا : حصول الماهية نما يكرن إدراكاً ها » إذا كان ذلك الشيء الذي حضرت 
الماهية عنده : قوة مدركة » فإذا كان الجسم جماداً » فقد فات هذا الشرط » 
فيفوت المشروط . 

فنقول في الجواب : إن كان الإدراك عبارة عن مجرد الماهية عنده , 
فالمدرك يجب أن يكون عيارة عن الشىء الذي حضرت الاهية عنده . فوجب أن 
يكون الجماد مدركاً . وإن قلنا ؛ إنه ليس كلما حضرت الماهية عنده ٠‏ بل قد 
يكون مدركاً لها . وقد لا يكون . فهذ! يقتضي أن يكون الإدراك حالة مغايرة 
لمجرد الحضور . وهو المطلوب . 1 

الثاني : وهو إن الخيال الذي هو خزانة الحس المشترك . قد حصلت 
الصور الحسمائية عنذه» مع أن قوة الإدراك غير حاصلة ؛ وذلك يدل على 
تولنا . 

الثالث : إن أشباح الميصرات تنطبع في كل وأحد من الجليدتين » 
والإدراك غير حاصل مناك , وإلا لزم أن يدرك الإنسان : المرئي الواحد 
شيئين . لأنه انطبع في كل واحد من الحليدئين صورة على حدة . بل الحق أن 
الإتطباع يحصل في الجليدتين . إلا أن قنوة الإنصار إنما تحصل عند ملتقى 
العصيتين المجوفتين . هكذا قاله الشيخ في كتاب « الشقاء : وهذا يدل على أن 
الإدراك غير الانطباع . 

الرابع : وهو أنا نعلم بالضرورة : أن الإدراك والشعور والإبصار : 
أحوال نسبية إضافية ٠‏ فيمتنع أن يكون عبارة عن مجحرد حضور تلك الماهية . 
وإذا ثبت هذا فنقول : لم لا يجوز أن يقال : القوة العقلية حالة في جسم 
خصوص » ثم إن القوة الناطقة قد تحصل ا الخالة الإضافية المسماة بالشعور 


الم 


والإدراك قحينثل تصير القوة العاقلة مدركة لتلك الالة » وقد لا توجد تلك 
الآلة الإضافية » فتصير غاقلة عن تلك الآلة » وإذا كان هذا الإحتمال الظاهر 
القوي الحق قائاً » فقد سقطت هذه الشبهة بالكلية . والعجب من الشيخ كيف 
جوز عقلة أن يسمى مثل هذا الكلام الركيك بالبرهان العظيم . 

السؤال الثاني : أن يقال : أتدعون أنا إذا عقلنا شيئاً » فإن الصورة 
الحاضرة في العقل مساوية لذلك المعقول من جميع الوجره والاعتبارات» أو لا 
توجبون حصول هذه المساواة من كل الوجوة ؟ 


والأول لا يقوله عاقل . وتقريره من وجوه : 
الأول : إنا إذا عفلنا الله تعالى وجب أن تكون العسورة | الهامئلة في 
عقولنا : : موجوداً واجب الوجود لذائه » وذلك لا يقوله عاقل . 


الثاني : إنا إذا عقلنا السياء والأرض ٠‏ فهذه الصورة.العقاية و كيفية 
قائمة بالنفس جزئية , وهذه الكيقية لا تحس ولا تلمس » والعلم الضروري 
حاصل بأنها لا تساوي هذا الغلك في جميع أجزاء الماهية والصفات . 


الثالث : إنه لو كان الأمر كذلك ء فإذا عقلنا النارء وجب أن تحصل 
التار في عقولنا . وإذا عقلنا الثلج » وجب أن يحصل الثلج في غقرلنا فتكون 
الثار العقلية 0 والثلج العقلي 4 مشاويا للنار والقلئج الموجودين قِ الخارج ٠‏ 
وذلك لا يقوله عاقل . .وأما إذا سلمتم : أن الصورة العفلية » لا يجب أن تكون 
عسساوية لذات المعقول من جمييع الوجوه ء فحيتكذ لا يلزم من حدوث صورة 
أخرى في القلب » أو الدماغ في القرة العاقلة : إجتماع المثلين . 

السؤال الشالث : هب أنه يلزم اجتماع المثلين . فلم قلتم : إن ذلك 
محال ؟ وبيانه : أن القوة العاقلة حالة في جوهر القلب أو الدماغ ٠‏ وهذة الصورة 
الجادثة : حالة في القوة العاقلة » فإحدى الصورتين حالة مل القوة العاقلة» 
والثانية حالة فيها . فلم لا يكفي هذا القدر من التفاوت في حصول المغايرة.؟ 


ْم 


السؤال الرابع : نحن إذا رأيناا'» المسافة الطويلة والامتداد الطويلء فهل 
يتوقف هذا الإبصار على ارتسام صورة المرئي في عين الرائي » .أو لا يتوقف ؟ 
فإن توقف عليه فحينئذ يلزم اجتماع المثلين . لأن القوة الباصرة عندكم 
جسمانية » فهي حالة في محل له حجم ومقدار . فإذا حمسل فيه مقذار امرثي 
وحجميته » فحينئذ يلزم اجتماع المثلين » فإذا جاز هناك , فلم لا يجوز مثله في 
مسألتنا ؟ وإن كان إدراك الشيء لا يتوقف على حصول صورة المرثي في 
الرائي ؛ فحينئدذ يبطل قوشم : إن إدراك القلب والدماغ يتوقف على حصول 
صورة القلب والدماغ في القوة29 العاقلة . 


السؤال الخامس : هب أنه يصح لكم بالدليل : أن القوة العاقلة لو كانت 
حالة في جسم لوجب أن تكون دائمة الإدراك لذلك الجسم فلم لا يجوز أن 
يكرن الأمر كذلك ؟ قوله : ولأجل أن إدراكنا بقلبنا ودماغنا » غير دائم» 
قلنا : فهذا الدليل الذي ذكرتم ؛ إفا يصح لإبطال قول من يقول : : القوة 
العاقلة حالة في القلب أو الدماغ » فأما من يقول : «إنها حالة في جسم 
مخصوص » مشابك لبعض بطون القلب ؛ أو بعض بطون الدماغ » فهذا الإلزام 
غير وارد عليه . فإن قالوا : فيلزم أن يكون أبدا”عاناً بوجود ذلك الجسم . 
فنقول : إن من يقول : : النفس جسم مخصوص موصوف بصفة مخصوصة » 
يلتزم ذلك . ويقول : إن الإنسان أبدأ يكون عالاً أنه جسم مخصوص » ولا 
يزول عن عقله ذلك البتة . فسقطت هذه الحجة بالكلية . 


وأعلم : أن هذه الدلاثل الأربعة هي التي زعم [ الشيخ”؟ ] أنها حجج 
برهاتية » ودلائل يقيلة . ثم ذكر بعاد ذلك وجوهاً أخرى » واعترف بكوتها 
وجوهاً إقتاعية ظنية . وقد ظهر بالمباحصث ألي ذكرناها : أن هذه الوجوه التي 


(ى عتلتاول ؛ طاع ‏ 
(؟) الصورة إل ؛ طا) . 
© أبدادائا(م ). * 
(؛) سقط رط)ع. 


41 


سماها قطعية يقينية » لا تفيد ظناً ضعيفاً ؛ نضلاً عن القوى . ولقد ذكر في 
تعليقاته ومباحثاته : وجهاً خافساً . وذكر أيضاً : أنه من القطعيات . فوجب 
عليتا أيضاً أن نذكره . . 

الحجة الخامسة : إن كل أحد يدرك نفسه » وقد ثبت أن إدراك الشيء 
عبارة عن حضور ماهية المعلوم عند العالم » فإذًا علمتا أنفسنا فهذا إما أن يكون 
لأجل حضور ذواتنا [ لذواتنا* ) أو لآأجل حضور صورة مساوية لذواتنا في 
ذوائنا . والقسم الثاني باطل لوجهين : 

الأول : إنه يلزم اجتماع الثلين » وهو محال . لآنه لا يكون أحدهما 
بالحالية » والآخر بالمحلية أولى من العكس . . 

والثاني : هو إنه مآ لم نعرف أن هذه الصورة الحادئة مساونة لذاتنا » لم 
تكن معرقة تلك الصورة نافعة في معرفة الذات . لكن علمنا بأن هذه الصورة 
بساوية لذاتنا. يجب أن يكون مسبوقاً بعلمنا بذائتا. ويعود الكلام فيهء ويمر إلى 
غير النهاية . وهو حال . ولما بطل هذا القسم . ثيث أنه لا فعنى لعلمئا 
بذواتناء إلا نفس حضور ذاتنا عند ذاتنا . وهذا إنما يكون إذا كانت ذائنا 
[ قائمة"" ] بالنفس » غنية عن امحل , لأن بتقدير أن يكون في عمل » لم يكن 
هو حاضراً عند نفسه , وإنما يكون حاضراً عند ذلك المحل ٠‏ فثبت ؛ أن النفس 
عالمة بذاتها ‏ وثبت : أن علمها بنفسها عيارة عن حضور نفسها عند نفسها 
وثيت : أن هذا المعنى » إنما يحصل إذا كانت النفس قائمة بنفسها ‏ غنية عن 
محل تحل فيه . فهذ! يقنضي أن بكون القوة العاقلة. : جوهراً قائيا بالنفس ء غنياً 

عن الجسم . وهو المطلوب . 

والإعتراض عليه : إن هذه الحجة مبنية على أن تعقل الشيء » يستدعي 
حضور صورة مساوية في تام الماهية للمعقول عند العاقل ء وعلى أن التعقل لا 


)١(‏ من رل). 
5 مقط ول) . 


هم 


معنى له إلا تجرد هذا الحضور . وكل ذلك قد أبطلناه . وبينا : أن الإدراك 
عبارة عن حالة نسبية إضاقية . فإن حصلت لذات الإنسان مع ذاتهاء تلك 
الإضافة » صار الإنسان عالاً بذاته الخصوسة ء وإلا بقي افلا عنبا 
[ وأيضأ”" ] فهذه الحجة موقوفة عل مقدمة ثالشة ؛ وهي : البحث في كون 
الشيء حاضراً عند نفسه . وقد بحثنا عن هذه المقدمة عند حكاية دلاثئل 


الفلاسقة على كونه تعالى عائاً بذاته المخصوصة . 
وأيضاً 0 الحجة مع ركاكة مقدماتها : منقوضة . وذلك لأنا إذا 
أخذنا حجراً أو خشباً ب ونقول : إنه جوهر قائم بنفسه , قذاته حاضرة عند 


ذاته . فيجب في هذه الجمادات أن تكون عاقلة بذواتها . وإنه مال . قإن 

: إن الحجرية صورة قائمة في المادة » فلا تكون هذه الصورة حاضرة عند 
0 » بل تكون حاضرة عند مادتها . فتقول : إنه يمتنع أن تكون كل هادة 
حاصلة في مادة أخرى إلى غير النباية » بل لا بد من العاف بحصول جوهر 
قائم بنفسه في هذا الحجر وهذ! الخشب: هو الادة الأصلية . وإذا كان كذتك. 
نتلك المادة تكون كائمة بنفسها . فتكون ذائه حاضرة عند ذائه » فوجب كونها 
عالة بنفسها ؛ فيلزم في هذه الجمادات : أن تكون عالة بنفسهاء شاعرة 
بذواتها . ومعلوم أنه باطل . وأيضا : : فجميع الحيوانات مدركة لذواتها » فلو 
كان الشيء مدركاً لذاته يقتضي أن تكون ذائه جوهراً جردا 0 لرم أن تكون 
تفوس الحيوانات بأسرها جواهر مجردة . والقوم لا يقولون به . فهذا هووجه 
السؤّ ال على هذه الحجة والبينة ‏ 

الحجة السادسة : اعلم : أن « أبا البركات البغدادي ٠‏ زعم أن الدئيل 
القوي في هذه المسألة . هو هذا الذي نذكره . فقال : دلا شك في أن الواحد 
منا يمكنه أن يتخيل بحرا من الزثبق » وجبلاً من الياقوت ء ويمكنه أن يتخيل 
شموساً وأقماراً [ كثيرة"2 ] فهذه الصورة الخيالية » إما أن تكون معدومة أو 


(1) سقط ول) . 
(0) عن رلع. 


كم 


تكون موجودة . والأول باطل . لأن قرة الإدراك والفهم تشير إلى كل واحد من 
تلك الصور ؛ وتميز بيغبا وبين غيرها . وريما بلغ ذلك التخيبل ؛ إلى أن يصير 
كالأفر المشاهد المحسوس » يسبب قوته . ومعلوم : أن العدم اللحض والنفي 
الصرف ء لا يكون كذلك . فثبت : أن هذه الصور الخيالية : موجودة . ولا 
علمنا بالضرورة : أنها ليست موجودة في الأعيان » ثيت أنها موجودة في 
الأذهان . فتقول : ممل هذه الصورة » إما أن يكون جسياً. أو خالا في 
الجسم . أو لا جسم ولا حال في الجسم . والقسمان الأولان باطلان . لأن 
صورة البحر والجيل والشموس والأقمار : صوراً عظيمة » والدماغ : جسم 
صغير . وانطباع الصور العظيمة في المحل الصغير ؛ محال في بديبة العقل . ولما 
بطل ذلك » ثبت : أن عل هذه الصور الخيالية موجودة 1 ليس بجسم ولا 
بيجسماني . وذلك هو المطلوب » هذا تقرير هذ! الدليل0') 

واعلم : أن هذا الوجه , لا شك أنه أخعف مؤنة من الدلائل المتقدمة . 
لآن هذا الدليل ٠‏ مبني على أن إدراك. هذه الصور الخيالية » يستدعي انطباعها 
في العالم . وهذه المقدعة فيها أبحاث : 


الأول : إن جوهر النفس إذا كان بجرداً عن الحجدية والقدارء امتنع 
كونها مملاً للمقدار والشكل . وذلك لأنه إذا كان جرهراً مجرداً عن الحجمية 0 
وامقدار » كان [ واحدا(؟؟ ] ميرأً عن القسمة والتركب » وإذا كان كذلك » 
فالمحل الذي تحل فيه صورة زاوية من زوايا ذلك المتخيل » هو الذي بعينه 
الذي تحل فيه صورة الزاؤية الثائية من ذلك المتخيل . وإذا كانت الصورة 
بأسرها مرتسمة في محل واحد » فحيئئذ لا يحصل امتياز جانب عن جائب في 
ذلك 0 ٠‏ عإذا م 0 هذا الامتياز » امتئعم إدراك 0 الشكل والأضلاع 
في الحوانئب9؟»2 


ري الكلام رم ) . 
(5) سقط رطاء ل) . 
ض امتبازرل ) . 
(؛) والجوائب ( لع . 


الم 


والبحث الثاني : وهو أنه إن عقل0> حلول الشكل والمقدار » فيما كان 
. جردا عن'الحجمية والقدار من كل الوجوه » فلم لا يعقل حلول الشكل العظيم 
والقذار العظيم في المحل الصغير [ وذلك لأنا إنما تمنم من حول الصور العظيمة 
في المحل الصغير”* ] لأجل أن العظيم لا ينطبق بكليته على الصغير[ فيمتنع 
حلوله فيه » إلا أن المطليع :وإ كان[ يطبي بكايعه غيل الصخي*] فيد 
ينطيق العظيم على ذلك الصغير . 

أما الوجود المجرد عن الجسمية والحجمية ؛ فإنه يمتنع انطياق الصورة 
المقدارية عليه ؛ لا بحسب الكل ؛ ولا بحسب البعض . فثبت : أن انظباق 
العظيم عل الصغير أقرب عند العقل من انطباق الشكل والمقدار ؛ على ما ليس 
له شكل ومقادار [ عند العفل9؟ ] فإذا كان عدم الإنطباق عن جميع الوجوه لا 
يمنع من حلول الصورة [ والشكل في الجوهر المجرد ؛ فعدم انطباق العظيم على 
الصغير. أولى أن لا يمتم من حلول الصورة” ] العظيمة في المحل الصغير . 
وإذا بطلت هذه المقدمة » فقد فسد هذا الدليل بالكلية . 

والبحث الثالث : إن القدماء أقاموا الدليل على أن انطباع الصورة 
الخيالية في الجوهر المجرد : محا 1 

وتقريره أن نقول : إنا إذا فرضنا مربعاً مجنحاً بمريعين على هذه الصورة : 


فإنه يمكثنا أن نتخيل هذين المربعين الواقعين على الطرفين » بحيث يتميز 


زا إناعتلنا زم طع) . 
غرف ط). 

5) مكرر في (ل0) . 
(4)سقط رطا , ل 
(©) مقطا رط) . 


يد 


كل واحد مني| عن الآخر [ قهذان المربعان لا بد وأن يكوتا موجودين » وإذا كانا 
ليسا موجودين في الأعيان ٠‏ فهها موجودان في الأذهان . فإما أن يكون محل كل 
واحد منبا عين الآخر» أو غيره . فإن كان الأول امتنع امتياز أحدهما عن 
الأخر . لآن ”2 ] الإمتياز ليس بالماهية ولوازمها . لأن الماهية واحدة . ولا 
بالعوارض لأنها لما حلا في محل واحد . فكل ما يفرض عارضاً لأحدخماء كانت 
نسبة ذلك العارض إلى أحدهما كنسبته إلى الثاني . وإذا صار العارض مث مشتركاً 
فيه ؛ امتنع بقاء الإمتياز » وإذا لم ببق الامتياز في الذهب , وجب أن لا يميز 
[ الخيال”2 ] أحد ذينك المربعين عن الآخرء وحيث حصل هذا الإمتيار » 
وجب أن يكون عمل إحدى الصورتين مغايراً فحل الصورة الأخرى » وذلك لا 
يحصل إلا إذا كان الحل جساً . فثيت : أن حصول هذه الصورة الخبالية في 
الجوهر المجرد : محال . 

فهذا تمام الكلام على هذه الحجة . 

وههنا آخر الكلام في الاعتراض على هذه الدلائل , التي زعموا أنها من 
الدلائل اليقيئية [ القطعية”© ع والله أعلم ٠‏ 





)من زطاء ل) . 
)من (ل). 
(؟) سقط رطا) ‏ 


3م 


الفصل الخامس 
فس: 


ذكروهافي أن النفس الناطقة مجردة عن الجسمية 


كراشي الس »أل ء وما كر في هذا الاب » لاعن 
قدماء(') الغلاسفة . 

الحجة الأولى :: قالوا لوكانت القوة العقلية جسدانية » لضعفت في 
زمان الشيخوخة دائاً [ ولكنبا م تضعف في زمان الشيخوخة داك](؟) ] فهي غير 
جسداتية . بيان الشرطية : إن المزاج يختل في زمان الشيخوخة . ومتى ضعف 
المحتاج إليهء فإنه يلزم منه ضعف المحتاج . فلو كانت القوة العقلية ياتية» 
لزم من اختلال البدن ؛ اختلانها . لكن البدن يبل عند الشيجوخة » فكان 
يأزم لا حالة اختلال [ القوة العقلية عتد الشيخوة . 

وأما بيان عدم التالي : فلآن كثيراً من الشيوخ لا تختل قوته العقلية 
البتة0") ] ثبت يا ذكرنا : أن الشرطية حقة» وثبت أن التالي مغفقود »'فوجب 
كون المقدم كاذباً . ثم قال هذا المستدل : : وليس للسائل أن يقول : إن الشيخ 
إذا توغل في الشيخوخة» فإنة يصير خرقاً ويزول عقله . وهذًا يدل على أن القوة 
العقئية جسدانية . قال : وذلك لأن هذا السؤال مدفوع ٠» ٠‏ نظراً إل البحث 


. ) عن القدماء الحجة , . . إلخ (ل‎ )1١( 
سقط زل).‎ )١( 
. سقط (ط)‎ )5( 
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المنطقي ٠‏ ونظراً إلى البحث العقلي . أما البحث المنطفي فهر أنا قلنا : إن كانت 
القوة العفلية بدنية » لزم من حصول الخلل في البدن . حصول الخلل في القوة 
العقلية . وهذا اللزوم غير حاصل » لأنه قد يبقى الشيخ مع كمال العقل » 
فوجب أن لا تكون القوة العقلية بدتية » لأن انتفاء اللازم يدل على انتفاء 
الملزوم . أمآ إذا قلنا : إن هذا الخلل قد يحصل مع الشيخوعة » فإنه لا ينتج 
شيئا [ لآن الاستئناء من التالي ؛ لا ينتج شيئاً" ] وأما البحث العقلي ؛ فهو أنا 
بينا أنه لو كانت القوة العقلية بدتية » لوجب عتد حصول الخلل في البدن » أن 
يحصل الخلل في القوة الغقلية » وأن لا ينفنك ضعف البدن عن ضعف العقل , 
وحيث حصل هذا الانفكاك علمئا : أن القوة العقلية غتية في ذاتها عن اليدن . 
قلا جرم لم يلزم من حصول الخلل في البدن ء حصول الخلل في العقل . وأما 
حصول الخلل في العقل في بعض أوقات حصول الخلل في البدن ١‏ فهذا لا يدل 
على كون القوة العقلية بدئية » لاحتمال أن يكون الموجب لاختلال العقل في 
هذه الصورة [ سبباً آخر”* ] وهو أن شدة لج النفس بإصلاخ البدن » يمنعها 
عن استكمال القوة التظرية'؟ 


فهذاتمام الكلام في تقرير هذا الدليل ‏ 


والاعتراض عليه : لا نسلّم إنه نو كانت القنوة العقلية بدنية» لزم 
اختلالما بسيب حصول كل خلل في البدن . وبيانه من وجوه - 


الأول : ل لا يجوز أن يقال : القدر المحتاج إليه من صحة البدن, في كمال 
القوة العقلية : مقدار معين . وأما كمال حال البدن في الصحة فإته غير0©! معتبر 
في كمال حال القوة العقلية . وإذا كان هذا محتملاً لم يبعد أن يقال : إن ذلك 


(1) سن رم ءط) 5 

(1) سقطارط) . 

(5) استعمال زم ؛ ط) . 

(5) غير معين » وغير معتبر (م » ط) ‏ 


4 


القدر المحتاج إليه باقي إلى آخر الشيخوخة [ فلا جرم بقي العقل كاملا إلى أخمر 
الشيخوخعة"" ] . 


الثاني : إن الشيخ لعله إنا يمكنه أن يستمر في الإدراكات العقلية على 
الصحة والكمال » لأن عقله ينم بعضو من اليدث » ينأخر الفساد 520 
إليه » وإن ظهرت الآفة في سائر القوى والأفعال ‏ 

الثالث : إنه لا يمتنع أن تكون بعض الأمزجة أوفق لبعض القوى » فلعل 
مزاج الشيخ أوفق للقوة العقلية . وهذا السبب ‏ تقوى فيه القوى العقلية . 

الرابع : إن المزاج إذا كان في غاية القوة والشبدة » كانت سائر القوى كوية ' 
فتكون القوى الشهوانية والغضبية قوية جداً » وقوة هذه القوى » تمنع العقل من 
الاستكمال . فإذا حصلت الشيخوخة » وحصل الضعف . حصل بسبب ذلك 
الضحف . ضعف في العقل » وضعف في هذه القوى المانمة للعقل من 
الاستكمال » وبقدر ما حصل فن الضعف قي العقل » حصل الضعف في 
أضداد العقل » فينجبر التقصان من أنحد الجانيين » بالنقصاتن الخاصل في 
المواضع » فيحصل الاعتدال . ْ ْ : 

الخامس : إن الشيخ حفظ المقدمات الكثيرة ؛ ومارسها ؛ وكشرت 
تماريه ع وهذه الأحوال تعينه عل نجودة الفكر* وقرة التظر . فالنقصان الحاصل 
يسبب اختلال اليدن » ضار مجبوراً بما ذكرتا . 

السادس : إن كثرة الأفعسال سبب لحصول الملكات الراسخة.؛ فصارت 
الزيادة الحاصلة ببذا الطريق » جابرة لتنقصان الحاصل بسبب اختلال البدن ‏ 

السابع : [ قال عليه السلام”” ] : « يبرم ابن آدم » ويشيب مته اثئان : 
الحمرص والأمل ٠‏ والتجارب دالة على صدق هذه القفية » مع أن احرص 


(1) سقط زط ل). 
(؟) جودة الفكر» وقرة الفكر ( م ٠‏ ط) . 
(*) سقط ( طاع . 


بل 


[ والأمل” ] من القوى الجسمانية والصفات الخيالية . ثم إن ضعف اليدنء لم 
يوجب ضعف هذه الصفات . فثيت : أنه لا يازم من اختلال البدن وضعفه » 
ضعق الصفات؟ البدنية . 

الثامن : إن هذه الحجة لا تدل على كون النفس جوهراً مجرداً ‏ لان 
بتقدير أن تكون النفس عبارة عن أجسام مشرقة صافية سماوية مخالفة للطبائع 
العنصرية » وأنها لا تقبل الانحلال والذيول والتبدل . فحينئذ لا يلزم من 
حصول الضعف والانحلال [ في البدن”" ] حصوهما في جوهر النفس ‏ 

وإعلم : أن هذه الوجره » وإن كان يمكن تكلف الأجوبة عنباء إلا أن 
الحجة مع هذه السؤالات والجوابات تصبر حفية ظنية . والقول يأن الإنسان 
جوهر مجرد : لا داخل العالم ولا خارجه : قول مهيب هائل . وإثبات مثل ذلك 
المذهب المهيب ؛ بمثل هذه الحجة الضعيفة الظنية : بعيد , 
ْ الحجة الثائية : قالوا : القوة العقلية غنية في أفعالها عن الجسم . وكل مأ 

كان غنياً في فعله عن الجسم ٠»‏ وجب أن يكون غنياً ي ذائنه عن الجسم 

ينتج : أن الفوة العقلية غنية في ذاءها عن الجسم . 

أما بيان أن القوة العقلية [ غنية في أفعاها عن الجسم . فلوجوه ثلاثة 

الأول : إن القوة العقلية؟ ] تدرك نفسها . ومن المستحيل أن يحصل 
بينها وبين نفسها : آله متوسطة . فثبت : أن القوة العقلية غنية عن الآلة في 
إدراكها لنفسها ‏ 

الثاني : إتها تدرك إدراكها لنفسها وليس هذا الإدراك بألة . 

الثالث : إنها تدرك الجسم الذي يقال : إنه آلتها . ومعلوم أنه ئيس بيغها 


.)طرطتم)١(‎ 

. ضعف التجارب رم ء ط)ع‎ )١١( 
ستطارط وم).‎ )9 

(؛) سقط ول). 
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زبين التها : آلة أخرى . فثبت : .أن القوة العفلية غنية في فعلها عن الآلة . 

وأما بيان أن [ كل0© ] ما كان غنياً في فعله عن الآلة » وجب أن يكون 
غنياً في ذاته عن الآلة . فلوجهين : 

الأول : إن القوى الجسمانية كالقوة الباصنرة والسامعة ؛ والخيال 
والوهم . للا كانت جسمانية . لا جرم تعذر عليها إدراك ذوائها » وإذراكها 
لكونها مدركة لذواتها : وإدراكها لتلك الأجسنام الجاملة لما . فلو كانت الع 
العقلية جسمائية 0 لتعدذر عليها هذه الأمور الثلاثة : 5 


الثاني : إن مصدر الفعل هو" الذاثت » فلو كانت الذات متعلقة في 
قوامها© ووجؤدها بذلك المحل » كان الفعل لا ممالة ضادراً عن ثلك الجهة . 
فيكون لتلك الجهة مدخل ف تتميم ذلك الفعل ٠‏ فوجب أن لا يحصل ذلك 
الفعل إلا بشركة من تلك الأجسام ب و ا يدت 
بأن القوة العقلية : غنية عن الجسم في ذاتها . وهو المطلوب . 

والاعتسر اض غليه : أن يقال : [لم قلتم0 ] إن القوة: العاقلة لما كانت 
وحدهأ هي المدركة لذائها : ولإذراكها لذاتباء ولإدزاكها لآلتها [ وجب أن 
تكون جسمانية ؟ قوله أولا : «إن القوئ الحساسة ؛ لما كانت جسمانية , لا 
جرم*؟ ] تعذر عايها تلك الآثار الثلاثة فالقرة العقاينة لو ككانت جسسجائية + 
لوجب أن يتعذر عليها هذه الآثار الثلاثة ؛ , 


فقول : ولم قلتم إنه لما ثبت حكم في قوة جسمانية » وجب أن يثبت ينبت مثل 
ذلك الحكم في جميع القوى الجنمائية ؟ وهل هذا إلا من باب تنلات" الي 
بينوا في الملطق كونها قاصدة ؟ 


(1) من زل). 

ع صغة الذات زم ١‏ ط) . 
رس فعلها رم ) . 

(4) سقطروط)ء 

(ه) من (طاء ل), 

(5) باب التمثيل زم » ط ) . 


وأما قوله ثانياً : د إذا لم يتوقف صدور هذه الآثار عنباء على اعتبار حال 
المحل ٠‏ وجب .أن لا.تتوقف ذواتها على اعتبار حال المحل 6 . 

فقول : أليس أن الصور والأعراض محتاجة إلى محاشا »وليس احتياجها 
إلى تلك المحال ء إلا لمجرد ذواتها ٠‏ ثم لا يلزم من استقلالها ببذ! الحكم » 
استغناؤ هأ في ذواتها عن تلك المحال ؟ 

فعلمنا: أله ل لزع من كون الشيء مستا بانضاء كم من الاجكام 
: أن يكون مستغتياً في ذاته عن المحل ٠‏ بل نقرل : إن جميع الآثار الصادرة عن 
الأجسام لأجل قوى : وأعراض2!؟ حالة في تلك الأجسام . وليس لتلك 
الأجسام [ مدخل”2 ] في اقتضاء تلك الآثار . فعلمئا : أنه لا ينرم من كون 
الشيء ء مستقللا باقتضاء حكم ٠‏ كونه غتياً في وجوده عن المحل . ش 

الحجة الثالثة :. قالوا : القوى الجسمانية تكلّ بكثرة الأقعالء ولا ثقرى 
على الضعيف”" يعد القوي . فإن من نظر إلى قرصن الشمس 
[ بالاستقصاء(؛» ] فإنه في تلك اللحظة لا يحس بالشعلة الضعيفبة . والسمع إذا 
ذلك ظاهرة » وهي أن القوى الجسمائية بسبب مزاولة الأقعال تتعرض موادها 
للتحلل والذبول .. وذلك يوجب الضعف . .وأما القوى العقّلية فإنها لا تضعف 
بسبب كثرة الأفعال » وتقوى”©» على الضعيف بعد القرى . فوجب أن لا تكون 

والإعتراض : إن القوة الخيالية جسمانية . ثم إنها تقوى على تيل 
الأشياء العظيمة امع تخيلها للأشياء الحقيرة ‏ فمثلا يمكتها(”» أن تتخيل صورة 


. والأعراض حادثة (م ع‎ )١ 

)من رطا لغ 

(7) القرى بعد الضعف (م ء ط ) . 

(؟) من (م). 

(4) والقوى على القوى ويعذ الفعيف (م ٠‏ ط) . 
رح يكنا زل ؛ طا) . 


ك3 


الشعلة الصغيرة حال ما تتخيل الشموس والأقمار . وأيضاً : كما أن إبصار 
[ الأشياء”'©] القوية القاهرة. ممنع من إبصار الأشياء الضعيفة ٠.‏ فكذا تعفل 
امعقولات القاهرة » يمنع من تعقل المعقولات الضعيفة . ألا ترى أن المستغرق 
في معرفة جلال الله تعالى وكبريائه » ا لارام 
يسائر الأشياء ؟ : 


الحجة الرابعة : إنا إذا حكمنا بأن السواد يضاد البياض وجب أن يحصل 
في الذهن ماهية السواد والبياض [ يتاء") ] على القاعدة المعلومة من أن الإدراك 
لا يحصل إلا عند حصول" ماهية المدرك في المدرك . ثم إن:البديية قاضية بأن 
الجمع بين السواد والبياض ؛ والجرارة. والبرودة في الأجسام : محال . قلما حصل 
هذا الاجتماع في إلقوة العقلية » وجب أن لا تكون د قوة ة جسمانية 
وهو المطلوب . . 


والاعتراض عليه : إن هذه الحجة مبيئة على أن من أدرك شيئاً نقد حصل 
في ذات المدرك ماهية المدرك . وهذا الكلام لا يقبله الغقل . فإنا إذا تصورنا 
الكرة ٠‏ فلو حصلت الكرية في النفس , لوجب أن تكون النفس كرة لأنه لا 
معنى للكمرة : إلا الذات الموصوقة بهذا الشكل . وكذلك القنول في السواد 
والبياض » والحرارة والبرودة . ٠ ' ٠‏ 

فإن قالوا : إن أنطياع صورة الكرة في النفس ؛ مثل انطباعها في المرآة 
حين نشاهد الكرة في المرآة » وكا لا يلزم من حصول صورة الكرة في المرآة » أن 
تصير الرآة : كرة . فكذا القول في الإدراك النفساني . وأيضاً: إنا إذا تصورتا 
السواد والبياض » والحرارة والبرودة . قهذا لا يقتضي انطباع هذه الأعراض في 
النفس . وإنما الحاصل في النفس : صور هذه ال ماهيات ورسومها ومثالاتها . 


(1) سقط ( طا) . 
(5ي من زل. طاع . 
5) حقيرر ( ل) . 


فل 


١‏ قلا : أما الأول فباطل . لآنا بيئا في كتاب ١‏ الحس والمحسوس » : أن 
صور المرئيات غير منطبعة البئة في المراة . وهذا قول متفق عليه بين أكثر 
ا مجققين من الفلاسفة . : 

وأما السؤال الثاتي : فنقول : لا سلمتم أن المنطبع في النفس عند إدراك 
السبواد والبياض ٠١‏ ليس ثفسس9؟ السواد والبياض » يل رسومها ومثالاجها . فلم 
لا وز حصول رسوم هذه الأشياء ومثالاتبا في المادة الجسمانية ؟ , وحينكل يسقط 
هذا الدليل [ يالكلية" ] .. 


الحجة الخاسسة : وهي حجة ذكرها التكلمون . تقالوا : 0 حل 
الإدراكات جسما جسياء وكل جسم منقسم » فوجب أن لا يمتنع أن يقوم ببعض 
إجراء ذلك الجسم. : لم20 والبعض الآخر مله :. جهل” . وحيلئد يلزم' : أن 
يكون الإنسان الواحد : عالاً وجاهلدٌ بالشيء الواحد . وإنه عال . 


ولقائل أن يفول.: هذه الحجة منقوضة على أصول الفلاسفة . فإن.الشهوة 
والغضب والتخيل من الأحوال الجسمانية . فيلزمهم [ تجويز» ] أن تقوم 
الشهوة. بأحد الجزئين : والنفرة بالجزء الثاني » احى يكون الإنسان الواحد مشتهيا 
للشيء » ونافراً عنه [معاً"؟] ويلزم أيضاً : نجويز زآن يقوم خيال بأحد 
الجزئين » وأن يقوم ضد ذلك الخيال بالجزء الثاني . وحينئذ يلزم اجتماع خيالين 
متضادين قي الإنسان الواحد 2 وهوغال . 


الحجحة السادسبة وهي 0000 
كتابه : في-الأجلاق فقال :. د إنا رأينا المادة الجسمانية ع إِدَا حصلت فيها نقوش 





(1) أن تكرن (م ء ط), 
ركع عين (م). 

(8) سقط رط) . 

(؛) علم فروري (م). 
(©) من زم ). 

(0) سقط زلع). 


م5 


مخصوصة ء فإن وجود تلك النقوش فيها » ينع من حصول نقوش غيرها فيها » 
وأما النقوش العقلية فبالضد من ذلك . وذلك لأن النفس .» إذا كانت خالية عن 
جميع العلوم ٠‏ والإدراكات . فإنه يصعب عليها التعلم ؛ فإذا تعلم شيكا » صار 
حصول تلك العلوم معيناً على سهرلة تحصيل سائر العلوم . 

قالنقوش الجسماتية متعائدة متنافية » وأما النقوش العقلية قهي متعاونة 
متعاضدة ‏ لأن كل نقش [ يحصل ء فإنه2"0 ع يسهل حصول سائر النقوش في 
عين ذلك المحل ؛ وذلك يدل على أن محل التعقلات والإتراكات ليس بجسم 
ولا جسمان ٠‏ . 

واعلم : أن هذه الحجة من جنى القياسات الشعرية . وذلك لأن 
النقوش العقلية » معناها : العلوم والإدراكات , والنقوش الجسمانية » 
معتاها : الأشكال والصور . ولا شك أن العلوم مخالفة بماهيائها وحقائقها للصور 
والأشكال , ولا يلزم من ثبوت حكم قي نوع من أنواع الماهيات : ثبوته » فيما 
يخالف ذلك النوع . وإذا أمكن أن يكون حصول هذا الحكم » [نما كان بسبب 
اختلاف هذه الأنواع في ماهياتها » لم يلزم منه الحكم على تلك المحال بكونها 
جسمائية أو مردة . 

فهذه جملة الدلائل التي وصلت إلينا في هذا الياب . وقد ظهر أنا بأسرها 
ضعيفة » وأنبا لا تفيد ظئاً قويا ؛ فضلا عن الجزم واليقين [ والله أعلم9؟ ] . 


رل) سن زل). 
(؟) سشطا روطع 
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الفصل الس لحس 
الدزائل الذوية المعتبرة في أثبات النفس 


' الحجة الأولى : إن هذا الجسد أجزاؤه واقعة في التبدل . والمشار إليه لكل 
أحد, بقوله : وأناء : غير واقع في التبدل » ينتج : أن هذا الجسد ليس هو 
[ الشيء2؟؟ ] المشار إليه بقوله دأنا . . 
أما المقدمة الآولى : فالدئيل عل صحتها وجوه : | 
الأول : إن جسد الإنسان جوهر [ حار" ] رطب . والحرارة إذا عملت 
في الرطوبة » أصعدت عنبا البخارات » وذلك يوجب انحلال بدن الإنسان . 
ولحذا السبب احتاج هذا البدن إلى الغذاء » ليقوم الغذاء بدل ما تحلل . 
فثيت : أن التحلل والذوبان : دائم الحصول في بدن الإنسان . 
الثاني : إن بدن الإنسان حال ما كان طقلا + كان شيئاً صغيراً : وحال 
صيرورته شابا 0 يصرحت] فلي . وذلك يوجب كون أجزائه في التبدل . 


| الشالث : إن الإنسان قد يكون سميناً » ثم يصير هزيلاء ثم يعود 
سمينا . فالأجراء قد تبدلت لا محالة بالزيادة والنقصان . 


(1ى) سقط رع ءطع). 
(1) من رطا ل) ‏ 


الرابع : إنا نشاهد كون هذا الجسد » واقعاً في الذويان بسبب انفصال 
الرطوبات الكثيرة منه ٠‏ وبسبب اتفصال العرق والوسخ . فإن الإنسان إذا دل 
الحمام ‏ ويالغ في تنظيف الجلد من الأوساخ . حتى صار ظاهر [ الجلد”" ] 
بحيث لو أعيد إليه الحك والدلك : يخرج منه الدم . ثم إذا خرج من الحمام 
وبقي أسبوعاً [ ثم عاد و" ] دل الحمام مرة ثانية » فإنه جد في الجلد شيثا 
كثيرا من الأوساخ ٠‏ وما ذاك إلا لأن الأجزاء التي كانت ملتصقة بالبدن في المرة 
الأولى . التصاقا طبيعيا » وكانت حية » فإنها في هذه المرة الثانية » يبست 
والفصلت عن اليدن ٠‏ وزالت الحياة عنها . وهذه الاعتبارات بأسرها دالة على 
أن جميع أجزاء؟ هذا الجسد واقعة في التبدل والذوبان والانحلال . 

وأما المقدمة الثانية : وهى قولنا : إن المشار إلبه لكل أحد بقوله : 
وأناء : باق دائم من أول العصر إلى آخره . فالامر فيه ظاهر » ويدل عليه 
وجوه : 5 

الأول : إني أعلم بالضرورة : أني الآن عين ما كنت موجوداً قبل هذا 
بعشرين سنة , وقد بينا في أول هذا الكتاب : أن أظهر العلوم عند الإنسان : 
علمه بوجود نقسه » وكا أني اعلم أني أنا موجود الآن » فكذلك إعلم أني أنا 
الذي كنت موجوداً قبل هذا بعشرين سبئة . بل أنا الذي ولدت في السنة 
الفلانية . وهذا يدل على أن العلم الضروري حاصل لكل أحد يأنه باق من 
أول العمر إلى آخره . ْ 

والؤجه الثانٍ في تقرير هذا المطلوب : هو أنه لولم يكن ذلك الإنسان 
المعين باقياً من أول العمر إلى أخره , لاحتاج في تحصيل العلوم في كل حين 
وأوان ؛ إلى كسب جديد ؛ لأن الذي تعلم العلم وحصله » إذا فني وزال » 
وحصل بعده شيء آخر» فهذا الحادث ما حصل ذلك العلم » وما اكتسبه » 


. سقط رطع‎ )١( 
(؟)سقطزل).‎ 
. ) أجراء البدن رم‎ )5( 


فوجب أن لا يحصل له ذلك العلم إلا يكسب جديد . وحيث لا بحتاج إلى هذا 
الكسب الجديد » علمنا أن محل العلوم باق من أول الغمر إلى اخخره . 

والوجه الثالث : أنه إذا فني الأول وجاء الثاني فهة١‏ الثانٍ عي الأول ولا 
خبر له من حال الأول [ إلبتة0"» ] فوجب أن لا يحصل للإنسان علم بأحواله 
الماضية ‏ وأن لا يحصل عنده من العلوم إلا العلوم بالأحوال الخاضرة . وحيث لم 
يكن الأمر كلك » علمنا أن المشارإليهلكل أخد بقوله : و أنا 1 شيء(25 ]باق من أول 
العمر إلى آخره : 

فتبت بهذه البيانات : أن الجسد غير ياقى » لا بمجموعه ولا بشيء من 
أجزائه » وثبت : أن الإنسان باق . ومن العلوم البديهية : أن الياقي لا يكون 
[ عين” ] ما هوغير باق . وهذا يقتضي أن الإنسان شيء مغايز لهذا البدن » 
وشىء مغاير هذه الأعضاء المحسومنة التى متبا يتولد هذا البذن. وهو 
الطلوب : ١‏ 

فإن قبل : لم لا يجوز أن يقال : إن الإنسان عيارة عن أجزاء مخصوصة 
سارية في أجزاء هذ! البدن » سريان النار في الفحم [ وسريان ماء الوزد في 
الورد » وسريان دهن السمسم في السمسم” ] ولا يقال : إن تلك الأجزاء لا 
بد وأن تكون من جنس الأجسام العنصرية .. إما المفردة وإما المركبة . وعلى كلا 
التقديرين + فهي قابلة للاتحلال والتفرق والتمزق . وحينئل يعود الكلامٍ 
الملذكور من أنبا غير باقية » والإنسان باق ع أن يكون الإنسان مغايرا 
لها ؟ لأنا نقول : لنا ههنا مقامان ٠‏ 7 


الأول ؛ لم لا يجوز أن يقال : الأجسام غتلفة باماهية فبعضها هذه الأجسام 
العنصرية » بسائطها ومركباتها . وبعضها أجسام مخالفة لما . أما الأجسام التي 


(1) ممقطارطع. 
(؟) من رطا لع. 
5« ستطارط)ل). 
:(؟) من (طاء ل). 


هي النفس ء فهي حية لذواتباء فعالة لذواتها. قإذا اتفق أن تفذت تلك 
الأجسام الشريفة الروحانية النوراتية في.تضاعيف البدن » يقي البدن حياً » 
فعالاً » دراكاً » وإذا فسد مزاج البدن واستولت الأخلاط الغليظة عليه » وصار 
بحيث لا يقبل الآثار عن الجوهر ء المسمى بالروحء وانفصل الروح عن 
البذن ؟ فهذا احتمال لا يد من إبطاله , 

والمقام الثاني : وهو أنا نسلم أن تلك الأجزاء التي هي الإنسان » ممائلة 
لسائر الأجسام في تمام الماهية » إلا أن الفاعل المختار يبقيها في داخحل البدن . 
مصوئة عن التغير والانحلال : من أول وقت الحياة إلى آخخر وقت الممات ٠‏ ثم 
إنبا عند اموت تنفصل . والفاعل المختار يقعل ما ببا ما يشاء . إما بأن يوصل 
إليها الروح والراحة والريحان , وإما بأن يعذيها بأنواع العذاب والخسران . 

والجواب : اعلم : أن الفلاسفة يدفعون هذا الاحتمال, بناء على 
مقدمتين : 

فالمقدمة الأولى : إنهم أقاموا الدلالة غلى أن جميع الأجسام » متماثلة في 
تمام الماهية . وقد سيق ذكر(2 هذا الدليل . 

والمقدمة الثانية : إنه سينحائه وتعالى عام الفيض ء ويمتئع أن يخص أحد 
المثلين بنخاصية وأثر [ لا يحصل في الثاني2؟» ) وهذه المقدمة فلسفية محضة :. 

إذا ثبت هذا . فنقول : إن تلك الأجزاء الأصلية البدنية مساوية للأجزاء 
الفرعية القابلة للانحلال في تمام الماهية . وإذا ثبت هذا فتفول : نسبة الأحوال 
الموجبة للانحلال والذويان إلى جميع الأجزاء الموجودة في هذا اليدن : على 
التساوي . وكتلم إن يقال : إن إله العام خصص بعضن تلك الأجراء بالإبقاء 0 
والصون عن الانحلال والفتاء » من غير سيب مخصص . لآنا ذكرنا : أن 
الفيض عام ؛ وأن الترجيح من غير مرجح محال [ في العقول”؟ ] وإذا كان الأمر. 
ل عن رم). 
(0) سقط (طاء ل ) . 
() سقط رط ) . 
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كذئكء. وجب حصول الذوبان والانحلال في جيغ الأجزاء البدنية » وحينئل 
يندفع هذا السؤال [ ويتم هذا الاستدلال . والله أعلم”" ] : 

الحجة الثانية في المسسألة : أن [ نقول”؟ ع : إن المشار إليه لكل أخد بقول 
« أناء قد يكون معلوماً له؛, حال كرنه غافلاً عن جميع الأجزاء الظاهرة 
والباطنة . والمعلوم مغاير لغير المعلوم » فوجب أن تكون النفس مغايرة لجميع 
هذه الأجزاء الظاهرة والباطنة . 

أما المقام الأول.: فالدليل عليه : أن الإنسان حال اهتمامه باللهم 
الشديد » قد يقول تفكرت وأبصرت ونمعت » مع أنه يكون حال تكلمه بهذا 
: الكلام غافلا عن وجهه ويده وقلبه ودماغه وسائر أعضائه . وذلك يدل على ما 
ش ذكرتاه . 1 ْ 

وأما المقام الثاني ؛: وهو أن المغفول عنه » مقاير للمعلوم ٠‏ فهذا بديبي . 
وإلا لزم اجتماع النقيضين » وهو محال . وحينكذ يظهر إن لان م 
السو 

فإن قيل : إن هذا الكلام عليه سؤ الات :7 

السؤال الأول : لم لا يجوز أن يقال : المعتبسر في كون الإنسان إنساناً 
[ أجزاء مخصوصة في قلبه » أو في دماغه . فأما أن يكون المعتبر في كونه 
إنساناً ] هو قلبه مع شكله المخصوص ؛ أو دماغه مع شكله المخصوء 6 
فلا نقول به ؛ ل 
عن جميع الأعضاء كالقلب والدماغ [ وغيرهما9 ] ؟ 


السؤال الثاني :. إن هذا الدئيل بعيثه يبطل أن يكون الإنسان وهر 


(1) من زلء طا) , 

(5) من رم ط). 

(5) غنية عن هذا البدت (م) . 
(5) سقط وط) . 

(0) من زم). 


مجرداً . وذلك لأن في الساعة التي ذكرتم » | يكون الإنسان غافلاً عن القاب 
والدماغ , » فغفقلته عن الجوهر المجرد أتم وأكمل . فإن دل ما ذكرتم على أن . 
النفس ليست عبارة عن القلب والمداغ [ وغيرهما(© ] فبأن يدل على أنها ليست 
عبارة عن الجوهر المجرد : كان أولى . 


السؤال الغالث : إن الدليل الذي ذكرت تم قائم ف جميع الحيوانات » 
فيلزمكم أن تثبتوا لها نفوساً ناطقة مجردة . وذلك بعيد . 

والجواب عن السؤال الأرل : أن نقول : إنا قد دللنا في باب د نفي 
ش الميوي”" ؟ أن كون الجسم جسياً متحيزاً » لا يمكن أن يكون صفة قائمة بمحل 
أخر» بل هو ذات قائمة بنفسها ٠‏ مستقلة بذاتها . وإذا ثبت هذا فنقول : ذلك 
الإنسان إما أن يكون متحيزاً وإما أن لا يكون كذلك . فإن كانت ذاته جوهراً 
متحيزاً وجب أن يكون العالم يتللك الذات : عالاً بالتحيز » وزلا لزم أن يكون 
الشيء الواحد معلوماً مجهولاً معا . وهو حال . لكنه لا يجب ذلك , بدليل : 
أنه إذا كان شديد الاهتمام بأمر من الأمور ؛ فإنه في تلك الساعة [ قد يقول : 
قلت كذاء وفعلت كذا . فهو في تلك الساعة عالم بذانه الملخصوصة » مع أنه 
في تلك الساعة9)] يكون غانلا عن معنى التحيز الذاهب في الجهات الستة . 
فنبت : أنه لو كانت ذاته متحيزة » لكان كل من عرف ذائه » وجب أن يكون 
عارفاً بالمتحيز » وثنت : أنه قد يعرف ذاته » حال ما يكون غافل عن التحيز» 
فوجب أن لا تكون ذاته متحيزة ٠‏ وإذا لم تكن ذاته متحيزة » وجب أن تكون 
ؤاده »© جوهراً مجرداً . وهو المطلوب 5 

وأما السؤال الثاني : وهو قوله : إن هذا الكلام بعينه يدل على أن ذانه 
يمتئع أن تكون جوهراً مجرداً : ذتقول : هذا غير لازم : لآن الجوهر المجرد ذات 


(0)من(م). 


() كت ب افيري زم . 
)من ول , 
(©) ذلته عردة (م) ‏ 


مخصوصة ء وكوته ليس بمتحيز ولا حال في المتحيز : قيد سلبي . وهذا القيد 
السلبي مغاير لتلك الذات المخصوصة » وإذا حصلت هذه الغايرة »:ثيت : أنه 
لا يمتنم كون تلك الذات المخصوصة : معلومة » مع الذهول عن ذلك القيد 
السلبي ع بخلاف ما إذ! كانت ذاته الخصوصة متحيزة » لأنه بتقدير أن يكون 
الأمر كذلك كان تحيزه نفس تلك الذات ء لا أمراً مغايراً لها فكان يجب أن 
يكتنم كونه الما بتلك اإلذات المخصوصة مع الذهول عن التحيز . وحيث لم يكن 
الأمر كذلك » ثبت أن تلك الذات المخصوصة ممتنع كونها متحيزة » فظهر 
الفرق بن البابين . 


وأما السؤال الثالث نجوابه : إنه لو ثبت أن الحيوانات تدرك أنفسها 
المخصوصة » حال كونب غافلة عن حقيقة التحيز » لكان السؤال لازم » إلا أنه 
لا سبيل إلى معرفة هذه المقدمة . ثم بتقدير أن نثبت لها نفوساً مجردة » إلا أنه لا 
يجب(1) كونها نفوساً ناطقة . لأن التجردة© عن المادة : قيد سلبى » والاشتراك 
في القيود السلبية لا يدل على التساوي في تام الماهية . ' ١‏ 


الحجة الثالثة : لو كانت النفس جمباً » لكانت إما أن تكون عبارة عن 
الجسم من حيث إنه جسم ٠‏ أو عن الجسم الموصوف بالصفات الخصروصة . 
والقسمان باطلان . قبطل القول بكون 'النفس سا . أما الخصر فظاهر ء وأما 
أنه يمتنع كون النفس عبارة عن الجسم من حيث إنه جسم ٠‏ فالدليل عليه هو : 
أن المفهرم من الجسم ء» يدق عل أره ارا نشوك فين جيم الاجتام + 
والمفهوم من كونه هذا الإتسان : لا يصدق عليه كونه أمراً مشتركاً فيه بين جميع 
الأجسام . وذلك يدل على أن المفهوم من كونه هذا الإنسان ليس مجرد كوته 
جس] فقط . وأما أنه يمتنع كون النفس عبارة عن الجسم الموصوف بالصقات 
المخصوصة . فالدليل عليه : أن على هذا التقدير تكون ماهية النتفس 


)١(‏ نجب : غيررل)- 
(9) الجرد ( ل) . 


/لا1 


[ ماهية0؟ ] مركبة من الجسم . ومن الأعراض المخصوصية . والماهية المركبة 
يمتنع أن تكون أقوى0) قوة من جزئها » لأن الماهية المركبة ممتاجة إلى كل واحد 
من أجزائها + والمحتاج أضعف حالا من المحتاج إليه اك ادمع إليه يكون 
أقوى قوة من المحتاج . 
وإذا ثبت هذا ؛ فنقول : لو كانت النفس الإنسانية ماهية مركبة من 
الجسم والعرض ؛ لوجب أن تكون النفس أضعف حالاً من العرض » قيلزم 
حينئة أن يقال : كا أن العرض موجود غير قائم يذاته » بل متاج إلى محل يحل 
فيه [ وجب أن يكون الشيء الذي يشير إليه كل أحد بقوله « أنا» يكون موجوداً 
غير قائم بذاته » بل يكون ممتاجاً إلى مل يحل فيه ] لكن العلم الضروري 
حاصل يأن كل أحد يجد ذاته ذاتاً قائمة بالنفس » غنية عن محل تحل فيه 
فوجب أن لا تكون النفس عبارة عن جسم مخصوص موصوف بأعراض 
تخصوصة . قثبت : أنه لوكانت النقس جسياً لكانت إما أن تكون بجرد كوته 
جسياً أو يكون جسياً موصوفاً بصفات مخصوصة . وثبت فساد القسمين » فوجب ٠‏ 
أن لا تكون» النفس جساً , فإن قيل : : هذا[ الكلام”” ] أيضاً لازم 
يكم .لان افش المتصرضة .د إنا أن تكرت عيبازة عن الى من جرخ إن 
نفس ١‏ وإما أن تكون عيارة عن النفس [ من حيث إنها نفس9© ] موصوفة 
بالصفات المخصوصة . والأول باطل ٠‏ لأن النفس [ من حيث إنها نفس ] 
مفهوم مشترك فيه بين جميع التفوس , وهذا الإنسان من حيث إنه هذا 
الإنبان ».ليس مفهوما مشتركا فيه بين جميع الناس . والثاني أيضاً باطل . وإلا 
لكان أحد أجزاء ماهية هذه النقس ء هو العرض »ء وما يكون أحد أجزاء ماهية 


(ك) سن رطا )ص ا 
(؟) أشد من جزثها رم ) . 
(”) من (طاء ل) . 

() أن تكرن رطع . 
زديوعن زم). 

(1) سقط رطاء ل). 

من رف ط), 
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العرض » يتنع أن يكون جرهراً . ف لت لي لق الل 
بعيته وإرد عليكم في النفس . 

ننقول في الجواب : لم لا يجوز أن تكون ذات كل نفس ممتازة عن سائر 
النفوس . بحقيقته المخصوصة ‏ ولا يلزم من اشتراكها في كوبا قوسا . أن 
يجب هائلها في حقائقها المخصوصة . لأن معني كونها نفوساً أنبا موجودات مديرة 
لللدن » والاستواء في اللوازم والآثار لا يدل على الاستواء في الماهية . فظهر 
القرق . ١‏ ْ 

الحجة الرابعة : لو كانت النفس جسياً » لكاتت إما أن تكون عبارة عن 
الجسم من حيث إنه جسم ء أو عن جسم مخصوص موصوف يصفات 
خصوضة والقممان بإطلان »يطل الول يعون القن سيا آنا لجر 
فظاهر . 
| وأما فساد القسم الأول : فظاهر . كم بينا في الدليل المتقدم » بقي 
الكلام قي بيان فساد القسم الثاني + قنقول : الصفة التي باعتيازها صار الإنسان 
المعين : إنساناً:") إما أن تكون قائمة بمجموع ثلك الأجزاء » أو بكل واحد 
واحد » من أجزاء ذلك المجموع والأقسام الثلاثة ياطلة » قبطل القول بكون 
الإنسان جسأ . . 

أما بيان فساد القسم الأول . فلأن ذلك المجموع إنما يحصل عند ع 
تلك الأجزاء . فإما أن يقال : إنه حصل لتلك الأجزاء وحدة » ساعتبارها صار 
ذلك المججموع شيئاً واحداً » أولم يحصل هذا المعنى . والأول باطل . وإلا لرم . 
إما قيام تلك الوحدة بالمحال الكثيرة . وإما كون تلك الوحدة مسبوقة بوحدة 
أخرئ إلى غبر النباية » ؤكلاهما محال . والثان أيضاً باطل . لأنه إذا لى يحصل 
لذلك المجموع وحدة باعتبارها كان شيئاً واحداً . فلو كانت الصفات التي' 
لأجلها صار ذلك الإنسان الْعين : معيئاً » لزم قيام الصفة الواحدة باللحال 
الكثيرة » وهذا عمال لوجهين : 


. المعين ذلك الإنسآن رل)‎ )١( 


1 


ال ل و ا و 00 
ني : إنه لما كانت تلك الأغراض قائمة بكل واحد ؛ من تلك 

0 يعود إلى القسم الثاني » وهو كون تلك الصفات قائمة بكل 
وأحد من تلك الأجزاء”" ] فنقول : وإنها قلنا : إن هذا القسم الثاني . باطل » 
لأنه إذا كان كل وأحد من تلك الأجزاء » موصوفاً بالصفات إلتي لأجلها 
كان هذا الإنسبان العين إنساناً معيناً . لزم أن يقال : إن ذلك الجسم ئيس 
إنساناً واحدا » بل إناساً كثيرين . لكن العلم الضروري حاصل لكل أحد بأنه 
إنسان واحد ؛ لا إناساً كثيرين . وإن ل يكن هذا المعتى معلوماً بالضرورة » 
قليس عند البشر علم ضروري . فثيت بهذا البيان : : أن هذ القسم باطل . 

وأما القسم الثالث : وهو أن يقال : الموصوف بالصفات التي لأجلها 
حصل للإنسان العين » جزء واحد من الأجزاء التي لا تنجزأ . فنقول : إن 
تفينا الجزء الذي لا يتجزأ [ فقد سقط هذا الكلام بالكلية . وأما إن أثبئتا الجزء 
الذي لا يتجرأً" ] فهذا إيضاً باطل . وذلك لأنه ثبت : أن المبدا عام 
الفيضي » فيمتنع أن يخص الذات المعينة بصفة معينة » إلا لأجل اختصاصه 
باستعداد [ ماص . لأجله يصير أولى بتلك الصضفة واختصاص الجزء الواحد 
الذي لا يتجزأ باستعداد”؟ ] قبول الححياة والعلم والقدرة : محال وذلك لآن سائر 
الأجزاء إن كانت موصوفة بذلك الاستعداد » فحينئذ يكون كل واحد منها 
عتلأ قادراً . وقد فرضنا أن العالم القادر ليس إلا الواحد . هذا خلف . 

وإنت كان ما عذا ذلك الجزء غير موصوف يذلك الاستعداد» بل باستعداد 
مقاد لاستغداد قبول الجياة والعلم والقدرة » فذلك الجزء مغلوب بحسب ذلك 
الاستعداد » فيها بين سائر الأجزاء . لأن على هذا التقدير لم يوجد جزء موصوف 
بدذلك الاستعداد إلا ذلك) الجزء فقط . وكل ما سواه فإنه موصوف با يضاد 





() من ركء طاع), 
(5) من رط لع . 
(7)من رطا ء ل) 5 
(4) إلا جزء ذلك الجزء فقط (ط) ‏ 


1١ 


تلك الخالة ٠.‏ ومن المعلوم أن المانع إن.كان في غاية الغلبة والقوة ء فإنه يمتنع 
حصول الاستعداد في ذلك المغلوب المقهور . بل الغالب يقلب المقهور إلى صفة 
نفسهء وإلى حالة نفسه [ فثيت ببذا : أنه يمتنع أن يقال : إن ذلك الجزء 
الواحد ء اختص بلك الاستعداد© ] وإذا امتئع هذا ؛ فقد امتنع ائصافه 
وحده بالصقة العتبرة في الإنسانية . فثبت بما ذكرنا : أنه لو كان الموصوف 
بالصفات العتبرة بالإنسانية هوالكجسمء » لكان الموصوف بتلك الصفة » إما 
مجموع الأجزاء » أو كل واحد من ذلك المجموع » :أو واحد بعينه . وثبت أن 
الأقسام الثلائة باطلة » فبطل القول يأن الموصوف بالبنات لكر إلى 
الإنسائية هو الجسم . 


الحجة الخامسة : أن نقول.: لوكان الحي القادر [ العا ] هنو 
ابلسم لكان كل أواحد من تلك الأجزاء قابلا لمذه الصفات , إما .أن يتوففب 
على كون الآخر كذتك ؛ وإما أن لا يتوقف» حصول الانتعداد في أحد 
الجانبين على الثاني » ولا يشوقف الثانٍ عل الأول . وإما أن يستغني كل وااحد 
من الجانبين عن الثاتي . والأقسام الثلاثة باطلة » فكان القول بأن الي القادر 


أما بيان أن القسم الأول : يأطل : قهو أنه لما كان حصول الاستعداد في 
هذا الجزء يتوقف على خصول الاستعداد في ذلك الجزء » وهذا التوقف خاصل 
من الجانب الثاني ء فحينئة يلم توقف كل واحد منها على الآخراء وذلك دورء 
والدور باطل . 


وأما بيان أن القسم الثاني باطل : فلأن على هذا التقدير يكون كل واحد 


(1)من زلء طا), 
)سقط رطا) ب 

زم من رل) - 

(4) أن يترتف رمء طع . 


11 


من تلك الأجزاء مستقالا'2 لقنول الحياة وا موت والجهل [ والعلم”"؟ ] والقدرة 
والعجز'ء وذلك يوجب القول . بحصول نؤعين من أنواع المحالات : 

الأول : إن بتقدير أن تحصل الحياة والعلم والقدرة في جميع الأجزراء 2 
فحينئة يكون كل واحد متها حياأ عالاً قادراً على حدة » وحينئذ لا يكون الإنسان 
الواحد إنسانا. واحداً » بل إناساً كثيرين ٠‏ والعلم بفساده ضروري - 

والتوع الثاني من المحالات : إنه إذا كان حصول هذه الحالة لكل واحد 
من .تلك الأجزاء لا يتوقف على حصوها للجزء الثاق؛, فحينئذ لا يمتنع كون 
أحد تلك الأجزاء ميتا جاهال عاجزاً حال كون الثاني حياً عالاً قادراً ٠‏ ولا يمتنع 
أيضاً : اتصاف أحد الجحزئين بالعلم بالشيء حال اتصاف الجزء الثاني بالجهل. 
بذلك ألشيء ٠‏ ولا يمتنع أن يحاول أحد الجزثين فعلا ؛ وجاول اللترء إلثاني دفعه 
ومتعة . وحينئذ يصير حال تلك الأجزاء » عساوياً حال جماغة من الناس » في 
كون بعضهم عالا بالشيء ء حال ما يكون [ البعضص” ] ] مائعاً منه .. ولا كان 
العلم الضروري حاصلا بامتناع هذه 0 ثبت قساد .هذا القسم . 


وأما القسم الثالث : وهو توقف د الحانيين عل الآخر 0 واستغناء 8 
الآخر عن الأول فهذا أيضاً باطل لوجهين : 


الأول : إن تلك الأجزاء متشاببة متماثلة » بناء على القول بتماثل 
الأجسام . والأشياء المتماثلة في الماهية يمتنع اختلافها في اللوازم والنتائب (4) 


(1) مستمدا وم ) . 
(9) سقط رطا) , 
(”) سقط (طع. 

)من ري ط). 
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والثاني : إن اختصاص ذلك الجزء الواحد . بذلك الاستعداد القّاص مع 
كون سائر الأجزاء تحالفة له في تلك الصفة . قد بينا : أنه محال فكت 
ذكرثا : فساد الأقسام الثلاثة 5 وذلك يبطل القول بأن الئفس : جسم 

النجة السادسة في المسألة : أن نقول : لا بد.من ا يوجود شيء 
واحد يكون موصوقاً ب بجميع أنواع الإدراكات لجميع أنواغ2"0 المدركات ويكون 
هو المباشر'لتلك الأفعال . ومتى كان الأمر كذلك » وجب أن تكون النفس غير 
جسع؛ وغير جسمأني . وهذا الدليل » إنما يتم بتقر ير مقدمات ثلائة : 

أولها 4 إن الموصوقف بجميع الإدراكات شيء واحد . 

ا 3 ذلك النيء : كنا أنه هو الموصوف بجمييع الإدراكات ؛ 

وثالئها : : إنه لماكأن د سيد وجب أن يقال : النفس ليست 
نا » ولا حالة في الجسم . 0 

أما المقدمة الأولى : فالدليل على صحتها : إنا إذا رأينا لون العسل ' 
حكمنا بأن طعمه : الحلاوة . والقاضي عل الشيئين لا بدوأن حضره 
ا مقضي عليه] + فوجب وجود شيء يكون هو بعيئه مدركاً للألوان والطعوم ٠‏ 
حت نكن أن يكم يان هذا الملرن عو ذلك لطعم ٠‏ 


وأيقياً : إذا سمعنا صوتاً خطرم] كنا بن صاحب هذا الصوت هو 
قلان» الذي صورته كذا وكذا ء فلا بد ههنا من شيء واحد ١‏ يكون هو يعينه 
[ سامعاً للأصوات » ومبصراً للصور » حق مكنه أن يكم بأن صاحب هذا 
الصوت هو بعينه صاحب تلك الصورة . فثبت 5 :: أنه لا بد من وجود شيء 
يكون هو بعينه"© ] مدركا لجميع المحسوسات يالحواس الخمسة . ثم نقول : 


. أنسام رطع‎ )١( 
- (؟)من زطاء ل)‎ 
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إن ذلك الحاس هو يعيئه المتخيل . وذلك لأنا إذا تخيلنا صورة ١‏ زيد ه أو تخيلنا 
صوته » أو تخيلنا طعم العسل أو رائحته.ء أو حرارة النارء أو برودة الاء . فإذا 
أحسسنا بإحدى الحواس الخمسة [ أحد هذه المحسوسات”2 ] حكمنا : بأن هذا 
المحسوس هو بعينه ذلك المتخيل , والقاضي على الشيئين لا بد وأن يحضره 
المقضي عليها » فوجب الإقرار بوجود شيء يكون يعينه الحساس ويكون هو 
بعينه ذلك المتخيل . ثم نقول : إن القوى الوهمية عند القوم : عبارة عن قوة 
نحكم على الأشخاص المحسوسة بمعان جزئية غير حسوسة . مثشل : الحكم على 
هذا الشخص بأنه عدوء وعلى ذلك الآخخر بأنه صديق » والقاضي على الشيثين 
لا بد وأن يحضره المقضي عليهبا » فوجب الاعتراف بوجود شيء واحد يكون 
هو بعينه مدركا لمذه الصور » ولهذه ا معان » حتى يمكنه أن يحكم على تلك 
الصور ببذه المعاٍ . ثم نقول : القوة المفكرة هي البي : تقوى أولاً . على تركيب 
الصور يعضها بالبعض . 

لقان عل :تعيب نشان يتنفنا العف ٠‏ وقانا عل فرعي بق 
الصور ببعض المعاتي . ورابعاً . على تحليل بعضها عن البعض . ولا شك أن 
هذ! التركيب والتحليل حكم على البعض بثبوت البغض الآخرء أو بسلبه 


عنه , 


والقاضي على الشيئين لا بد وأن يحضرة المقضي عليه] » فلا بد من شيء 
واحد يكون هو الحساس للخل » ويكون هو بعينه [ المتخيل للكل » ويكون هو 
بعينه المدرك للصور والمعاني » ويكون هو بعيته”" ] المتصرف فيها بأسرها 
بالتركيب تارة » وبالتحليل أخرى . ثم نقول : إنه يمكننا أن نحكم على هذا 
الشخص بأنه إنسان وأنه ليس بغرس . والقاضي على الشيئين لا يد وأن يحضره 
المقضي عليهما ٠‏ فلا بد من شيء واحد يكون هو بعينه مدركاً لهذا الجزثي وهذا 


(0) ستط رمع رطع. 
(؟) بعض الأجراء رم ٠‏ ط) . 
)من زطاء ل). 
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الكل » حتى يمكنه أن ينسب ذلك الكلي إلى ذلك الجزئي [ تارة بالإنحلال”"؟ ] 
وتارة بالإيجاب » وتارة بالسلب . فظهر ببذا البرهان الذي'لا ريب فيه : أن 
الوصوف يجيمع الإدراكات الكلية والجزئية » وأن المتصرف فيها بالتحليل 
والتركيب » يجب أن يكون شيئاً واحداً . وهو الطلوب". 


المقدمة الثانية في بيان أن ذلك الشيء الواحد ء الذي هو المدرك . يجب 
أن يكون بعينه هو الفاعل لجميع الأفعال : والدليل عليه : أن الإنسان إنما 
بفعل بالقصد والاختيار . والفعل الاختياري معناه : أنه إذا اعتقد في الشيء » 
أنه مشتمل على نقع جخالص » أو راجح . أوجب هذا الاعتقاد حصول رغبة في 
ذلك الفعل » وإذا حصلت تلك الرغبة » صار القادر فاعلاً . وأما إذَا اعتقد أن 
في الفعل الفلاني مفسذة خالصة أو راجحة , أوجب ذلك الاعتقاد حصول نفرة 
عن ذلك القعل [ وإذا حصلت تلك النفرة ؛ صار القادر ممتنعاً عن الفعل” ] 
وإذا ثبت هذاء ثبت أن ذلك المدرك بعينه » يجب أن يكون هو المرصوف 
بالرغية تارة, وبالتفرة أخخرى ‏ إذ لو كان الموصوف بالرغبة والنفرة شيء مغاير 
لذلك المدرك لكاتت هذه الرغبة والنغرة » حاصلة تشيء خالي عن الإدراك 
والاعتقاد . وحيئذ يكون حصول تلك الرغبة » وتلك النفرة » لا لأجل ذلك 
الاعتقاد . وقد فرضناه معلل به . هذا خلف . وأيضاً : فالراغب في الشيء أو 
النافر عنه ‏ قد أشار فهمه إلى ذلك الشيء ء المرغوب فيه أو المهروب منه 
[ فثبت : أن المريد للفعل أو الترك » يجب أن يكؤن هو بعينه مدركاً لذلك 
الشيء”" ] وظاهر أن الفاعل للقعل هو الذي أراد ذلك الفعل » ولا ثبت أن 
الفاعل [ هو بعينه ذلك الشيء ‏ الذي أراده » وثبت ثبت : أن ذلك المريد هو بعيئه 
الذي أدركه » ثبت أن الفاعل هو بعينه ذلك المدرك . وهذا يرهان قاطع على أن 


(ا)من (م)- 
(5) سقط رم) , 
(© شقطارم) . 


لل 


القاعل0 ] والمريد والمدرك : شيء واحد يعينه . وآن توزيع هذه الأحوال على 
هذه الذوات المتبايئة 1 قول لا يليق بالعاقل البتة : 

ومن العنجائب جداً في هذا الباب :: أن ه جالينوس » قال : «.القلب مبدأ 
الغضب والفرح والغم » ثم قال : د وليس في القلب قوة مدركة » وإنما القوة 
اللدركة حاصلة في الدماغ ه وهذا القول لا يلين بالعاقل لأنه ما لم يحصل اعتقاد 
كون ذلك الشيء منافيا"» للمزاج » امتنع صيرورته مخضوباً عليه. ومالم 
يحصل اعتقاد أنه ملائم للمزاج امتنع حصول الفرح به . فالقول بأن القلب محل 
الغم :والفرح والغعضب . مع كونه خمالياً عن الإدراك : قول لا يليق بالعاقل 
البتة . فثبت با ذكرتا من البيان الظاهر.الجلي القزي : أن الدرك لجميع أنؤاع 
الإدراكات ٠»‏ وأن المريد والكارة . ٠‏ وأن الفاعل والتارك » يجب أن يكون شيئا 
وأحداً . 

5 1 5 ١ 6 . 

المقدمة الثالثة في بيان أنه الما كان العام القادر.شيئا واحدا » وجب أن 
يكون ذلك الشيء غير جسم وغير حال في الجسم : 

والدليل عليه وجهان : 

الأول : إنه لوكان جسا » لكان ذلك الخسم . إما أن يكون مجموع هذا 
البدن 5 أو جما داخحلا فيه » أو داخلاً في عضو من الأعضاء الموجودة فيه ) أو 
جسم خبارجاً عنه . والأقسام الثلاثة باطلة , 

وزتما قلتا : إنه يمتنع 9 أن يكون ذلك الجسم عبارة عن مجموع ذلك 

البدن ء لأنا نعلم بأن السمع والبصر والتخيل والتفكر والتذكر » غير حاصل في 





(1) سقط (م). 

و لاا رم ) . 

جم البيانات زم ) . 
6)لايمرزرم ط). 


١1 


اليدين ولا في الرجلين , ولا في أكثر الأعضاء . والعلم بذلك ضروري » 
فيمتنع أن تكون جلة البدن موصوفة بتلك الصفات . وإغا قلنا : إنه لا جوز أن ' 
يكون ذلك الجسم جسما موجودا في داخل البدن ‏ لآن ذلك الجسم . إن كان 
مشابكاً في جملة أجزاء اليدن(!) عاد المحال الأول . وإن كان حاصلا في موة 
معين من البدن ء فهذا ياطل . وإلا لكنا نجد في أبداننا موضعاً مغيناً مشتملا 
على شيء موصوف مجموع هذه الصفات . والعلم الضروري حاصل بأنا لا 
نجد في هذا اليدن موضعا موصوفقا. بمجموع هذه الصقات . 

فإن قالوا : هب أنكم لا تعرنوت ذلك ال موضعء إلا أن عدم العلم 
بالشيء » لا يدل على العلم بعدمبه .فتقول : إن علم كل أحد بنفسه » علم 
ضروري ؛ وهو سابق على جميع العلوم . بدليل :. أن كلل| علمت أو اعتقدت 
شيا : فإني أغلم كوني عالما بذلك الشيء أو معتقدا له ٠‏ وعلمي بنفسي » 
سابق على علمي بكوني عادا بذلك الشيء أو معتقداً له . فثبت : أن علمي 
بنفسي أجلى العلوم الضرورية : فإذا كان المشار إليه يقولي « أناء : عبارة عن 
ذلك الجسم الموجود في ذلك الجسم الموجود في ذلك الموضع المعين من البدن » 
وكان ذلك الشيء بعينه موضوفا بجملة هذه الصفات . وهي السمع والبصر 
والذوق [ والشم© ] واللمس والتخيل والتفكر والتذكر والتعقل . فإن الإنسان 
كلما علم كونه موصوفاً بصفة من هذه الصفات » فقد علم نفسه . فإذا كان 
ذلك العالم هو ذلك الشيء المحصور في ذلك الموضع . فخيقذ تعلم 
بالضرورة : أن ذلك العام الموصوف بتلك الصفات ٠‏ هو الشيء الموجود في 
ذلك الوضع ء فوجب أن نعلم بالضرورة أن الشيء المشار إليه بقولي : 
د أناء : هو الشيء المختص يذلك الموضع . ولا لم يكن الأمر كذلك ء علمنا : 
آنه يمتنع أن يكون ألشيء الموصوف بهذه الصفات جسما حاصلا في موضع معين 
من هذا البدن ,5202 ' 0 : 06 


 ) البدن وأجزائه (م‎ )١( 
. (؟)منرل)‎ 
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'وأما القسم الثالث : وهو أن يكون ذلك الشيء جسبأ مارجا عن 
البدن » فهو معلوم الفساد بالضرورة . وإذا بطلت-هذه الأقسام الثلاثة » ثبت : 
أن ذلك الشيء ليس يجسم . ٠‏ 

والوجه الثان في بيان أن ذلك الشيء ليس بمتحيز : هو أن نقول 7 
التحيز. إما أن يكون منقساً » أو لا يكون منقساً . والقسمان باطلان . 
أنه يمتنع أن يكون منقساً . فلأن الموصوف ببذه الصفات . إما أن يكون 0 
تلك الأفسام , أو كل وإحد منها أو واحد منها معيتاً . والكل باطل » لعين 
البيان المذكور قي الدليل المتقدم , 

وأما أنه يمتنم أن يكون غير منقسم 0 

تم المقصود ء وإن أثبتناه أبطلناه بعين ما ذكرناء في المدليل [ الأول”" والله 

طلم 
ْ الحجة السابعة : إن نفس كل أحد شيء واحد . ومتى كسان الأمر 
كذلك » امتنع كونه جسياً . 0 ش 

أما بيان المقام الأول : فهو أن أعرف المعارق » وار الظاهرات : علم 
كل أحد بأنه موجود ء وعلمه بأنه واحد . 

أما بيان الأول : فالدليل عليه أني إذا علمت شيئاً فإني أحكم على نفسي 
بكوني عااً بذلك العلوم , والحكم بشيء على شيء ؛ مسب وق بتصور 
الطرقين » وهذا يقنضي أن علمي بذاتي » كان سابقاً على علمي بذك 
الشيء ؛ حتى حكمت على نفسي بكونها عالمة بذلك المعلوم ‏ 
٠‏ وأما بيان الثاني : فالدليل عليه : أني لولم أكن شيئاً واحدا » بل كنت 
أشياء كثيرة » وأنا عبارة عن مجموعها . لكان كل واحد من تلك الأشياء عانا 
بحال نقسه » ويكون غافلاً عن حال الأخمر . وحينئذ لا يكون ذلك المجموع 


 مدقتملا‎ : سقط (م ؛ ط) . رقم‎ )١( 


اا 


عالاً بمجموع تلك الأحوال . فلو كنت أشياء كثيرة » لوَجْبْ أن لا أكون عالا 
ياحوال تفسي » ومعلوم أن ذلك باطل » بل نقول : إن من المعلوم بالضرورة 
أن الذي أشير إليه بقولي « أناغ :.شيء واحد [ منقرد » وغير متعدد . وأن 
الفرق بين علمي بأني أنا شيء واخد2"" ] وبين الحكم عل جموع أشخاص من 
الناس بأنهم يجموع واحد : معلوم بالضرورة » بلى هومن أظهر العلوم 
الضرورية . فثبت : أن نفس كل [ أحد”" ] شيء واحد .. وأما المتحيزء 
والحال في المتحيز ٠‏ فإنه يمتنع أن يكون واحداً :يثاء على تفي الجوهر القرد » 
وأما على القول بإئبات [ الجوهر القرد(© ] فإئه يمتئع أيضاً أن تكون النقس جزءاً 
لا يتجزا جا او و00 . وهو 
المطلوب . : 


فهذا شرح جملة الوجوه القوية في إثبات تجرد النفس . 


الحجة الثامنة في إثياث هذا المطلوب : إن بديية العقل قاضية بأن الشيء 
الواحد بالنسبة إلى الشيء الواحد بمتنع أن يكون سبياً تكماله : وسيباً تنقصانه 
مع . وإذا ثبت هذا فتقول : إنا نعلم بالضرورة. أن المواظطبة على الأفكار الكثيرة 
في العلوم الدقيقة توجب كمال حال النفس فإن التقس يسيب هذه الأفكار 
تقل من القوة إل الفعل في الكمالات العقلية 0 وتصير نورانية مشرقة مضيئة 
مبتهجة . والمواظبة عل الأفكار الكثيرة المذكورة توجب نقصان حال البدن 
وهلاكه . وذلك لآن عند حصول الاشتغال بتلك الأفكار والاستغراق فيها » 
يستولي الخفاف على الدماغ » ويضعف حال الحضم فيسوء حال البدن . فتبت : 
أن المواظبة على الأفكار المذكورة » توجب كمال حال النفس ٠‏ ونقصان حال 
البدن . فلو كانت النفس عين البدن أو جزءاً من أجزاثه » الزم كون ألشي ء 
الواحد بالنسبة إلى الشيء الواحد 55 للكمال والنقصان معأ . وذلك محال . 


(1) سقط زطاع . 
(5) سقط ولع . 
5) سقط رط) . 


حل 


فوجب اعد بأن النفس هي شيء غير البدن » وغير كل واحد من أجزائه وهو 
المطلوب . 

واعلم : أن الاعتبار اللذكور يختص يالقوة النظرية » 20 
رياضة :الإنسان إذا كان موظياً على الأكل والشرب والتفرج والتشزه 
بالجسمانيات , فإنه تختل قوته العقلية » وتفسد » ولا يبقى معه منبا شيء 
يلتغت إليه . أو يعتبر يه فإن من المشهور في المثل : ه البطنة تذهب بالفطئة » أما 
إذا راض الإنسان نفسه بالامتناع عن المأكولات » والاتقطاع عن اللذات 
الجسمانية » وجلس في بيت مظلم بحيث لا ييصر شيئاً ولا يسمع شيئاء 
وتكلف إزالة الصور المحسوسة والمدل المسهانية عن الفكر:والخيال » وواظب 
عل هذه الخالة مدة [ مديدة(؟؟ ] فإنه تصير نفسه في غاية الكمال » وبذئه في 
غاية الضعف والنحافة . وهذا الاعتبار يدل على أن كل ما كان سبباً لسعادة 
النفس ٠‏ فهو بعينه يصير سبباً لشقاوة البدن . وكل ما كان سبباً تشقاوة النقس 
فهر. بعينه سبب لسعادة البدن ا ل ل 
وغير أجزاء هذ! البدن وأعضائه . 


وههنا وجه ثالث يناسب الوجهين الأولين 3 وهر أن النوم بالنسبة إلى 
الجسد كالموت وبالتسبة إلى النفس كالحياة وكاليقظة. وؤلك لآن الإنسان في حال 
اليقظة » تكون نفسه كالنائمة عن عام الغيب » الغافلة عن أحوال ذلك العالم 2 
الملعرضة عنبا » فإذا نام الإنسان يحبب جسله » فحينئذ تحصل اليقظة 
[ للنفس”9» ] فتتصل بعالم اليب وتقف على بعض أحوال ذلك العالموء وهو 
المنامات الصادقة , الدالة على أحوال المغيبات ٠‏ فإذا استيقظت فقد حصلت 
اليقظة للبدن » وصارت النفس نائمة منقطعة عن عام الغيب ‏ 


فثبت ببذه الوجوه الثلاثة : أن حياة النقس : وسعادتناء ويقظتها. 


ريص دم). 
(؟) سقط (طا). 
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توجب موت البدن وشقاوته وقوته . وأن حياة البدن وسعادته ويقظته » توجب 
موث النفس وشقاوتها ونومها . وذلك من أدل الدلائل على أن النفس شيء غير 
البدن » وغير كل واحد من أجزاثه [وأبعاضه”؟ ] وهو المطلوب . 

الحجة”" التاسعة في بيان أن النفس ليست جسياً : هو أن نقول : لو 
كانت النفس العاقلة الفاهمة الفاعلة جسياً ء فكان إما أن يكون مجموع هذا 
البدن أو جزءاً دالا فيه » أو جسياً خخارجاً عته . والكل باطل » فبطل القول 
بكون-النفس جسياً . إنها قلنا : إنه لا يجوز أن تكون عبارة عن مجصوع هذا 
البدن ء وذلك لأنا تعلم بالضرورة : أن أكثر أجزاء هذا المجموع خال عن 
القهم والإدراك » فإن العظام لا حس لماء والأخلاط لا حس لما البتة» 
والرياظات أيضاً لا حس لما 2 وهذ! بحسب الأعضاء البسيطة . 


وأما بحسب الأعضاء المركبة » فنحن نعلم بالضرورة : أن الرجلين 
واليدين وكثيراً من الأعضاء الظاهرة والباطنة ليست محلا للعقل والفهم 
والإدراك . وإذا ثبت أن أكثر الأعضاء البسيطة والمركبة خال عن العلم والفهم 
والإدراك ثبت : أنه لا يمكن أن يقال : إن مجموع البدن هموهذا العام القادر 
المريد الفاعل . وما قلنا : إته لا يجوز أن يكون العام القادر المريد الفاعل جمياً 
في داتمل البدن ٠‏ قلآن بتقدير أن يكون الأمر كذئك ؛ يكون ذلك الحسم؟ 
اعلا باللماسة » وفاعلا بالاغتماد على سائ ئز الجسام . لكن من المعلوم أنه كل 
منا كانت الحاجة إلى الآلات أقل ؛ كان ذلك الفعل أسهل . وكل ما كانت 
الحاجة إلى الألات أكثر » كان ذلك الفعل أشق . ولا شك أن ذلك الجسم لا 
يكون مماساً لجميع أجزاء البدن , لآن الجسم الواحد يمتنع حصوله في الأماكن 
الكثيرة دفعة وأحدة , فلزم أن يقال : إن تأثيره في بعض أجزاء البدن أسهل من 


(1) سقط روطع , 

(7) هذء الحجة والحجة العاشرة في الأصول ؛ مذكورة في نباية الفصل السابع وموضوعه : اللائل 
السمعية على أن النفس غير اليدن ٠‏ 

(©) يكون الأمر : غير( ل) -. 


١ 


تآثيره في سائر الأجزاء . ومعلوم أنه ليس كذلك . ولأن تأثيره في الإيصار 
بالعين » مثل تأثيره في السماع بالأذن . فثبت : أن تأثير النفس في استعمال. 
جميع الأعضاء بالسوية 5 
وقد دللنا : على أنه تو كان جسياً داخلاً في إلبدن » لما حصلت هذه 
التسوية » فحيتئل يلزم أن لا تكون النفس جساً موجوداً في البدن . ٠‏ 
فإن قالوا : ل لا يجوز أن يقال : النفس جسم مشابك لليدن ء فبعض 
أجزائه مشابك تي العين » وبعضها في الأذن » وبعضها في القلب [ وبعضها في 
الدماغ0© ] ويبذ! التقدير فيتولى كل جزء من أجزاء النفس » جزءا من أجزاء. 
البدن .. فتقول : هذا باطل من وجوه ”) : / ْ 
الأول : إنه على هذا التقدير يكون الإنسان عبارة عن مجموع أجزاء كثيرة 
متفرقة في أعضاء ختلفة . ونحن قد دللنا في الفصل المتقدم على أن الإنسان 


يجب 0 يكون شيئاً واحداً موصويقاً بد يجميع العلوم وبجميع الإدراكات 0 
وبجميع القدّرء وأن يكون ربعي فاهلا لايع الال . وذلك يبطل هذا 
الذي ذكرتم . 


الوجه 52200 إن بتقدير أن يكون الأمر كبا ذكرتم + إلا أنه 
يلزم أن.يكون كل وتحد من تلك الأجزاء مستقلا بالنصرف في ذلك العضو 
المخصوص 9 ولو كان الأمر كذئك » لوجب أن لا يكون اشتغال بعض تلك 
الأجزاء بفعله ألخاص به 3 مانعاً للجزء الأخر من نعله إلخاص يه 5 ومعلوم : : 
أن هذا حاصل . فإن الإنبان إذا اشتغل بالغضب » امتنعت الشهرة عليه » 
زإذا اشتغل بالشهوة » امتنع الغضب عليه [ وإذا اشتغل بالفكر الخ كلاثما 
عليه ] . 


)1١‏ من (ل). 

(؟) وجهين [ الأصل ] . 

وض في رط ل) وضع الناسخ عبارات سهراً وه ي الفصل الريع عش ٠‏ . 
)سن دم ط). 
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' والوجه الثالث في الجواب : إن هذا السؤال إنها يتم لو قلئا : إنه خصل 
مع كل جزء من أجزاء اليدن : جزء من ن أجزاء النفس . حتى يقال : بأن كل 
وأحد متها يحرك ذلك الجزء ء من غير احتياج إلى شيء من الآلات : فحيتئذ تكون 
نسبة النفس إلى جميع الأعمال على السوية . ؤمعلوم أن ذلك [ باظل” ] وإلا” 
لزم أن تكون جمينع الأعضاء متساوية في كوتها عضواً واحداً رئيساً , ٠‏ مستقل 
بقبول قوة الحياة . ومعلوم : أنه نيس ذلك . لآن القلب والدماغ أقرى في 
تعلق النفس بها من سائر:الأعضاء . بت هذه البيانات : أنه لا يجوز كرد 
النفس جسسا ساريا في الادن . 

. وأما القسم الثالث : وهو أن يقال الى تع كابر اله وين 
داخل فيه ء. فهذا بعيد عن العقل » وم يقل يه أحد . ولا بطلت الأقسام الثلاثة 

بقي القسم الرابع » وهو أن النفس جوهر مجرد عن الجسمية وعلائقها » وآن 
جه إل جيع الأجزاء عل السوية » فلم يكن اشتغاله باستعمال يعض 
الأجر إء » أشق عليه من استعمال سائر الأعضاء 3 3 وهو المطلوب9؟ ] . 

الحجة العاشرة : لوكانت النفس هذا البدن » أو عضواً من لحن هذا 

اليدن » لامتنع الحشر والنشر والثواب والعقاب » ولو كان الأمر كذلك لكان 
الإنسان أخسس الحيوانات19 ولكان تكبويد ينه وإيجاده عبثاً عضاً . وهذه اللوازم 
باطلة ؛ فكان القول بأن النفس عين هذا البدن » أوعضومن أعضائه : 
باطلا ٠‏ ففتقر في تقرير هذا الدليل إلى [ تقرير"؟ ] مقدمات .. 


'المقدمة الأولى ؛ في بيان أن النفس لو كانت عيارة عن هذا البذن ؛ أو 
عن عضؤ من أعضائة . لكان القول باليعث: والقيامة باطلا ٠‏ فتقريره : إنا 
نشاهد أن هذا البدن مع جميع أعضائه وأجزائه يتفرق ويتمزق ٠‏ ويصييز فانيا 





(ى سقط رمع ء(ط). 
(9) سقط رمي (طع. 
(*) من جيع الموجودات (م ) . 
(4) سقط رل) . 


1١# 


بالكلية . والشيء إذا فني وعدم فإعادته بعينه بعد فنائه : محال في بديبة العقل , 
فإن قالوا : لم لا يجوز أن يقال : الإنسان عبارة عن أجزاء مخصوصة ء فإذا مات 
الإنسان.وتفرقت [ تلك الأجزاء”" ] والأعضاء » فالزائل إنما هو الصفات 
والأعراض » وأما تلك الأجزاء فهي بأعياتها باقية . فلا جرم كان ذلك الإنسان 
بافياً يعينه . فإذا عادت ثلك الأعراض إليه » فإن هذا الإنسان الموجود في هذه 
الحالة » هو عين الإنسان الذي كان موجوداً قبل ذلك . فتقول : هذا باطل » 
لأن بتقدير أن يكون الإنسان عبارة عن جسم مخصوص » فإنه يمتنم أن يقال : 
ذلك الإنسان عبارة عن مجرد تلك الأجسام , لأن تلك.الأجسام » قد كانت 
هوجودة قبل أن تركبت واتصفت بتلك الصفات . وما كان هذا الإنسان 
موجوداً . وإذا مات ذلك الإنسان بعد حياته . وتفرقت تلك الأنجزاء . ذتلك 
الأجزاء باقية ٠‏ مع أن ذلك الإنسان غير باق . فعلمنا : أن يتقدير أن يكون 
الإنسان جسما , :فإنه لا يكون الإنسان المخصوص عبارة عن مجرد الجسمية ٠‏ بل 
يجب أن يكون عبارة عن جسم موصوف بصفات مخصوصة . وفي : العلم 
والقدرة والحياة . وإذا كان الإنسان عبارة عن مجموع تلك الذوات مع هذه 
الصفات » فعند فناء هذه الصفات ؛ قد عدم أحد الأجزاء.المعتيرة في تحفق هذا 
الإنسان » من حيث إنه هذا الإنسان . 

وا ثبت بحكم بديهة العقل : أن إعادة المعدوم : محال ثبت : أن عود 
ذلك العرض الذي هو أحد أجزاء ماهية ذلك الإنسان : محال . فيلزم : أن 
يكون عود ذلك الإنسان بعيئه محالاً . فثيت بما ذكرناه : أنة لو كان النقس عبارة 
عن هذا البدن » أو عن عضو من أعضاء"! هذا البدن لكان القول بالبعث 
والقيامة : باطلاً » ولكان بقاء النفس بعد موث البدن : باطللا . وهذا يرهان 
قوي في إثبات هذا الطلوب . | 

وأما بيان المقدمة الشائية : وهي قولنا : لو كان القول بالبعث باطلاً » 


(1) سقطرطاء ل)ع). 
)1١(‏ أعشائه لكان زمع . 


فين 


ركان القول بيقاء النفس بعد موت7) البدن باطلا » لكان الإنسان أخس من 
جميع الحيوانات . فالدليل عليه : أن الإنسان إنما يتميز عن سائر اللحيوانات بقسوة 
العقل والعقل يوجب الشقاءٍ في الات الجسمانية » ويوجب السمادة في 
الكمالات العقلية » المتفع بها بعد الموث . والذليل عليه : أن العاقتل يحمله 
عقله على التفكر في اللاضي اضر والستقيل .: 

أما التفكر في الماضي . . فكل ما عضى ' من الأمور المكروهة : | قإذا تذكره» 
وقع في قلبء حسرة شديدة .: بسبب حصوفا في الماضي . وكل ما مضى من 
الأحوال الطيبة فإذا تذكره وقع في قلبه حسرة شديدة بسبب فوتها وزواها . 

وأما التفكر في الأحوال الحاضرة . فهذا إما أن يكون ف خير أو شر . فإن 
كان في الخير » فالعقل يرجب الغم من وجوه : 

الأول :'إنه يخاف زوالما فيحصل له ألم الخوف في الخال . 


الثاني : إنه لا راحة إلا وفوقها مرتية أخرى أعلى متها » فإذا عرف العقل 
ذلك ؛ اشتاق إلي للرتبة القوية » واستحقر المقدار 0 مدل للم 
والال . .. : 
الثنالثك : إن كل مايحصل ٠‏ فإنه يزول الالتذاذ به وحصولله يقوي 
الرغبة في الأحوال المستقبلة . فهو يوجب الخوف الشديد » 7 التام . لأنه 
لا يعرف أنبا تحصل على وفق المراد » أو على خلاف المراد . مثبت با ذكرناه : 
أن العقل يويجب حصول هذه الراحات الجسمائية » منغصة مقرونة بالخوف 
والمكروه وألم القلب .. وأما سائر الحيوانات فإئها لما كانت خالية عن العقل » 
كان انتفاعها باللذات الجسدانية 0 خالياً عن التنخيص الحخاصل سبب العقل ٠‏ 
فوجب أن يكون آنتقاعها ببذه اللذات [ الجسدانية 9 ] أكمل من انتفاع الثاس 
(1) لوت باطلاً (م ) - 


(50) الدركات زم  )‏ 
رو ستط رط) . 


إذا ثيث هذا فتقول : إن كون العقل مسوجباً للكمال والسعادة » إنا 
يحصنل بعد الموت . فإذا كان القرض هو أن النفس لا تبقى البتة. بعد موت 
اليدن » لم يحصل من العقل منفعة'فيما بعد الموت » وقد بينا أنه من أقوى 
الأسباب الموجبة لتنغيص.هذه اللذات الجسدانية ولتكديرها ؛ وإبطال الانتضشاع 
بها . وحينئذ يظهر [[ عن هذا0©] أنه لولم تكن النفس باقية بعد موت الندن29 
لكان الإنسان أخس الحيواتات, وأرذها ء وأدناها قدراً وقيمة . فإن امتيازها عن 
غيرها ؛ ليس إلا بالعقل إلذي لا فائذدة فيه . إلا تنقيص [ الخيبرات” ] 
وتنخيص اللذاثت والطيبات . وبا شهدت بديبة العقل بأن هذا اللازم باطل َ 
وأن الإنسان أشرف الحيواتات وأعلاها قدرا وقيمة » بسبب حصول هذا العقل 
له ؛ وظهر أن العقل سبب نقصان الخيرات الجسمائية الغاخجلة » وجب القطع 
بآن كمال العقل [ إنما حصل © ] وزجلالته ورفعته : إنما حصل بسبب أنه سيب 
لحصول الكمالات فيما يعد موت" البدن . وهذا يندل :على أن النفس غير 
البدن.» وعلى أئها باقية بعد موث البدن . ٍ 

وأما بيان المقدمة الثالثة وهي قولنا قرم تكن النفس باقية بعد مورت 
البدن ء لكان خلق الإنسان عبثاً . فالدليل عليه : أن هذا الإنسان إما أن يكؤن 
غلوقاً للخير والمصلحة والراحة أو يكون تلوقاً للضرر والبلاء ء أو لا يعتبر 
أحد هذين الققسمين . , 


0000 
وأما القسم الثالث ء قباطل . لأن هذا المعبى » كان حاصالا عند البقاء 


علي العدم الأصلي : فلم ببق إلا أن الحق هو القسم الأول ٠‏ وهنو أننه خملق 
للفوز بالختةاء والراحة » والحكمة.» والمصلحة ٠‏ فتقول ' : ل الفوز بتلك 


(1) من (م)ء 

(5) الجسدرم). 
9)من(م). 

(؟) من د لوطا 

(0) المرت وهذا زم ) . ء زل) . 


هن 


الخيرات ؛: إما في هذه الحياة الجسمائية وإما بعدها . والأول باطل . لأن دار 
الدنيا ؛ دار البلاء والعناء والشقاء . وسيأتي تقرير هذه المقدمات في كتاب 
و الأخلاق ع عند مذمة هذه الحياة المسمائية على سبيل الاستقصاء . وما بطل 
هذا القسم » ثبت : أن المقصود من تكوين هذه النفوس البشرية : فقوزها 
بالخيرات والسعادات قيرا بعد موت اليدن . وهذا يدل على أن النفس غير 
البدن » وغير جلة أجزائه وأبعاضه » وعلى أن النفس باقية بعد موت البدت . 
إما بي السعادة والسلامة » أو في الشقاوة [ والعذاب . 


وليكن ههنا 
وليكن ههنا آخر كلامنا في إثبات النفس . والله أعلم ”© ] 


رقع من زلء طاع . 


ففنل 


القصل السابع 


. ف | 
الدزائل السمعية على أن النفس غير البدن . 


إعلم : أن جماعة من الذين قلت بضاعتهم في العلوم الحقيقية.: أخذوا 
يشتعون بأن القول بأن النفس غير البدن : قول مالف للكتاب والسنة . فوجب 
لمزم بإبطاله _ لهذا السبب أوردنا [ هذا القصل2© ع في هذا الكتاب9© تنبيهاً 
على أن الكتاب والسئة مملوءآن » من الدلائل الدالة علي هذا الطلوب . 
فنقول : أما الدلائل القرائية فمن وجوه : 


ش الحجة الأولى : إن القرآن دل على أن السعذاء : أحياء بعد الموت ٠‏ وعلى 
أن الأشقياء أحياء بعد الموت . وذلك يدل على أن النفس غير البدن [ وعلى أنها 
بأقية بعد موت اليدن9 ] . 


أما بيان ذلك في حق السعداء : فهو قوله تعالى : ظ ولا تحسبن الذين 
قتلوا في سبيل الله : أموانا . بل أحياء عند زبهم يرزقون + فرحين يما اتاهم الله 
من فضله0؟» » ووجه الاستدلال : أن العلم الضروري حاصل بأن هذا البدن 


(1ى) سقط زل). 

في هذا الباب إل ٠‏ ط) . 

.رم سقط وطاء لع . . / اه 

(؛) آل عمران ١54‏ - 154 رالتكملة من ( طا . ل) ويقول القرطي في تمسيره « وصار قرم إلى أن 
هذا مجاز . والعنى : أنبم في حكم الله مستحقون للتنعم في الجنة . وهر كبا يقال : 


الضف 


بعد هوته : ميت » ولو جاز الشك في موته , لاز أن يقال : إن جميع ال+مادات 
أحياء عاقلة تاطقة » وذلك يوجب القول بالسفسطة وزوال العقل . فثبت 
بمقتضى بديبة العقل : أن بعد موت البدن» يكون الجسد ميت . والله تعالى 
تص على أن ذلك الإنسان حي بعد هذ! اموت » وحيتئذ تقول : الإنسان ليس 
ببيت بعد موت البدن , وأما البدن وجبيع أجزائه فإنه ميت بعد موته ‏ ينتج من 
الشكل الثاني [ أن اس ا مغاير للبدن » ولجميع أجزائه وأبعاضه . 
وهذا كلام في غاية القوة .. 


وأما تقرير هذا ا : فهو قوله تعالى : ظ النار 
يُعرضون عليها غدواً وعشياًة© 4 وقوله : ط أغرقوا فأدتلوا نارً© » والمراد : 
أن شرح :تعذيب أولئك .الكفار والفساق وتعذيبهم . لا يتم إلا إذا كانوا أحياء 
عقلاء يميزون بين العذاب وبين الراحة . 

فهذا يقتضي كون أولئك الكفار والفساق-أحياء بعد موت البدن ٠‏ وجينئذ 
يرجع القياس المنعقد من الشكل الثاني : وأيضاً : فالقرآن والأخبار ناطقة 
بحصول ثواب القبر تارة » وبحصول عذاب القبر . وذلك يدل على أن اللكلف 
حي بعد موت هذا البدن 2 وهذأا يدل على القطع © بأن أ الكلف شيء مغاير 
خيذا البدن , 


- موت التقى حياةلافناءلما ‏ قدمات قومء وهم في النأس أحياء 


قالمعنى : أنهم يرزقرن الثناء الجميل ٠‏ أ . ه وغل رأي القوم هذا : لا يكون نعيم في القر . . ويكرن 
رأي الإمام الرازي غير ملزم إلا لمن يرم نفسه به , 

)١(‏ سقط زل)-. 

() غافر 41 وفي تفسير القرطبي ا ا . رع رأيه لا 
يكون عذاب في القبر . قال إن معتى الآية : ويوم تقوم الساعة أدتخلوا آل فرعرن أشد العذاب . 
النار يعرضون عليها غدوا وعشياً . والاحسن من رآيه : أن كلمة ٠‏ النارء مجاز عن الشدائد الي 
أصابتهم في الحياة الدنيا » وهي الأخد بالسنين ونقص من الثمرات ٠‏ 


(1) نوح 8؟ وني تفير القرطبي : إن متكري عذاب القبر يفولون في تقسير الآية : دصاررا 
مستحقين دخول النارء أو عرض عليهم أماكتهم من الثار» . 
رمع أن القطع (ل) ‏ 


ل 


الححة الثانية : وهي قريبة ما تقدم .. إنا ترئ جميع طوائف العام » وجميع 
الفرق متفقين على أنه إذ! مات إنسان . فَإن اعتقدوا .فيه أنه كان حال الحياة» 
موصوفاً بالصفات المخمودة : ذكرؤة بالرحمة والتعظيم » فتارة يقولون :. صلوات. 
الله عليه . وتارة يقولون : رحمة الله غليه<. وإن اعتقدوا فيه أنه كان [ حال 
الحيأة0') ] موصوقاً بالصفات المذمومة من الجهل والشرور والإيذاء : ذكروه 
باللعن والخزي والعذاب . ولو قدرثا أن الإنسان لم يبق حياً بعد موت البدت » 
لكان هذا الكلام عبناً باطال ٠»‏ فإن من لا يكون حياً ؛ استحال اتصال الرحمة 
والروج والراحة إليه » واستحال أيضاً إيصال الدم واللعن إليه . ولوكان الأمز 
كذلك ؛ لكان أهل المشرق والمغرب من الزمان الأقدم إلى هذا الزمان مطبفين 
على القعل الباطل [ والقول الغاسد ء وهذا بعيد , فإن إطباق الخلق العظيم على 
العلم الباطل”) ] غير ممكن . فهذا يدل على. أن فطر النفوس ونذائه العقول 
شاهدة بأن الإنسان شيء آخر غير هذا البدث » وأنه يبقى بعل موته حياً فإن 
كان سعيداً كان أهلا للرحمة , وإن كان شقياً كان أهلاً للعنة . : 

الحجة الثالثة: إنه جرت'عادة العقلاء بأنهم يذهبون إلى.المزارات المتيركة 
ويصلون ويصومون عنذها . ويدعون الله في بعض المهمات ؛ فيجدون اثار 
النفع ظاهرة » وتتائج القبول لائجة . . 

يحكى أن العو جل ليو عن فل عون قرو ونان 
ذهيوا إلى قبره » وبحثوا فيها » فكانت تنكشف لهم تلك ال مسألة » وقد يتفق 
أمثال هذا كثيراً» عند قبور الأكابر من العلياء والزهاد [ في زماننا9؟ ] ولولا أن 
تلك النفوس بأقية بعد مؤت الأبدان » وإلا لكانت تلك الاستعانة باليت الخالي 

عن الحس والشعور [ عيثاً"» ] وذلك باطل . 

وتمايقوي هذا : هو أن الأحياء قد يصلون لأجل الأموات » وقد 

يتصدقون لأجلهم . وقد يتفق كثيراً©» : أن الحي إذا نام عند قيسر بعض 


(1) مقط رطظ), )من زم). 
)سقط رف ط). )مذ لسغلا لايق بعل الف . 
© من رم). 


فين 


الأموات ء فإنه يراه في المنام ؛ وقد يدله على أمر تخصوص .وقد يندله على 
دفين . كان هذا الحن غافلاً عنه » وقد ينبههه على بعض المهمات . وكل ذلك 
. يدل على أن النفوس.باقية بعد موت الأجساد .. وكل ما دل:على أن النفس باقية 
بعد موت المسد » فإنه يكون دليلاً على:أن النفس غير الس . 


الحجة الرابعة : الآيات الدالة على أن الإنسان بعد موقه يرجع إلى لله في 
السعادة والكرامة . قال تعالى : 8 يا أيتها النفس الطمئنة ؛ ارجعي إلى ربك 
راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جني" » ولا شك أن المراد من هذه 
و النفس المطمئئة » :.هو ذلك المكلف الذي حصل له اطمئئان » يأنه يجب 
الإعراض عن الجسمانيات , والإقبال.عل عام المفارقات والروحانيات ... ثم إنه 
تعالى قال لهذه النفس : ط ارجعي إلى ربك راضية مرضية » وهذا الرجوع لا 
يحصل إلا بعد الموث » 3 إنه تعال وصفها! حال الع الصفات 
العلاثة + 


أومًا ا ل ا ل 
بسبب زوال:الحسد . 

ثانياً : كونها راضية عن خالقها في جميع الأحوال . 

وثالئها : كونها مرضية عند الله تعالى في جميع الاعنقادات والأخلاق .ثم 
1 لا وصفها الله تعالى يهذه الصفات قال لما : لغ فاضي في عبادي » وادخخلي 
جتتي )6 .. 

وكل ذلك تصريح بن الشيء الذي هو الإنسان في الحقيقة يقي ٠‏ حي » 
عاتل ناهم بعد موت هذا البدن [ وإذا ثبت هذا فنقول : الإتسان باقي » 


(1) الفجر لاا "٠‏ والتكملة من (ل ء طع . وإلى ربك فبها تأويلان : -١‏ إلى جسد صاحب 
النفس ‏ وهذ! يدل على أن النقس غير الجسد ‏ ؟ - إل ربك أي إلى الله تعالى ‏ وهذ! يدل على 
أن النشن عي الروح والجسد . وهو صحيح . بالرجرع إلى الله في الأرة ١‏ أي ارجعي إل 
ثواب ريك وكرامته . وادخل في عبادي أي في الصالمين متهم ١‏ وادخبل الخنة معهم ٠.‏ 8 


1 


حي »-عاقل ؛» فاهم بعل موت هذا اليدن . والبدن”) 1 ليس كذلك . . وهذ! 
يدل على أن الإنسان شيء مغاير لمجموع هذا البدن .. ولكل واحد من أجزائه 
وأقسامه . 

ويقرب من هذه الآية قوله تعالى : ط حتى إذا جاء أحدكم الموت ء توفته 
رسلنا ..وهم لا يفرطون ٠‏ ثم ردوا إلى ألله . مولاهم الحق . ألا له الحكم وهو 
أسرع الحاكمسين#9 فحكم عليهم بعد مسوتهم : بآنهم ط ردوا إلى الله , 
مولاهم الحق» وذلك يقتضي يقاؤهم بعد موت الببدن ٠‏ وعلى أنه تعالى 
يحاسيهم بعد موت البدن . وكل ذلك يدل على ما ذكرناه :.فإن قالوة : فلم لا 
يجوز أن يكون المراد ببذ! الخطاب : جزء [ بخصوص© ] من أجراء البدن ؟ 
نتقول : فعلى هذ! التقدير يكون المكلف المثاب وا معاقب والمخاظب والعاتب » 
ليس: إلا ذلك .الجزع 3 فيكون الإنئسان هو ذلك الخزء 20 لا هل! اليدن . ولا شيئاً 
من الأعضباء المحسوسة كالقلب والدماغ . ونسمن لا تطلن إلا هذا القدرقي هذا 
القام©؟ , : 
الحجة الخامسة : قوله تعالى : ا ولقد.خلقنا الإنسان من سلالة من 
طين”©) » فذكر المراتب الخامسة في التغيرات الجسمائية : ثم قال في المرتبة 
السادسة منها,» وهي مرتبة تعلق الروح بالبدن : «ثم أنشاناه خلقا آخري 
[ وهذا يبل على أن الروح ليس من عام الأجسام » وإلا لكان ذلك أيضاً تغيراً 
للجسم من حالة إلى حالة أخرى : فكان من جتس المراتب الخمسة المتقدمة . 
وكا ل يقل في شيء منها . ننها : د ثم أنشأناه خلقاً آخرا؟ » ) وجب أن لا يذكر هذا 





ريمن زلء طاع). اء 

(5) الأنعام 31 - 57 والتكملة من ( طا » ل ) وفي تفسير القرطبي : « ثم ردوا إلى الله ) أي ردهم 
الله بالبعث للحساب » . 

0 مقط رمع)ء رط). 

() تقديم وتأخير في (ل) د 

(ه) الؤمنون ١١‏ . 

(0) من زم ط) . والإنشاء الآخر . قال فيه القرطبي : قبل عر نفخ الروح فيه بعد أن كان ' 
مادا . وعن ابن عباس : خروجه إلى الدنيا . وعن ماهد : كمال شبابه . والصحيح : آنه عام - 
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اللفظ في هذه المرتبة أيضاً : وتيت مخض .عل للرتة هذا اللفظ + فل ذلك خل 
أن الروح ليس من جنس الأجسام . 

الحجة السادسة : قوله0© عليه السلام في بعفى خطيه : :د إذا حمل الميت 
على نعشه رفرقت روحه فوق النعش ١‏ وتقول : يا أهلي ويا ولدي ٠‏ لا تلعين 
بكم الدتياء كما لعيث بي . جعت المال من حلة ومن غير حله”" ثم خلفقه 
لغيري . فالمهنأة له : والتبعة غلي . فاحذروا مثل ماحل ب 6 . 


ووجه الانتدلال : أنه عليه السلام . حكم بأن الجسد اميت المحمول 
عل النعش حال.كونه كذلك » ترفرف روحه فوق التعش ء وتثقول : ويا أهلى 
ويا ولدي . لا تلعين بكم الدنيا. » كه لعيت بي » ومعلوم : أن الأهل 
والولد » ما كاتا إلا كذلك الإنسان . قلا قال الروح المترفرف هذ! الكلام 3 
ثبت أن الإننسان [ ما كان إلا ذلك الروح . ولا كان ذلك الروج باقياً » وجب 
كون ذلك الإنسان© ] باقياً حال ما كان الجسد ميتاً محمولاً على النعش . وذلك 
من أظهر الدلائل على أن الإنسآن شيء مغاير هذ! الجسدء ومغاير لجميع 
أبعاضه وأجزائه . 


. ويقرب من هذا الدليل : ما روي أنه عليه السلا ألقى جفث الفتلى يوم 
بدر في وهدة » ثم نادى بأعلى صوته » وقال : و لقد وجدتا ما وعدنا ربنا : 
قا . قهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً؟ » فقيل له : يا رسول الله : أتخاطب " 
اللوق© ؟ فقال : « إنهم أقوى سمعاً وفهياً متكم » وهذا يدل على أنهم فاهمون 
عاقلون مدركون ‏ حال كون تلك الأبدان ميتة متمزقة متفرقة . والحي مغاير لا 


- في هذا وفي غيره من التاق ولراك وحن المحارة وتتصيل امقولات إل أن هوت . 

: قوله عليه السلام حديث أحاد . وإن كان صحيحاً فإنه على حكاية الخال . أي نو فرض ولو قدر‎ )١( 
. أن ينطق اميت في هذه الحال . لنطق بما معناء هذا‎ 

(؟) في زل) : + ومن غير حله . فالهناة لقيري . . . إلخ 2 

(م سقط رط) . 

() الحديث احاد . 


دين 


هو غير خي ٠ ١‏ فوجب إن يكون الإنسان :متابسرا مله ولت رد اجزانها 
وأقسامها . : 
الحجة السابعة : كل خير ورد في بيان أن أهل الطاغات وصلوا إلى - 
الخيرات والراحات . وأن أهل المعاصي وصلوا إلى العذاب.[ والبلاء”؟؟ ] فهر 
بعينه يدل على أن النفس غير البدن » وعلى أنها لا موت يموت البدن » وعلى أنبا 
تبقى مدركة عاقلة فأهمة بعد موت اليدن . وذلك لأنا نشاهد هذه الأبدان متفرقة 
متمزقة » خالية عن الس والإدراك والشعوز . فالقول بإثبأت الحسن والمعرفة 
والإدرالك لماء مكابرة في الضروريات . ثم إن هذه -التصوص دالة على أن 
أولتك التاس » واصلون إما إلى اخيرات والسعادات وإما إلى الشرور والآفات . 
والغلم الضروري حاصل بأنٍ الح العاقل [ الفاهم*"© ] مغاير لا ليس كذلك . 
وهذا يفيد القطم بأن النفس غير البدن ع وعلى أنها باقية بعد موت البدن . وكا 
كانت الآيات والأخبار الدالة على. وصول السعداء إلى منازل الخيراث ». ووصول 
الأشقياء إلى دركات الآفات ٠‏ خارجة عن العد والإحصاء ء لا.جرم كانت 
الدلائل السمعية الدالة على أن النفس غير البدن » وغير عضو من هذه الأعضاء 
خارجة عن العد والإحصاء [ والله أعلم”؟ ] . 

الحجة الثامئة - إن الدلائل النفلية0؟؟ 55 العقلية » متطابقة متوافقة 
على إضاثة جميع الأعضاء والأجزاء إليدنية إلى الإنسان ء بلام التمليك . وهذا 
يقتضي كون الإنسان مغايراً ٠‏ لتميع الأعضاء والأجزاء . 'نتفتقر ههنا إلى تقرير 
ثالاثة مقامات0©© : 

أحدها : إن الدلائل النقلية تدل على مأ ذكرناه . 

وثانيها : إن الشواهد العقلية تدل على ما ذكرناه . 





)من رل). 0 
:7 سقط (م) » (ط). 
(4) اليقينية (ط ) .. 

(ه6 ني الأصل : أشياء . 


1 


وثالئها : إنه لما كان الأمر كذلك ء ونجب كون النفس 0 للبدن ٠»‏ 
ولدميع هذه الأعضاء 2 1 
أما المقام الأول : فيدل عليه وجوه : ٠‏ 
الأول : قوله تعالى : ظ كتب في قلونهم الإجان © م فأضاف القلب 
إليهم » لأن قوله د قلويهم » يجري مجرى قولمع : دورهم وقصورهم ودوابهم 
.والثاني : قوله تعالى : ظ هم قلوب 2 لا يققهون بها . ولهم أعين . لا 
ييصرون. بها . وشم آذان » لا يسمعون بها »4 د ببذه الآية من 
وجهين : 
الأول : إنه اياف القلوب والأعين والآذان إليهم » » كيا يضاف الملوك 
إلى امالك . 
ألئاني : إنه تعالىي : بين أن القلوب'لا تفقه. وإنما يفقه الإنسان 
بالقلب » قيكون القلب كالآلة له في هذا الفهم » وأن الأعين والأذآن لا تيصر 
ولا تسمع :ع » وإنها يبصر الإنسان ويسمع بعيته وأذته . وهذا تصريح بماذكرناه . 
والثالث : إن الله تعالى قال ا ٠»‏ بْلْ ران على ريم" > فأضاف 
القلب إليهم . م 
وإذا وقفت عل هذا البيان امكنك أن تجد آيات كثيرة دالة على 17 
وأما المقام الثانٍ : وهو بيان أن الشواهد العقلية تدل على ما ذكرناه : 
فذلك لأن فطرة كل أحد ؛ وبديبة عقله : تحكم بصحة قوله : إن رأسي كذا ء 
)١(‏ الجادلة ؟؟ وتشبيه المؤلف في غبر موضعه لأن الدوو تستقل عن صاحيها . والقاب إذ! استقل 
عن اللدسد : مات وإضائة العضو إلى الإنسان لا تدل على أن العضو مسئقل بنفسه وله روج 
ونفس ء كيا للإنسان . والكتابة هنا ثيست على حقيقتها . بل هي مجاز» وكذلك إضانة القلب. 
إليهم مجاز ‏ بمعنى : أثبت . أي هم بمنزلة من ثيت على الإمان . 


(1) الأعراف 19/4 والتكملة من ( ل ) . وفي تفسير القرطبي : نهم صاروا جنزلة من لايفقه . 
(*) اللطففون ١4‏ . وائران : هو الذتب علي الذئب » حتى يسود القلب ‏ 


يل 


وقلبي كذا. ودماغي كذا [ واذني كذا وسمعي كذاء ؤيصري كذا وكذاة© )] 
وكل من نازع في صحة هذه اانه لسر ين ازمر افاي وأكملها 
وأجلاها , 


. وأما المقام الثالث : وهو أن هذا يدل على أن النفس غير البدن » وغير 
كل واحد من هذه الأعضاء : 


قالدليل عليه : إن هذه الإضاقة صحيحة مقتضى القرآن » والخير » 
ويمقتضى بدببة العقل . وأما إضافة الشيء إلى نفسه فإنها باطلة بمقتضى بديهة 
العقل . ويلزم من مجموع هائين المقدمتين : أن الشيء ء الذي أضيفت كل هذه 
الأعضاء إليه » إضافة الملكية » يكون مغايراً لما » وذلك يقتضي أن تكون 
النفس مغايرة للبدن ومغايرة لجميع أعضائه وأقسسامه . 


فإن قيل : فهذا أيضاً وارد عليكم ؛ لأنه يصح”" إن يقال : روحي 
ونفسي وذاقي وحقيقتي » وهذا يقنضي أن. تكون [ نفسه© ] مغايرة للفسه ؛ 
وأن تكون ذاته مغايرة لذاته . وإنه مال , 

والجواب : أما قوله : و نفسي » : فهذ! يقتضي حصول التغاينر بين 
المضاف والمضاف إليه » فحملنا الأضاف على البدن » وحملنا المضاف إليه على 
لك الذات المخصوصة » الشار إليها بقوله : : أنا» وحينئذ تصح هذه 
الإضافة . 

وأما قوله : « روحي : فيحمل الروح على هذه البخارات الخصوصة , 
وحقيقتي » فنقول : لا شك أن الذوات والحقائق متشاركة بأسرها في كونها ذوات 
وحقائق ٠‏ ومتخالفضة بكون كل واحدة منبا تلك الحقيقة اللخصوصة » وما به 





(ل) سقط رمع (ط)ء 


(1) لايصح رم) ء 
م) سقط زل) . 


يادنا 


المشاركة غير ما به المخالفة , 0 م 
كفت هذه المغايرة في صبحة. هذه الإضافة ‏ 


أما لوكاتت النغس عبارة عن مجموع هذا البدن 1 أو عن عضو 
تخصوص . ٠‏ فحينئذ كانت تلك النفس عين0'؛ ذلك البدن . وذلك البدذن عين 
تلك الئغس ٠‏ فكان قولهه بدني وقلبي » ينوجب إضافة الشيه إلى نفسه 
بالاعتبار الواحد ‏ وذلك محال . فظهر الفرق [ بين البابين . والله أغلم9 ] . 





(1)غبررط) . 
)من رط ل 00 
ولاحظ : قي الخطوطات بعذ هذا : د الحجة الناسعة في بيان أن النقس ليست جسيا . . . إلخ» . 
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المقالة الثالثة 


كي 
صفات النفوس البشرية 


الفصل اتثمل 
فس 
أن النفوس هل هي 
متحدة في الحقيقة والماهية أم لا؟ 


لد عظم إختلاف الناس في هذا الباب ؛ 

فذهب جع عظيم من قدماء الفلاسفة :. إلى أن التفوس الإنسانية 
والخيوائية : متساوية في تام الماهية » وأن اختلاف أفعالها وإدراكاتما [ إنما 
حصل0»] بسيب انعتلاف آلاتها وأدواتها » فلو كان دماغ سائر الحيوانات 
مَسَاوَياً تدماغ الإنسان لكانت نفوس سائر الخيوانات مساوية للنفوس الإنسانية 
قٍِ التعقلات والتفكرات' » ولو كان.لسآن سائز الحيوانات » مساوياً للسان 
الإنسان ‏ لكان مساؤياً له في قوة النطق . فهذ! مذهب قال به بعض الئاس , 

وأما الشيخ [ الرئيس2" ] «أبى علي بن سينا » ؛ فإنه زعم أن نفوس 
سائر الحيوائات قوى جسمانية » وليست جواهر مجردة . وأما النفوس الناطقة 
البشرية فإنها جواهر مجردة في ذواتها . ثم زعم : أنها بأسرها متساوية في تمام 
الاهية والحقيقة » ونا شاهدنا اختلاف الناس ف الذكاء واليلادة » والأخملاق 
الفاضلة والمذمومة . ز: زعم : أن ذلك الاختلاف إغا حصل بسبب إختنلاف 
الأمزجة البدتية . فمن كان ضفراوي المزاج ١‏ كان الفرح وحسن الأخلاق غالبا 


زا )سقط زم ). 
(؟) سقط رم )6 
() من رلك ) . 0 
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عليه . ومن كان بلغمي المزاج , كانت آثاره شببهة بأحوال السوداء . 


ولا ثبت في باب الزاج : أن مراتب الأمزجة مُتلفة » وغير متناهية , لا 
جرم كانت مرائب اختلاف النفوس في قوة الإدراك [ وقوة الحركة؟؟ ] غير 
متناهية . 


والطائفة الثالثة : زعموا :: أن النفس اليشرية جنس تحته أنواع مختلفة 
بالماهية » وتحت كل نوع أششخاص متساوية بالماهية . وكل نوع من تلك 
الأنواع » فهو كالنتيجة من روح معين من أرواح الكواكب » فنوع منها حرة 
كريمة فاضلة » قوية في الفهم والأفعال الجميلة . ونوع آخر متها نذلة شريرة 
بليدة . وذلك الروح الكوكبي الذي هر الدأ لذلك النوعء هو المسمى في 
اصطلاحات قدماء الفلاسقة : بالطباع التام , وإغا سموه ببذا الإسم , لأن 
المعلول لا بد وأن يكون من جسن العلة . وشبيها يها . فكل صفة وخصلة » 
حصلت لذلك التوع المعين من النفوس البشرية » فهي إأما حصلت بتأثير ذلك 
الروح الفلكي » ولا شك أن تلك الخواص والصغات في ذلك الروح الفلكي » 
أكمل منها في تلك النفوس . فلهذا السبب سموا تلك الأضصول”؟ بالطباع 
التام . وهذه النقوس كالأولاد لذلك الروح ء وهو كالآب لهذه النشوس . ذكا 
أن الأب له.شفقة ومحبة على أولاده غ فكذلك لذلك الروح مزيد معونة في تربية 
ذلك النوع من النشوس . فإن كان ذلك الطباع التام من الأرواح الفاضلة 
الكريمة الخيرة العاقلة » ظهرت تلك الآثار في هذه النفوس . وإن كانت بالضد 
كان [ أحوال تلك النفوس على وفق أحوال ذلك الأب . وأيضاً : تلك النفوس, 
لمأ كانت ] من نوع واحدء لا جرم حصل بيته! توع يجانسة ومشاكلة » 
وحصل بينها هذا السبب مزيد محبة ومودة , : 

ولهذا اليد ون بل مدر لعي ب الم الا 111 لجن 


(1) سقط ول) ‏ 
(1) النفوس السماة بالطباع النام زم ) . 
5) سقط رم , ط) . 
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وقد يتفق بين آخرين من النفرة والبغضة قا لا يزاد عليها : والأظهر : أن هذا 
المذهب هو الذي كان يدهب إليه صاحب الوحي والشريعة يي » حيث قال : 
« الأرماح جنود مجندة » ف] تعارف منها ائتلف » والتاكر بارا غات ونال 
أيضاً : : الناس معادن ٠‏ كمعادن الذهب الف » وهذأ1 اذهب ) هنو 
ا 


: والطائفة قا : قالوا : التفوس البشرية 0 وإ كان قد يوجلا فيها ما 
يكون بعضها أشد مشاكلة للبعض ىُِ الغلوم والأخلاق 5 إلا أن تلك المشامية 
والمشاكلة واقغة في' الصفات لكن المشاكلة في الصفات لا تدل علي المنائلة في 
الماهية » فكل وإحد من جواهر النفوس [ البشرية”»] غالف بالماهيئة والذذات 
المخصوصة لسائر التفوس ء » وإن كانت متسازية في الصفات , 


فهذا شرح هذه المذاهت ف هذا الباب. : 


أما القائلون بتمائل النقوس في تمام الاهية , .- ققد احتجوا على صحة 
قرهم : بأن قالوا : لا شك أن النفوس الثاطقة متساوية في كونها نقوساً ناطقة 
بشرية . وبعد حصول الاستواء في هذا المفهوم . إما أن يقال : إنها غتلفة 
باعتبار أخمر » وإما أن لا تكون كذلك . والأول باطل : وزلا لكان مايه 
المشاركة غير ما به المخالفة » فحيتئذ يلزم كون كل واحدة من تلك النقوس | 
مركية من جزءين ».وذلك على النفوس التي هي [ جواهر© ] مجردة : محال . 
ولا بطل: هذ! القسم , 'يقي الثاني :تدرا القن الغطق ابخرية »كبا ابا 
متساوية في هذا المعنى » فهي متساوية في تمام المأية . 


<< وإذاثبت هذاء , جرد يهب أن يكون ال اتلاف الطوس في إدراكاما 


وأفعاها » على اختلاف الأمزجة . 


(0) من زم ). 
(5) سقط (ل . طاع). 
(5) سقط رطع . 


1 


هذا هو الوجه الذي تكلفناه للقوم . وإن كنا ما رأينا للشيخ البتة » في 
هذ! الباب : كلاماً . 

واعلم أن هذه الحجة ضعيغة جداً من وجوه : 

الأول : إن المراد من كونها نفوساً : كونها مدبرة ذه الآبدان , والمراد من 
كوبا ناطقة : كونها قابلة للعلوم الكلية » والإدراكات المجردة العقلية . وهذا 
. يقتضي اشتراك:هذه النقوس في كونها مدبرة للأبدان [ وفي كونها!'» ] قايلة 
للعلوم . وقد ثبث : آنه لا يمتنع في العقول أن تكون الاهيات البسيطة المختلفة 
بحسب ذواتها الملخصوصة ٠‏ تكون متساوية في يعض الآثار واللوازم . وعلى هذا 
التقدير فقد سقطت هذه الحجة , ٠‏ 


السؤال ألئاني : إن كوتها مدبرة للأبدان , وكوتا قادرة على تذيير 
الأبادان : أحكام . إنما تحصل بعد تام الماهية » لأنه مالم تتم ذاته » امتنع أن 
يصير موصوقاً بالقدرة عل تدبير الآبدان 3 وامتئع نع أن يصير موصوقاً بكونه قاب 
للعلوم الكلية 03 والمعارف القدسية 3 فثبت بهذا ا : أن هذه المعاني : أمور 
خارجة عن الماهية » وغير مقومة لحا » ولا داخلة فيها. وإذا كان كذكلك : 1 
يلزم من وقوع المشاركة فيها حصول المشاركة في جزء من الأجزاء المقومة 
للماهية , ْ 

السؤال الثالث : هب أن هذا يقتضي وقرع التركب في هذه الماهية . إلا 
أن هذا النوع من التركب لا يقتضي .الجسمية . آلا ترى أن السواذ واليناض 
يتشاركان في اللونية » ويتخالفان في بعض أجزاء الماهية . فوجب أن تكون 
ماهية البياض والسواد مركبتين من انس والفصل + ومع ذلك . ٠‏ فلم يلزم من 
خنصول هذا النوع من التركب » كوهها جسمين العلاميك ” فثيث» ' أن هذه 
الحجة : ضعيفة [ ياطلة9؟ ] , 


(0)عن رط). 
)١(‏ مقط رطاكةء رل)ع. 
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وأما القائلون باختلاف جواهر النفوس . فقد احتجوا عليه بوجوه اعتبارية 
الحجة الأولى : إن الإنسان الواحد قد ينتقل من المزأج الحار , إلى المزاج 
البارد » وكذا القرل في الرطب واليابس » وأما قوة الإدراك » وقوة الأخلاقء 
فهي باقية بحاها من أول العمر إلى آخره ٠‏ من غير تفاوث أصال » مثل إنسان 
صفراوي المزاج استولى عليه [ الخمى البلغمية أو الاستسقاء أو الفالج . ومشل 
انسان بلغمي المزاج استولى عليه ] حتى الغب والسرسام الحار فإن كل 
واحد من هؤلاء ؛ يبقى على المقدار الأول الذي كان له من الإدراك والخاق » 
ولو كان الاختلاف الحاصل في قرة الإدرآك والقعل". معلل باختلاف: الأمزجة : 
برجب أن يحصل اخعلاف حال الإدراك والخلق :عند اختلاف [ أحوال9© ] 
الأمزجة بعد .. علمنا : أن اين اليل ار ٠‏ بل 
لاختلاف ماهيات النفوس 


الحجة الثانية : إنا نرى إنسانين يختلفان في الشركيب بدني : والتأليف 
المزاجي جداً مع أنبما يتشابهان في قرة الإدراله0© والخلق جسداً . ولا رأينا : 
أن المساواة في المزاج » قد تنفك عن المساوأة في الأحوال التفسائية » والاختلاف 
في المزاج قد ينفك عن الاختلاف في الأحوال النفسانية ». علما : أن كل واحد 
من هذين البابين : أصل ينفسه ء ولا تعلق لأحدغما بالآخر . 


الحجة الثالئة : إن الأعضاء البدنية الات للنفوس في الأعمال المختلفة » 
وكون الألة صالحة لا يقتضي حصول ملكة تلك الأقعال في ذوات الفاعلين [ ألا 
ترى9*»ع أن ١‏ النجار : إذا كان و قدومه » شدين الصلاحية للنحت ؛ وكان 
و منشاره ؛ شديد الصلاحية للنشر ؛ وكانت ه مئقبته ه شديدة :الصلاحية 


(1) سقط زم 5 ترطع, 
(3) من (0) 0 

رم الإدراك جدا (ل) , 
(؛) سقط رطاءل). 
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للثقب . قفإن كون هذه الآلات صالحة هذه الأعمال : لا يوجب حصول ملكات 
هذه الأعمال في ذات النجار . قثبت ما ذكرنا : أن اختلاقف تفوس الناس في 
الرغبة والتفرة في يعض الآشياء دون البعض . لا يمكن أن يكون لأجل اخبتلاف 
الأمزجة البدنية والأعضاء الآلية فوجب أن يكون ذلك الاختلاف في جواهرها 
وماهياعما .. 

ولا يمكن أن يقال : إن تلك الرغبة والتفرة » إنا حصت لأجل تعليم 
المعلمين » وإرشاد الأساتذة » وعبالسة الأقران » وتخائطة الأصحاب , وذلك 
لأنا نشاهد كبيراً : أن الأمر يقع في هذه الأحوال بالضد » نقد يكون الإنسان 
بحيث يكون أبواه من أهل الشر والقساد والدعارة » ويتربي فيما بيتهم ويخالط 
تلك الطوائف , ولا يلقى أحداً من أهل: الخير » ثم إنه في أول النشوء يميل إلى 
الخير وابطاعة » ويظهر منه أعمال عجبية من أعمال الخبر والفهم . وقد يكون 
بالضد عله واعتبر ذلك بنوح عليه السلام وولده . وإيراهيم عليه السلام 
ووالده . وإذا كان هذا المعنى مشاهداً » علمنا : أن حصول هذه عا لا 
تمكن إحالته إلى هذا السبب . 

الحجة الرابعة : إنا : ترى الصبيان الصغا ر يختلفون في الأحلاق والأفعال » 
فقد يكون الواحد منهم رحيباً حبيباً سخياً مطيعاً : : سلس القياد . ومتهم من 
يكون شريراً بخيلا » غاماً , شرهاء وقحأى شكس الاخلاق . والسبب هذه 
الأحوال المختلفة : إما جواهر النفوس » وإما اخختلاف أمزجة الأبدان . وإما 
الأسباب الخارجية : وهي التعلم من المعلمين [ والاستفادة(2 ] من القرئاء 
والشركاء . والقسمان الأخيران باطلان . فبقي الأول . وهو المطلوب . 

وإنما قلنا إنه لا يمكن أن يكون ذلك سسبب الأمزجة المختلقة » وذلك لأن' 
الفاعل هو النفس ء والأعضاء المختلفة البدنية آلات للنفس في الفعل . والآئة 
منفعلة قابلة . والمنفعل القابل من حيث هو كذلك ؛ لا يوجب تغير حال 
الفاعل . نعم ربما ظن أن الآلة المعيتة إِدَا كانت لا تصلح إلا للعمل الواحد » 


زيمن دمع). 
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فالقاعل الذي لا يجد إلا تنك الآلة » لا بد وأن يبقى مواظباً على ذلك الفعل » 
وتكرر ذلك الفعل يوجب حصول الملكة.الراسخة لذلك الفاعل » إلا أن هذا 
الخيال نما يحصل بعد المواظبة على ذلك الفعل زمانا طويلاً . أنا الصبيان فإنهم 
أول .ما يشرعون [ في الفعل . يشرعون” ] على هذه الوجوه المختلفة » فامتلم 
أن تكون تلك الأخلاق » بسبب اختلاف الأمزجة والأبدان . وإنما قلنا : إنه لا 
يمكن أن يكون ذلك الاختلاف يسبب الفرناء والمعلمين » لأن الصبيان لم توجد 
في حقهم هذه الأحوال . ولا ظهر فساد هذين القسمين » بفي القسم الأول وهو 
آن يكون ذلك الاختلاف , لأجل اختلاف جواهر النفوس . وهو الطلوب . 


الحجة الخامسة : إنا ترى أن النفرس تختلف في أحوال كثيرة » ولا يمكن 
تعليل ذلك الاختلاف , باختلاف الأمزجة مثل : إن بعض النفوس قد تقرى 
على تحصيل علم دقيق غامض » وتعجز عن تحصيل علم سهل . كالنحو 
والتصريف ء بل قد يختلف حال الفهم في مسائل العلم الواحد ء فقد يسهل 
تعلم الباب الواحد من علم : ويصعب تعلم الباب الثاني . ومن تأمل في أحوال 
النأس + عرف أن الآمر كذلك . والنفس هي الأصل » واليدن محل تصرفهاء 
ومتزل عملها . وإحالة هذه الأحوال المختلفة على المبدأ الأصلي » أولى من 
إحالتها على اختلاف الآلات والأدوات . لا سبا والعلم الضروري حاصل بأنه 
يبعد أن يقال : السبب في كون الإنسان بحيث يفهم المنطق » أسهل ؛ والإلمي 
أصعب : هو وقوع التفاوث في الأمزجة 1 


الحجة السادسة : إنا نرى الاختلاف الععظيم تي الحيوان الذي ليس 
بناطق ء فبعضها آنسة نافعة كالأنعام والخيل والبغال والحميرء وبعضها مفسدة 
مؤذية كالأسد والنمر والدذئب » وبعضها ذو مكر ونخداع كالقرد والتعلب 
[ وبعضها يحب الانفراد كالذئب والأسد "؛] وبعضها يحب الاجتماع كالخيل 
والبقر والغنم 3 وبعضها يجمع الغذاء ويدخيره لنفسه كالتمل والنحل 5 وبعضهاً 


)١(‏ سقط رم) - ا 
5 مقط روطك ل). 


/لا1 


يحصل إلغذاء يوماً فيوماً [ كالحمام" ] وبعضها يسرق ما لا ينتفع به ويخبئه 
كالعقعق فإنه يسرق الفخصوص والخوائيم والدنائير ويخبئها . وكذلك أحوال 
الناس عتلقة في هذه الصفات . ففي الناس من يكون كريماً كثير النفع ع 

وبعضهم يكون مؤذياً والمؤذي قد يقبل الرياضة سريعاً » وقد لا بقبل إلا 
قليلاً : وقد يكون بحيث لا يقبل الرياضة لا بالكثير ولا بالقليل » وقد يكون 
كثير المكر والخداع » وقد يكون تحبا للخلوة والانفراد ٠‏ وقد يكون غياً للممخالطة 
والاجتماعء ونرى الاختلاف في هذه الأحوال:باقياً من أول العمر إلى آخره 
[ وقد رأيت كثيراً : الآخوين كانا يتباغضان من غيز سبب أصللد ٠‏ ويبقيا على 
تلك الحالة إلى أتعر العمر”2 ] واستقراء هذه الأحوال يدل على أن اخقلاف 
الصفات النفسائية قد يكون من مقتضيات جواهر النقوس . ولك يدل على أنها 
قد تكون مختلفة . بحسب الماهية , فهذا جملة ما نذكره في [ تقرير ] هذا 
المطلوب . [ وال أعلم*؟ ] ش 


(0) سقط ولع . 
ومن رطكل ل). 
ضمن 2ل 

(4) سقط رم ء طع . 


لونيل 


الفصل الثاني 
فم 
ذكر جملة الأسباب" . 
الموجبة لأكنلاف النفوس في الصفات 


اعلم : أتبا على نوعين7© : 
أحدها : السبب الذاتي الجزهري , وهو الذي ذكرتاه من أن النفوس 
تكون متلفة في الماهيات والذوات . 
والتوع الثاني : الأمور الخارجة عن الذات والجوهر » وهي أربعة أمور : 
الأول : اختلاف طوالع مسقط الماء وظهور الطوالع ٠.‏ 
والثاني : اختلاف أحوال الكواكب المسامتة لتلك البلدة والتربة . فإن 
البلدة التي يمر على سمت رؤ وس أهلها : كوكب سعد » تكون أحواهم حسنة 
فاضلة » والتي يمر على سمت رؤ وسهم كوكب نحس تكون أحواطم مذمومة : 
الثالت - : اختلاف أحوال الأسياب الستة الموجودة 3 تلك البلدة 2( دمن 
جماتها كيفية حال الرضاع . 
والرابع : اختلاف أمزجة الأعضاء » واختلاف أحوال الأعضاء الآلية في 
هياتها وتركيباتها يوجب اختلاف أحوال الصفات والأفعال , 
قال و جالينوس » في تفسيره لكتاب ١‏ بقراظ » في الأخلاظ : د إن فعل 


(1) قسمين : الأصل ‏ 
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مزاج الأخلاط 3 النفس . مساوي لفعل إختلاف النفس() » وتفسيره : إن من 
كان |الغالب عليه هو المزاج الصفراري 5 فإنه يغضب كثيراً وأيضاً : إذا غضب 
مرارا كثيرة ٠‏ غضباً شديداً . فإنه يجتمع في بدته شيئاً كثيراً من الصفراء . وهذا 
يدل على أن النفس واليدن . كل واحد منهما مؤثر في الآخر . 

واعلم : أن الحكماء بينوا في كتب الآخلاق : أن القوى الأصلية 
النفسائية : ثلاثة . أشرفها : القوة النطقية الدماغية » وأوسطها القوة الغضبية 
القلبية ‏ وأدونها القوة الشهوانية الكبدية وجميع الأخلاق والصمات إنا تتشعب 
من هذه الثلاثة . 

[ ونحن نشير إلى بعض أتواع الاخختلافات | الواقعة في كل واحدة من هذه 

لثلاثة9)] ونذكر منبا ما يصلح أن يكون سبباً مزاجياً . فتقول : أما القوة 
0 فعل قسمين : أحدهما كالأصل . والثاني كالفرع. وهو العلوم 
المكتسبة . 

أما الأول : وهو العقلء فمراتب الناس فيه مختلقة بالقوة والضعف 
والكثرة والقلة ١‏ وهو ظاهر . 

وأما العلوم المكتسبة . فهي قسمان . 

أحدهما :'العلم بأنواع العلوم العقلية والنقلية . 

والثاني : العلم بإصلاج أمر المعاش 3 والإنسان قند يكون كاملا قيهم) ‏ 
وهو نادر . .وقد يكون ناقصاًفهيا » وقد يكون كاملا في تحصيل العلوم ٠‏ إلا أنه 
يكون ناقصاً في علم إصلاح المعيشة » وقد يكون بالضد منه . 

فأما مراتب العلوم النظرية : فهي كثيرة من وجوه ؛ 

الأول : إن الإنسان قد يكون قادراً كاملا في جميع أنواع العلوم » وهو 
ناهر جداً . وقد يكون مقصراً في الكل ؛ وهو غالب جداً» وقد يكون كاصسلا في 


(1) اختلاف التفس (م ) أتخلاط النفس في الأخلاط (ل) . 
(؟) من رطاء ل) ٠.‏ 
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البعض » ناقصاً في البراقي» وهذا أيضاً غتلف الحال. فقد يكون الإنسان كامل 
القدرة على تحصيل نوع دقيق غامض من العلوم + : وقد يكون عاجرا عن تحصيل 
نوع آخر [ خسيس ضعيف 07 وقد'رأيت أتواماً كانوا أقوياء في المنطق 
والمندسة . .فليا خماضوا في النحو والتصريف ضعفت عقوم » وتبدلت 
أذهانهم » بل قد رأيت جماعة كانوا أقوياء في الهندسة وضعفاء في الحساب » مم 
شدة القرب بينها 00 ١‏ 

والتوع الثاني من الاختلاف في هذا الباب : أن قيهم من يكون السزيع 
الحفظ بطبىء النسيان . ؤهذا هو القسم الأشرف . وفيهم من يكون يعطليء 
الحفظ مسريع الننيانة, وهو القسم الأحس ؛ ومنهم من يكون سريع الحفظ 
سريع النسيان ٠‏ أو بطيء الحفظ بطيء النسيان . وهذان القسمان متوسطان . 

والتوع الثالث : الاختلاف الحاصل بحسب الفهم . فإن الإتسان إما أن 

يفهم الشي ء نهنا مسحيحا. وإما أن لا يكون كذلك أما الذي يفهم فهياً 
تت . فيعتبر حاله من وجهين : 

أحدها : أن هذا الفاهم قد يقدر على الاستنباط » وقد لا يقدر . والقادر 
على الاستنباط قد يقدر عليه في الآشياء العالية » وقد يقدر عليه في الفروح 
الخسيسة الضعيفة ٠.‏ 

وثانيهه| : أن الإنسان قد يكون بحيث إذا علمته مسألة تعلمها سريعاً ‏ 
إلا أن تلك المسألة التى تعلمها : إذا اختلطت بالكلمات الأجنبية » وامتزجت 
بالمقدمات التي لا تناسبها » فإن ذلك الإنسان لا يعرف أن هذه المسألة هي 
[ تلك المسألة 9 ] التي تعلمها واحكمها , وقد يكون بحيث إذا تعلّم مقدمة 
وعرفها ثم اختلطت تلك المقدمة بألف مقدمة أجنبية غريبة عنها ؛ ٠»‏ فإنه في 
الحال يعرفها ؛ ويعلم أنبا هي تلك المقدمة التي عرقها أولاً » وكنت أسمي 
القسم الأول بالخاطر الضعيف ء والثاني بالخاطر القوي . 


(0) سقط ومع . 
(0) سقط رمعب رط)ء 


ا1 


وأما القسم الثاني : وهو الذي لا يفهم الشيء فهباأ صحيحاً . فهذا 
الخلل إما أن يقع بسبب التشويش » أو يسيب التقصان » أو بسبب البطلانت 
والخلل الحاصل بسبب التشويش أردأ من الخلل الماصل بسيب النقصان 
والبطلان لأن الخلل الحاصل بسبب التشؤيش يفيد الجهل المركب وأما الخلل 
الحاصل بسبب النقصان والبطلان فإنه لا يفيد إلا الجهل البسيط . ثم لكل 
واحد من هذه المرائب الثلاثة أعني النشويش والنقصان والبطلان : مراتب لا 
اية لها 

التوع الرابع من أقسام هذا الياب : الاختيلاف الخاصل بحسب التقظ 
والفهم . الإنسان قد يكون قنوياً فيهما وهو نادر ٠.‏ لأن الفهم يستدعي لطافة 
روح الدماع » والحفظ يستدعي كثافته , فإن اجتمعا كان ذلك السبب المستفاد 
من جوهر النفس ٠‏ لا يسبب المزاج البدني » وقاد يكون مقصراً فيهما » وقد 
بكون قوياً في أحدهماء ضعيفاً في الثاني » ثم الناسي قد يكون قادراً على التذكر 
والاستعادة على مسبيل السهولة 2 وقد يكون متوسطاً ٠‏ وقد يكون عاجزاً جداً : 

فهذا هو التنبيه على اختلاف الناس في هذا المقام . 

ٍ وأما العلوم العملية المعتبرة في إصلاح المعاش.: نالناس مختلفون فيها 

جدأ . فقد يسهل عليه تعلم حرفة صعبة ؛ مع أنه يشق عليه تعلم حرفة 
خسيسة . 

وقد يكون قادراً على إصلاح مهمات السوق والبيع والتتجارة » وعاجزاً 
عن إصلاح مهماث البيت ء وقد يكون بالضد من ذلك . قهذا هو الإشارة إلى 
اختلاف [ أحوال7! ] الشاس في الصفات الحاصلة بحسب القؤة النطقية 
الدماغية . 

واعلم : أن السبب المزاجي لمذه الأحوال المختلقة : اخعلاق حال 
الدماغ . وذلك من وجوه : 

الأول : إن الدماغ له ثلاث تجويفات : 





رل )من وك). 


ندل 


فالأول : موضع التخيل . والثاني :: موضع النفكر . والثالث : موضع 
ال ل ري : 
فالتجويف [ الأول30)] جِبٍ أن يكون ماثلاً إلى الرطوية » لتنطيع فيها 
[ صور الأشياء('» ] سهولة » فإن كان هذا البطن » عظيم الرطوية » ضعفت 
تخيلاته : لآن الرطب يكون سرنع الأخذ » سريع الترك . وإن كان مائلا إلى 
اليبس ء ضعفت أيضاً هذه التخيلات ء لأن النابس بطيء الأخذء بطيء 
الترك . أما إذا كان معتدلاً » كان جيد التخيل » سريع التعلم لا يسمعه 
ويقرؤه ؛ وتورده عليه حواسه . ولذلك صار التعليم: في وقت الصبا أحسن من 
غيره » لأن ف وقت الصبا تكون الأرواح الدماغية رطبة فيسهل قبوطا لتلك 
الصور.. ثم كل ما ازداد السن ء ازداد اليبس المانع:من زوال الصور . وأما 
الأرواح الحماصلة في التجويف الأوسط . فيجب أن تكون مائلة إلى النرارة » 
لأن الفكر إنما ينأق بإلحاق شيء بشيء وذلك شوغ حركة.. والحركة إنما تنم 
بالحرارة » فالفكر لا يتم إلا بالحرارة . 

ثم نقول : إن كانت هذه الحرارة كثيرة » كان ذلك الروح شديد 
الالتهاب » فكانت تلك الأفكار فشوشة [ وإن كانت تلك الحرارة9©] اقصة 
قليلة ؛ كان الفكر في التقصان أ البظلان » وكان صاخبه بايداً , غليظ . 
الطبع . وأما إن كان معتدلاً في الحرارة والبرودة » كان ضصاحيه مستقيم'الفكدر » 
سريم الجواب ء حسن الاستئباط . وأما الأرواج الحاضلة في التجويف الؤخر » 
فيجب أن تكون مائلة إلى اليبس ٠‏ لأن الحفظ لا يتم إلا بالييس . فإن قلت هذه 
الصفة ضعف الحفظ » وغلب النسيان . : 


والسيب الثان : إنه قد يحصل في المجرى الذي يين التجويف القدم »ع 
إلى التجويف المتوسط : جسم شبيه بالدودة » وله قوة أن يمند تارة ويقصر 
)١(‏ سقط (طا) , 


5) ستط رمع رط). 
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أخرى . فإذا امتد ودقاء اتفتح الجرى الذي بين التجويف المقدم وبين 
التجويف المتوسط » فتفذت الروح من التجويف المقدم إل التجويف ا متوسط 3 
وتأدت الصور المتخيلة إلى القوة الفكرية ؛ وأما إذا اتقيض هذا الجسم الشبيه 
بالدودة , فحينئذ يقصر ويغلظ ويسد المجرى » فلم تنفذ الروح من التجويف 
المقدم إلى التجويف المتوسط » فحينئذ يمتنع وصول27 الصور الخيالية إلى القوة 
المفكرة . 

إذا عرفت هذا ء فنقول : حركة هذا الجسم الشبيه بالدودة في الامتداد 
والانقباض : مختلفة في الناس » على قدر أمزجة الأدمغة . فإن كان جوهره 
غليظاً بارداً ٠‏ كانت حركته بطيثة فلم ينفتح المجرى بسرعة ء فلم تتأد الروح 

من التجويف المقدم إلى التجويف المتوسط بسرعة ء فيكون هذا الإنسان بطيء 

الفهم قليل الفطنة متأخر الجواب . وإن كان هذا اسم سريع الحركة حادهاء : 
كان هذا الإنسان سريع الفطئة ؛ سريع الجواب » حاد النهم . 

السبب الثالث من الأسباب الدماغية : شكل قحف الرأس ؛ فإن الشكل 
الحياد أن يكون القحف شبيهاً يكرة غمز عليها من الجانيين » حتى يظهر نخوء في 
القدام وق الخلف , ولطاء من الجانبين . فهذا الشكل موافق لجال الدماغ 
فأما إذًا نقد نتوء القدام ضعف التخيل . وإن تقذ نتوء الخلف ضعف 
التذكر ». وإن فقد النتوءان جميعا » فقد التخيل والتذكر . 

السبب الرابع : [ الرأمن والبدن . ما أن يكوئا كبيرين أو صغيرين » أو 
يكون الرأس صغيرا والبدن كبيرا ٠‏ أو بالعكس . أما الأول وهو ] أن يكون 
الرأس والبدن كبيرين » فحيتئذ يكون القلب قوياً والدماغ قوياً . وههنا يحصل 
|الكمال , 

وأما إن كانا صغيرين فههنا يحصل النقصان » وأما إن كان الرأس صغيراً 
والبدن كبيراً ؛ فحينئذ يكون القلب قوياً حاداً ويكون الدماغ صغيراً » لا يقرى 


(1) حصول (ل) . 
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على مقاومة القلب . فحينئذ يكثر الطيش والغضب . 

. وأما إذا كانت الرأس كبيرة» والبدن صغيراً » فحيتكة يكون كبر تلك 
الرأس » بسيب الرطويات الفصلية ع وهذا الإتسان يكون قليل الفهم ضعيقف 
القلب » تل الأفعال , 0 

فهذه الرجوه الأريعة هي الأسسباب الزاجية الموجية لاخختلاق حال النفوس 
في كيفية الإدراكات ٠‏ 00 ش 

وأما القسم الثاني وهو القوة الحيوانية القلبية : فاعلم أنه كا حمبل في 
الدماغ بطون ثلاثة [ فكذلك حصل في القلب بطون ثلاثة2؟ ] فالبطن الأيسر 
منه يتولد فيه أجسام لطيفة روحانية » تسري في الشريانات » إل أقاصي 
اليدن » وئلك الأرواج تفيد الأعضاء قرة الحياة » والحرارة الغريزية ٠‏ وهاه 
القوة يحصل الفرح والغم والغضب . : ْ 

وإذا عرقت هذا فنقول : هذه الحرارة . إن كانت قوية حصل التهور » 
وإن كانت ناقصة حصل الجحبن » وإن كانت معتدئة حصلت الشجاعة. التي هي 
ألصفة المحمودة » وهكذا القول في النشاط والكسل ؛ والسرعة والإبطاء في 
الأفعال والأقرال . 00 : 

واعلم :: أن هذه القوة حاصلة للشباع.. إلا أنبا تخالية عن القوة النظقية 
المانعة » فلا جرم إذا حصلت هذه الأحوال للسباع » أقدمت على الفعل بأقصى 
الوجوه . أما الإنسان فله العقل الوازع من مقتضيات الطبيعة .. 

وإذا عرفت هذاء فنقول : إنه إذا كان القلب والدماغ معتدلين » 
حصلت هذه الأفعال عل أصوب الوجوه وأحستها نالية عن الزيادة 
والنقضان . وإن كانا غير معتدلين . فإن كان ذلك لأجل استيلاء الجر عليهم) : 
عظم الطيش والشطط ء وإن كان بسبب استيلاء البرد عليهما عظم الحبن 
والخوف وقلّت الحمية . وأما إن كان القلب قري الحرارة » وكان الدماٌ 


. سقط رم)‎ )١( 


مها 


معتدلاً فعئل أستيلاء » الغفب عل القلب قري الحرارة » وكان الدماغ 
معتدلاً. قعند استيلاء النضب على القلب » فإن الدماغ العتدل يمتعه عن 
الإفراط في العمل » وإما إن كان االقلب ضعيف الحرارة » قصاحيه يكون 
جباناً ٠‏ إلا أنه إذا كان الدماغ معتدلاً » فالعقل قد يحمله على أفعال الشجاعة » 
وإن كان الجن حاصلاٌ في القلب . 

والقسم ألثالث : وهو القوة الشهوانية الكيدية : 

فاعلم أن الشهوة . إما في المأكرل والمشروب » أو في الفرج7" أما الششهوة 
في المأكول والمشروب . فتقول : البسدن ؛ إما أن يكون كبيراً » وإما أن يكون 
صغيراً » وكذلك المعدة إما أن تكون كبيرة أو صغيرة ٠‏ وأيضاً : فإن الإحساس 
بالجوع إنا يحصل بسبب أن بين الطحال » وبين فم المعدة مجرى ينصب فيه 
قسط من السوداء الطبيعية إلى فم المعدة » فيحصل هناك لذع ودغدغة . وذلك 
هو الإحساس بالجتوع . 

إذا عرفت هذا فتقول : ذلك الجرى إما أن يكون واسعاً أو ضيقا . وإذا 
عرفت هذ! فئقول : إن كان البدن كبيراً ؛ والمعدة كبيرة » وكان ذلك المجرى 
واسعاً. فإنه يكثر جوع هذا الإنسان » لأن البدن الكبير يتحثل مته أجزاء 
ثيرة » والمعدة الكبيرة متسعة للغذاء الكثير, والسوداء الكثيرة المنصبة في ذلك 
الجرى الواسع توجبه الإحساس العظيم بالجوع » فلا اجتمعت هذه 
الآسباب . عظم الجوع . 

فهذا الإنسان يأكل مقداراً كبيراً في المرة الواحدة » ويكفيه ذلك زماناً "© 
مديداً 2 وإما إن كان البدن صغيراً 4 والمعدة صغيرة » والمجرى ضيقاً فههتا 
يقل الجوع . لأن البدن لما كان صغيراً » كان المتحلل منه قليلا » وما كانت 
المعدة صغيرة ل تتسع للطعام الكفير, ونا كان المجرى ضيقاً لم ينصب إلى قم 
المعدة إلا القليل من السوداء » فعند اجتماع هذه الأسباب يقل المجبوع . 


رن الجماعرم) . 
أياما رم ) . 


وإذا عرفت هذين الطرقين » عرفت اال في سائر الاقسام . وأيضاً يهب 
اعتبار حال الكبد في الحرارة [ والبرودة29 ] والرطوبة واليبوسة » وإعتبار حاله في 
الصغر والكبر » واعتبار حاله في كون الأوردة الناشئة منه . واسعة أو ضيقة ؟ 
وأيضاً يجب اعتبار حال الأغذية والأشرية في كيفياتها اليسيطة والمركبة . 

وإذا اعتبرت مجموع هذه الأحوال اليسيطة والمركية : كثرت جداً » وأما 
اختلاف الناس في الشهوات . فمن كانت البلاغم اللزجة غالية على معدته» 
كان ميله إلى الأشياء الحارة والحريفة والقابضة والعفصية » ومن كان التييس 
غالياً على معدته » كان ميله إلى الدسم والحلو . وقس الباقي عليه . 

وأما اختلاف الناس في شهرة الباه . فالمزاج الخار الرطبب » يناسبه9؟ من 
كل الوجوه » والبارد [ .اليابس يشاده من كل الوجوه . وأما الجار اليابس 
والبارد2' ] الرطب فكالمتوسط . 

فهذا هو الضبط الكلي في ببان أن أحوال النفوس كيف تصير ختلفة » 
بسبب اختلاف الأمزجة [ والله أعلم 2 ] 5 


)من (ل). 
(31) يناسب ذلك رمع . 


5) مقط زم طع. 
() من ول ؛ طاع , 


بوه 1 


الفصل الثاقك 


بين أن النفس واحدة 


ذهب « أرسطاطالين210» أصحابه : إلى أن النفض واحدة وتنبعث متها 
قوى مختلفة كثيرة » بتحسب الأقعال المختلفة . ؤهذا هو الحق الذي لا شك 

وال اينوس » ا : النفوس: البلانة ' : ا 
القلب ' . والنفس الشهوائية . ومتعلقها الكبدا . | 

والذي يدل على أن لكل إنسان نفساً واحجدة وجوه : 

الحجة الأو : إن المراد بالتفسن ما يشير إليه كل أحد بقوله و أناء والعلم 
البدمٍ يبي حاصل بأن ذلك الشيء واحد ء ليس فيه تعئد البئة ٠‏ فإن قبل هلا 
يجوز أن يقال1؟2 : للشار إليه لكل أحد بقوله : أنا » وإن كان واحداً » إلا أن 
ذلك الواحد يكون مركباً من أشياء كثيرة ؟ 

قلنا : إنه لا حاجة بنا في هذا المقام إلى إبطال هذا السؤال . بل نقول : 
المشار إليه يقولي « أنا:معلوم بالضرورة ؛ أنه شنيء واخد '. فأما أن ذلك 


زح أرسطود م ) , 
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الواحد » هل هو وأحد متركب من أشياء كثيرة » أو هو في نفسه واحد. وحدة 
حقيفية » فلا حاجة إليه في هذا المقام . 

الحجة الثائية : إن الغضب حالة نفسانية تحدث عند محاولة دفع المناني» 
والشهوة حالة تفسائية تحدث عند طلب الملائم » ثم من المعلوم بالضرورة [ أن 
دقع المناقي » وطلب الملائم مشروط بحصول الشعور بكون ذلك الشيء”" ] 
مثافياً أو ملائاً . فالقوة القضبية التي هي قرة دافعة للمنافي إن لم يكن ها 
شعورء بكون ذلك الشيء ء منافياً » امتنع كونها دافعة لذلك المناني على سيبل 
الاختيار والقصد . لأن القصد إلى الجلب تارة وإلى الذفع أخرى » مشروط 
بالشعور بذلك الشيء . فثبت : أن انذي يغضب لا بد وأن يكون هو بعينه 
مدركاً . والذي يشتهي لا بد وأن. يكون هو بعينه مدركاً . قثبت بهذا البرهان 
القاطع : أن الإدراك والغضب والشهوة : صفات ثلاثة لذات واحدة » ويمتدمع 
كوتبا صفات ثلاثة لذوات ثلاثة [ متبايئة 9ع , 

الحجة الثالثة : إنا إذا فرضنا جوهرين مستقلين » بكون كل واحد منمأا 
'مستقادٌ بفعله الخاص به » امتنع أن يكون اشتغال أحدهما بفعله الخاص به مانعاً 
للآخر من الاشتغال بفعله الخاص يه . إذا ثبت هذا فنقول : لو كان محل الفكر 
جرهراً ول الغضب جوهراً ثائياً » ومحل الشهوة 'جوهراً ثالثاً » وجب أن لا 
يكون اشتغال القوة الغضبية بفعلها مانعاً للقوة الشهواتية [ من الاشتغال9© ] 
بفعلها ؛ ولا بالعكس . لكن الثالي باطل . فإن اشتغال الإنسان بالشهوة » 
واتصبابه إليها يمنعه من الإشتغال بالغضب والانصياب إليه » فعلمنا : أن هذه 
الأمور الثلاثة ليست مباديء مستقلة » بل هي صفات مختلفة لجوهر واحد » فلا 
جرم كان اشتغال ذلك الجوهر بأحد هذه الأفعال مانعاً له عن الاشتغال بالفعل 
الآخر . 

الحجة الرايعة : إنا إذا أدركتا شيئاً » فقد يكون الإدراك سببا لحصول 





() مقط رم)ء 
(0عمن زلء طا) , 
سقط رل) . 
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الشهرة » وقد يصير سبباً حصول الغضب ٠‏ فلو كان الجوهر مدركاً شيا مغايراً 
للتجرهز الذي يغضب » وللجوهر الذي يشتهي ؛ فحين أدرك صاحب 
الإدراك ٠‏ لم يكن [ شيعا" ] من هذا الإدراك له أثر ولا خبر عند صاحب 
الشهوة » ولا عند صاحب الغضب » [ فوجب أن لا يترتب على ذلك الإدراك » 
لا حصول الشهوة ولا حصول الغضب) ] وحيث حصل هذا التأثير واللزومء 
علمئا : أن صاحب الإدراك هو يعينه ضاحب الشهوة وصاحب الغضب ‏ 


الحجة الخامسة : إن حقيقة الإنسان : إنه جسم . ذو نفس » حساش » 
متحرك بالإرادة . فشرط النفس أن تكون حساسة وأن تكون متحركة بالإرادة » 
فصاحب الحس هو بعينه صاحب تلك الإرادة . والإرادة إن كانث إرادة اليذب 
فهي الشهرة؛ وإن كانت إرادة الدفع فهي: الغضب . قهذا يدل على أن الإدراك 
والشهوة والقضب صغات لحن 450 لذات وإحدة 5 وهو المطلرب 5 ١‏ 

: الحجة السادسة : إنا ينا بالبرهان: القاطع : أن المدرك لجميع المدركات 
بجميع أنواع المدركات ء والقادر المريد الفاعل يجب أن يكون نفسا9!) واحدة : 
وذلك برهان قاطع على بطلان قول من يقول بتوزيع هده الصفات على الذوات 
التبايئة [ وال أعلم”” ] . 

واحتج القائلون بتعدد التفوس : بأن قالوا : إنا وجدنا النفس المدبرة 
لأمر الغذاء -حاصلة في الثبات 3 وهي خعالية عن النفس الغضبية 5 ورأينا النغس 
الشهوائية والغضبية حاصلة [في الحيوان ٠‏ وهي خمالية” ع عن النفس 
النطقية 03 والقوة الفكرية 3 ثم رأينا هذه الثلاثة حاصلة للانسان . قعلمئا: أن 


زأ)عن رم). 
(؟) سقط (طا) ؛ زل) . 
ثابنة رم ) . 
(4) شينارط) . 
(0) سقط رم ), روطع 
زى سقط رمع , 


١ك‎ 


كل واحدة من هذه الثلائة [ جوهر! ] مستفل بنفسه » منفرد بذاته . إلا أنها 
اجتمعت في الإنسان . والجواب : إنه ثبت في مباحث الماهيات : أن الحقائق 
المختلقة لا يمتنع اشتراكها في آثار متساوية . ش 
<< وإذا ثبت هذا فتقول : لم لا يجوز أن يقال 51100 
الإنسانية في الماية » إلا أن النفس الإنسانية مشاركة للنفس النباتية في تذبير 
الغذاء » وإن كانت غالفة لها في الذات والماهية » وفي سائر الآثار ؟ فإن النفس 
٠‏ الإنسائية تشوى على تديير الأحصوال التطقية » والنفس البائية لا تشوى صل 
ذلك . 1 1 
وهنا فكرف از لضي 1 ٌ 
2 فإن قالوا: فإن حابم كيف تكون مصدراً للاأفمال 
المختلفة ؟ , 
الكلام في إثبات وحدة النفس . 5 


(0)من زل). 


بدن 


الفصل الرابع 
50 في 
بيان أن المتعلق الأول نفس هو 
ألققب وأن العضو الرئيسي المطاق هو القلب 


[ مذهب جمهور المحققين من الأنبياء والأولياء والمكياء ١‏ أن القتلب هو 
العضو الرئيسي المطلق7!؛] لسائر الأعضاء » وأن النفس متعلقة به أولاً » 
وبواسطة ذلك التعلق تصير متعلقة بسائر الأعضاء ‏ 

وهذا هر مذهب «١‏ أرسطاطاليس » وأتباعه من القدماء والمتاخرين 
ومذهب و جاليئنوس » وأثياعه من الأطباء : أن الإنسان غبارة عن : جموع نفوس 
ثلاثة : النفس الشهوانية » وتعلقها الأول بالكبد : والنفس الغضبية » وتعلقها 
الأول بالقلب . والنفس النطقية الحكيمة » وتعلقها الأول بالدماغ . وهذه 
الأعضاء الثلائة » كل واحد منها مستقل بنفسه ء منفرد يخواصه وأفغاله . 


والمختار : أن هذا باطل . والحق هو القول الأول . ويدل عليه وجوه : 


الحجة الأولى : [ إنا قد بينا بالدلاثل اليقينية22] أن النفس واحدة . 
وإذا ثبت هذاء وجب أن يكون العضو الرئيسي : هو العلب » ويدل عليه 
التجرية والقياس » أما التجربة : [ فهي أن أكثر أصحاب التجارب ١‏ يشهدون 


. من زل وطا)‎ )١( 
 )طز (؟) سقط‎ 


يلق 


بأن أول عضو يتخلق من البدن » هو القلب , 


وأما القيامس”! ] فمن وجهين2؟ : 


الأول : إن المتي جسم مركب من الطبائع الأربعة » واهوائية والنارية 
غالبة عليه . والدليل عليه : أن بياض الرطوبات » إنما يحصل بسبب اختلاط 
[ الأجزاء 9©] الموائية بها » كما يكون في البرد » فوجب أن يكون بياض التي 
لهذا السبب . ويتأكد ما ذكرناه : بأن المنى إذا ضر به البرد رق » وزال بياضه » 
مع أن البرد أولى بالتكثيف . وذلك يدل على أن بياضه , إنما كان لأجل أنه 
اختلط به أجزاء كثيرة من الأجزاء النارية واطرائية » فليا ضر به البردء قارقته 
كلك الأجزاء التارية واطوائية » فزال بياضه . 

وإذا ثبت هذا فنقول : إنه تعالى قدر يحكمته : أن الأجزاء الأرضية 
والمائية الموجودة في المني » تصير مادة للأعضاء » وأما الآجزاء الهوائية والنارية 
التي في المي » فإنه تعالى يجعلها مادة للأرواح [ الإنسانية9© ] إلا أن تلك 
الأجزاء الكثيفة واللطيفة تكون مختلطة بعضها بالبعض في أول الأمر ء لكن 
الجتسية علة الضم ؛ فلا جرم تنضم الأجزاء اللطيفة بعضها إلى البعض ٠‏ 
والأجزاء الكثيغة بعضها إلى البعض . ولا كان اللطيف سريع التحلل » اقتضت 
الحكمة الإلهية جعل تلك الأجزاء اللطيفة في وسط ذلك الجسم » وجعل تلك 
الأجزاء الكثيفة مخيطة ببا » وصونا لها . وعند هذا يصير جرم المي كالكرة 
المستديرة » ويكون باطن تلك الكرة مملوءاً من تلك الأجزاء اللطيفة الموائية 
والنارية » ويكون ظاهرها متولداً من تلك الأجزاء الكثيفة . وذلك الموضع الذي 
صار موضعاً لتلك الأجزاء اللطيفة » ا الذي إذا استحكم » ء صار 
قلا ٠‏ فلهذا السبب قال أهل التشريح أول الأعضاء حدوثاً » هو القلب » 
وآخرها موتأ هو القلب » ا 





(1)من زول طا) . 
(؟) رجره : الأصل . 
© من جم . 

(؟) سقط ولع . 
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والوجه الثاني في بيان أن أول الأعضاء حدوثا هو القلب : إن البدن؟) 
لا يتكون ولا يتولد إلا بواسطة الجرارة الغريزية , وهذه الجرارة إنما ثقوى 
وتكمل إذا كانت مجتمعة » ومجمعها كواكاب . فوجب أن يكون [ نكن" ] 
القلب سابقاً على تكون سائر الأعضاء . فثبت , فثبت : أن النفس واحدة » وثيت : أن 
أول الأعضاء حدوثاً هو القلب . ودلت التجارب الطبية : على أن المتعلق الأول 
للنفس هو الروح ء قوجب أن يكون تعلق النفس بالقلب ٠‏ قبل تعلقها بسائر 
الآعضاء » فوجب أن يكون العضو الرئيسي المطلق ؛ هو القلب . 

الحجة الثائية : إن العقلاء يجدون النهم والإدرا اك والعلم من.ناحية 
القلب , قعلمنا : أن القلب محل للعلم بواسطة تعلق النفس بالقلب » وإذا 
١‏ كان محل [ العلم هو القلب وجب أن يكون عل” ] الإرادة هو القلب ( لان 
امريد للشيء يجب أن يكون غالب 3 وذلك الذي هو المريد يجب أن يكول بعينه 
عانا . وإذاكان محل الإرادة هو القلبا؛ وجب إن يكون عل العغدرة هو 
القلب . لآن” ع ذلك الذي فو القائر يجب أن يكون بعينه هو المريد . فثبت : 
أن يجموع كل هذه الصقات هو القلب : قال د جاليئوس » : «مسلم : أن 
القلب ممل الغضب . :فأما أنه محل الإدراك والشعور » فباطل » وجوابه : 
أن الغضب عبارة عن دفع اماي ودفع:المنائي:لا يصح إلا بعد الشعور بكونه 
منافياً : الجا الال لدي ل لت 
والإدراك , 

الحجة الثالقة : لا نزاع في أن النقس الحيوانية يجب كنونها خساسة 21 
متحركة بالإرادة » فإذا تعلقت النفس الحيوانية بالقلب » وجب أن تكون تلك 
النفس حساسة متحركة الإرادة » وذلك يقتضي أن يصير القلب منيعاً للإدراك 


. الحيوان (م)‎ )١( 

(9 )من (ط) . 

(؟) سقط (م) ء (طع . 
(؛) من (لم) ء طا) , 
(5) جسمانية (لء طاع . 
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والشعور وللقوة المحركة أيضاً . وذلك يبطل قول « جالينوس » إن منبع الإدراك 
والخركة بالإرادة هو الدماغ َ 

الحجة الرابعة : إن الحس والحركة الإرادية . إنما تحصل بالحرارة : وأما 
البرودة فعائقة عنبها » ويدل على صحة ما ذكرناه : التجارب الطبية » وإذا ثبت 
هذا فنقول : القلب منبع للحرارة » والدماغ منبع للبرودة . فجعل القلب 
منبعاً الحس والحركة الإرادية أولى من جعل الدماغ مبدأ للها . 

الجحة الخامسة : : كل أحد إذا كال د أنه فإنيه يشير إلى صدره ؛ وإلي 
ناحية قليه . وهذا يدل على أن [ كل أحد يعلم بالضرورة”" ] أن المشار إليه 
بقوله د أنا و حاصل في القلب ؛ لا في سائر الأعضاء . 

الحجة السادسة : إن أظهر آثار النفس الناطقة هو النطق » فوجب أن ” 
يكون معدن التفس الناطقة » هو الموضع الذي منه تنيعث آلة النطق » لكن آلة 
النطق هو الصوت ٠‏ والصوت إنما يتولد من إخراج النفس . وإخراج النفس 5 
يحصل يفعل القلب لأن القلب يستدخل التسيم الطيب للروح”2 فإذا تسخن 
ذلك النسيم واحترق , أخرجه إلى الخارج . وإذا كان إدتال النسيم وإخراجه 
مقصوداً ذلقاب » ومصلحة له ء كان إسئاد هذا الفعل إلى القلب . أولى من 
إسناده إلى الدماغ ؛ الذي لا حاجة به البئة إلى النفس , | 

أجاب وجالينوس :عن هذه الحجة : بأن الصوت لا ينبعث من 
القلب » بل من الدماغ . ويدل عليه وجوه : 


الأرل : إن الآلة الأولى للصوت هي الحنجرة . والدليل عليه : أننك إذا 
خرقت 97" قصبة الرئة أسفل ل » لم تسمع لهذا الحيوان صوتاً لآنك إذا 
فعلت بهذا الجيوان هذا الفعل . لم يصل افواء الخارج إلى الحنجرة بل تفرق 
وانتشر .' وإذا لم يصل المواء إلى الحنجرة » وكانت الحنجرة هي الألة للصوت . 


. سقط (م)‎ )١( 
. للترويح (ل)‎ )5( 
. حرفت ( ط)‎ )5 


ف 


لا جرم ببطل الصوت . فثبت : أن الآلة لحدوث الصوت هي الحنجرة . 
والحنجرة مؤلفة من ثلاثة غضاريف » وهذه الغضاريف إنما تتحرك [ بعضلات 
كثيرة » وتلك العضلات إنغا تتحرك”؟ ] بالأعصاب والأعصاب ثابتة من 
الدماغ . فثبت : أن فاعل الصوت هو الدماعٌ . 

والوجه الثاني في يان أن فاعل الصوت هو التماغ : إنا نشاهد عضل 
البطن يتمدد عند التصويت يالصوت العنيف : وأما القلب » فإته لا يئاله التعب 
عند التصويت . : 

الكالث : إن القلب إذا كشف عنه ثم قبض عليه » فإنه لا يبطل من 
الحيوان صويه » وإن كشف عن الدماغ ثم ضغط ؛ بطل في الال صوت ذلك 
ألحيوان . :5 

فثبت ببذه الوجوه الثلائة : أن مبدأ الصوت هو الدماغ , لا القلب . 
وعند هذا البيان يصير هذا الكلام حجة [ واضحة9؟2 ] على صحة أن محل القوة 
الناتطة هو الدماع . 

والجواب : إنا بينا أن سبب حدوث الصوت : خخروج النفس . وبينا : 
أن سبب روج النفس هو القلب » فلزم القطع بأن السبب الحقيقي [ الحدوث 
الصوت27 ] هو القلب . وأما الوجوه التي ذكرتم » فهي تدل على أن المدماغ 
تاج إليه في حدوث الصوت » وفي تكوين الات حدوث الصصوت . وذلك لا 
يقدح في قولتا . ش 

الحجة السابعة : إن القلب موضوع في موضع يقرب أن يكون وسطأ من 
التدن » وهذا هو اللائق بالرئيس المطلق . حتى يكون ما ينبعث [ منه» ] من 
القوى وأصلا إل جميع أطراف البدن , على القسمة العادلة . والدماغ موضوع 


. سقط (ط)‎ )١( 

(1) ظاهرة (م) وعي ماقطة من ا( . 
(؟) من زلم . 

0 ) من (ل) ‏ 


1 


في أعلى اليدن » فكان القلب أولى [ من الدماغ في ”2 أن يكون ملكا للبدن 
على الإطلاق . 1 ٍ 

الحجة الثامئة : إن الناس يصفون القلب باللذكاء والبلادة . فيقولون : 
لفلان قلب ذكي » ولفلان قلب بليد . 

قال و جاليئوس » : الناس إذا وصفؤا إنساناً بأن له قلباً قرياً ؛ فمرادهم 
منه الشجاعة » وإذا قالوا : فلان لا قلب له فامراد : « هو الجبن » . 

والجواب : إن الذي ذكره « جاليتوس 1 يدل عل أن الغلب مكان 

لفت » ولا وجا عل تدعت إل درن القتير تريس للنهم ٠‏ [ والله 

. 1 

ولنذكر ههنا الآيات والأخبار الدالة على أن موضع الفهم والشعور . هو 
القلب . 

أما الآياث فكثيرة : 


الأولى : قوله تعالى : « قل : من كان عدراً لجبريل » فإنه نَيُله على 
قليك ”" » وقال في سورة الشعراء : ظ وإنه لتنزيل رب العالمين . نزل به الروح 
الأمين . على قلبك7© » فهاتان الآبتان اتدلان بصريههما على أن التنزيل 
والوحي كان على القلب . ْ 

الحججة الثانية : قوله تعالى : « إن في ذلك لذكرى ؛ ان كان له قلب ء 
أو ألقى السمع وهو شهيد” » وهذه الآية دالة بصريجها على أن أن مل الذكر 
والفهم هو القلب واعلم : أن في هذه الآية لطيفة عجيبة » وبيأتا : إنا يتم 


() من نم . 

(؟)ستط رم) ء وطع . 
(*) البئرة بالق . 

(8) الشعراء 144-1945 . 
زه) ولالا. 


هذا 


يديه سؤال . فإنه يقال : إن الواو العاطفة أليق بقوله :8 أو ألقى 
السمع » لأن القلب عبارة عن ممل إدراك الحقائق » وإلقاء السمع عبارة عن 
الجد والاجتهاد في تحصيل تلك الإدراكات والمعارف .. ومعلوم : أنه لا بد من 
الأمرين معأ » فكان ذكر و الواو» العاطفة ههناء [ أولى29 من ذكر « أوع . 
والجواب : إنا تقول : بل :أوه القاسمة أولى ههنا من دالواو؛ 
العاطفة » وبيانه : أن القوى العقلية قسمان : متها مأ يكون في غاية الكمال 
[ والشرف 7" والإشراق , ويكون غالفاً لسائر القوى: العقلية بالكم والكيف . 
أما الكم فلأن حصول القدمات البدهبة والحسية والتجريبية بها أكثر » وأما 
الكيف فلآن تركيب تلك المقدمات على وجه ينساق إلى تلك النتائج الحقة » 
أسهل وأسرع . ش ش 
إذا عرفت هذاء فنقول : مثل هذه النفس القدسية تستغني في معرفة 
حقائق الأشياء عن التعلم والاستعانة بالغير» إلا أن مثل هذا يكون في غاية 
الندرة : 1 
وأما القسم الثان : وهو الذي لا يكون كذلك 3 فهو يحتساج في اكتساب 
العلوم النظرية إلى التعلم » والاستعانة بالغير؛ والتمسك بالقانون الصناعي 
الذي يعصمه عن الزلل . ْ 
إذا عرفت هذ! قنقول : قوله تعالى : ظ إن في ذلك لذكرى من كان له 
بقلب » : إشارة إلى القسم الآأرل » وإنغا ذكر القلب بلفظ التنكير ليدل ذلك 
على الكمال التام » بدلييل قوله تعالى : ظ ولتجدنهم أخرص الثامن على 
(0) بتقديم مقدمة وهو الواو وأن القاطعة التي بقرقه : د أو ألغى ... الخ (م) وفي تفسيز القرطبي : 
د لمن كان له قلب ع أي عقل يتدبر به . فكنى بالقلب عن العقل ؛ لأنه موضعهء قال معناه : 
مجاهد وغيره . وقبل : لمن كان له حياة ونفس مميزة . فعبر عن التفس الحية بالفلب , لأنه وطنها 
ومعدن حياتها د أو ألقى السمع » أي : استمع القرآن د وهو شهيد : أي قلبه حاضر فييآ يسمع » 
واعلم : أن الآيات التي ذكرها الؤلف لبيان غرضه . خا أكثر من تأويل . في كتب المقسرين . 
وعلى ذلك فلا يكوت رأيه بها قاطعاً . 
(5)) سقط (طام . 
()) من م . 


5 


حياة 2١74‏ أي حياة عظيمة طويلة المدة » فكذا ههنا قوله : طمن كان له 
قلب » أي لمن كان له قلب كامل في قوة الإدراك ء عظيم الدرجة في الاستعداد 
والوقوف على عالم القدس . وأما قوله : # أو ألقي السمع وهو شهيد ب : فهر 
إشارة إلى القسم الثاق » وهو الذي يفتقر إلى الكسب والاستعانة بالغيزرء وهذا 
من الأسرار التي عليها بتاء علم المنطق . وقد لاح في درج هذه [ الآية9" ] ولا 
كان القسم الأول نادراً جداً » وكان الغالب هو القسم الثاني » لا جرم أمر الكل 
في أكثر الآيات بالطلب والاكتساب فقال : 9 أفلم يسيروا في الأرض » فتكون 
لحم قلوب يعقلون مها ؛ أوآذان يسمعون بها0"  #‏ 


وقال صاحب النطق : إن القسم الأول » » وإن كان غنياً عن الإستعانة 
بالللطق . إلا أنه نادر جداً » والغلبة للقسم الثاني » وكلهم معتاجون إلى 
المنطق .' قانظر إلى هذه الأسرار العميقة » كيف تجدها في الألفاظ القرانية , 

الحجة الثالثة : الأيات الدالة على أن استحقاق الجزاء ليس إلا على مافي 
القلب من السعي . قال الله تعالى : « لا يؤإخذكم الله باللنو تي أيانكم , 
ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلويكم©» 4 وقال : « لن "ينال الله لحومها ولا: 
دماؤها ء ولكن نيناله التقوى منكم0© 4 ثم بين في آية أخرى : أن مل التقوى 
ما هو؟ فقال : ظ أولئك الذين امتحن الله قلومهم للتقوى0" # , 

:الحجة الرابعة : قوله تعالى : 'ط إن السمع والبصر والفؤاد . كل أولنك 
كان عنه مسؤولاً”" 4 ومعلوم : أن السمع والبضرء لا فائدة فيها إلا با 
يؤديانه إلى القلب » فكان السؤال عنها في:الحقيقة : سؤالا عن القلب , 


. 55 البثرة‎ )١( 
. من جم‎ )9( 
. 5 الحج‎ )*( 
. 556 البقرة‎ )6( 
الجج لا‎ )5( 
8" الحجرات‎ )5( 


[فها الإسراء ع0 


ونظيره قوله تعالى 1 « يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورة؟ # ومعلوم 9 أن 
خائئة الأعين لا تكون إلا بما تضمره القلوب . 

الحجة الخامسة : قوله تعالى : © جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة » 
قليلاً ما تشكروت لذ # قخص هذه الشلاثة بإلزام الحجة سبيبها » واستدعاء 


الشكر عليها . وقد ذكرنا. : أنه لا طائل في السممع والبصر » إل بما يؤديآن إلى 
القلب ليكون القلب قاضياً » وحاكيا فيه . 


الحجة السادسة : قوثه تعالى : ظ ولقد مكناهم فيب إن مكناكم فيه » 
وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة » فا أغنى عتهم سمعهم ولا أيصارهم ولا 
أفتدتبم من شي :20 # فجعل هذه الثلاثة تمام ما ألزمهم من حجته . والمقصود 
من الكل : هو الفؤاد, القاضي على كل ما بؤدي إليه السمع والبصر . 


الحجة السابعة : قوله تعالى : ل ختم الله عل قلويم ه وعل سمعهم , 
وعلى أبصارهم : غشاوة”» # فجعل العذاب لازماً هذه الثلاثة » ونظيره قوله 
تعالي : هم قلوب لا يفقهون ببا وهم أعين لا يبصرون بها وهم آذان لا 
يسمعون ها) 4 . 


الحجة الثامئة : إنه تعالى كلما ذكر الإيمان في القرآن , أضافه إلى القلب , 
كقوله تعالى : طفن الذين قالوا : أمنا بأفواههم ؛ وم تؤمن قلوبهم 4 
وقسال: إلا من أكره: وقلبه مطمئن بالإيمان4” وقال: إكتب في قلويهم 


. غائر ةا‎ )١( 
, (؟) السجدة ؟‎ 
55 الأحقاف‎ 
. البقرة/؟‎ )5( 
. (ه) الأعراف فلاز‎ 
. رم للائدة اع‎ 


9 التحل 195 . 
لفن 


الإمان 2174 وقال " :لوكا يتغل الإهان في للويكم ".لبت ثبت : أن محل هذه 
المعارف : هو القلب . 

الحجة التاسعة: إن محل العفل . هو القثب لقوله تعالى : ظ أفلم يسيروا 
في الأرض + ذتكون لهم قلوب يعقلرن.بها0© # وقال : 9 لهم قلوب لا يفقهون 
ما 19 #4 

وأيضاً : فإنه تعالى أضاف أضناد العلم إلى القلب » ققال : ا في قلوهم 
مرض © # وقال: «ختم الله على قاوهم » © وقال : ظٍ وقوهم: 
قلوبنا غلف بل طبع الله عليها يكفرهم »# © وقال : 9« يحذر المنافقون أن 
تنزل عليهم سورة ١‏ تنبئهم بما قلومهم #0 وقال : © يقولون بالسنتهم ما ليس 
في قلوييم 74 . وقال : « كلا بل ران على قلوييمك 0" . وقال : ظ أفلا 
يتديرون القرآن ؟ أم على قلوب أقفالما(' © » وقال :ظ فإنها لا تعمى الأبصار » 
ولكن تعمى القلوب التي في الصدورا"'42 , 
الحجة العاشرة : قوله عليه السلام : :آلا إن في الجسد مضغة ء إذا 
صلحت صلح المسد كله . وإذا فسنت فشد الجسد كله . آلا وهي القلب » 
وهذا تصريح بأن العاقل المطلق : هو القلب . وأن سائر الأعضاء تبع له . 
وروى أن : أسامة بن زيد : لما قتل الكافر الذي قال : د لا إله إلا الله ؛ قال له 
[ النبي2'"7 ] عليه السلام : ولم قتلته ؟ » فقال : لأنه قال هذه الكلمة عن 
خوف . فقال عليه السلام : « هلا شققت عن قلبه ؟ » وهذا يذل على أن محل 
المعرفة : هو القلب . وكان عليه السلام يقول : ديا مقلب القلوب . ثبت 


قلبى على دينك » . 

(١)المجادلة‏ 13 . (8) التوية 54 . 

(؟)الحجرات 34 . (4) الفتح 11 

الج جم . 0 الطننين 14 . 

(5) الأعراف هلا1 . (11) مد 74 والتكملة من (ل » طا) , 
(©) البقرة 3 . (19) الحجج 15 

(5) البقرة لا . (19) من (طع , 

(9) الساء مهؤ . 


يفن 


وقال عليه السلام : ٠‏ قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن » وعنى 
به : أن صدور الفعل تارة , والترك أخرى من العبد » متوقف على أن يحصل في 
القلب داعي الفعل , أو داعي الترك وحصول هذه الدواعي من الله تعالى , 

فعبر النبي عليه السلام عن تيتك الداعيتين بالإصبعين . يعتي : كما أن الرجل 
إذا أخذ شيئاً بين إصبعين , فإنه يقلبه كيف يشاء » فكذلك القلب مسخر بين 
هائين الداعيتين اللتين يخلقه| الله تعالى فيه . قهو تعالى يتصرف في قلوب العباد 
بواسطة خلق هذه الذواعي فيها . وهذا يذل على أن محل الدراعي والبواعث : 
هو القلب . ١‏ 1 

فإن قال قائل من الجهال0© : كيف تمسكتم في المباحث الحكمية العقلية 
بالآيات والأخبار ؟ قلنا : هذا جهل . لأن الحكيم د أرسطاطاليس ٠‏ ملا كتبه 
من الاستشهاد بقول « أوميروس 27 4 الشاعر » فإذا لم يبعد منه ذلك » فكيف 
يعاب علينا » إن تمسكنا بهذا الكئاب العالي الشريف [ والله أعلم 9 ] 


)١(‏ قال الؤلف في كتاب القضاء والقدر ‏ رهو الجرء التاسع من كتاب المطالب العالية ‏ : إن الاعتماد 
على الآيات القرانية في إثبات مذهب الجبر لا يلزم الخصرم ؛ الفائلين بالاختيار . وإفا اللزم لمم 
هو الحجج العقاية . وهو لا يلزم الخصوم ‏ عنده. لآن ظني الدلالة . وقوله باطل . لأن الحجج 
العقلية لبنست ملزمة لتخاوت العقول في النهم.. 
(1) أبقرس (ط) . 
© من زل عطا). 


فنا 


في 
حكايات قبهات «جالينوس » 
على عذضبه . والجواب عنها 


إعلم : أنه احتج بوجوه : 

الحجة الأولى : على أن معدن الإدراك هو الدماغ . 

قال : إن الدماغ متبت العصب ٠‏ والعصب آله للإدراك ؛ 0 0 كان منبتاً 
للآلة التي بها الإدراك + وحنب أل يكو معدن لقرة الإدراك . 

وهذه الحجة مبنية على مقدماث ثلاثة : 

أما القدمة الأولى : ورهي أن الدماغ عنبت للعصب . فالدليل عليه : أن 
الأعصاب الكثيرة لا توجد إلا في الدماغ . وأما القلب فلا يحصل فيه إلا عصية 
صغيرة » وإذا كان كذلك , وجب أن يكون الدماغ هو امنبت للأعصاب . 

وأما المقدمة الثانية : وهي قولنا : إن الأعصاب هي الآلات للحن 
والحركة . فالدليل عنه : أنك إذا كشفت عن عصبة وشددتها : وجدت ما كان 
أسفل من موضع الشد ٠‏ فإنه يبطل عنه الحس والحركة » وما كان أعلى مئه ما 
يل جانب الدماغ » فإنه لا تبطل عنه قوة الحس والحركة الإرادية , وهذا يدل 
على أن آلة الحس والحركة الإرادية : هي العصب . 


(1) آلة الإمراك (ل) ‏ 


نيلا 


وأما المقدمة الثالشة : وهي أنه لما كان الدماغ منبتاً لآلة الس والحركة 
الإرادية » وجب أن يكون معدا لهذه لمعا . فالدليل عليه : أنه لما كانت قوتا 
الحس والحركة ؛ إثما تصلان [ من الدماغ ] إلى جميع أجراء البدن ٠‏ بواسطة 
هذه الأعصاب . وجب أن يكون المنبع والمعدن لذه المعاني : هو الدماغ , 

وهذا الكلام أحسن دلائل < جالينوس ٠‏ على إثبات مذهبه : 

واعلم : أن أصحاب ه أرسطاطاليس ٠‏ أجايوا عن هذه الحجة على 
مقامين9) - 

اللقام الأول : [ لا نسلم : أن الدماغ هوالمنبت للعصب . وأما دليل 
د جالينوس » عليه ء وهو أن الأعصاب كثيرة وقوية عند الدماغ . وقليلة 
وصغيرة عند القلب . فقد أجابوا عنه من وجهين 1 

الآرل ] : قالو!:: إن القدمة الواحدة لا تننج المقصود . بل هذه 
المقدمة التي ذكرتموها لا بد من ضم مقدمة أبجرى إليها . وهي أن يقال : 
[ القوة» ] والكثرة لا يحصلان إلا عند المبدأ ٠‏ [ والقلة29 ] والصغر ؛ لا 
يحصلان إلا عند البعد من الميدأ . 

إلا أن هذه المقدمة غير برهانية » بل هي منقوضة بأمور ثلاثة : 

أوها : إن العصبة المجوفة ال حامئة للقوة الباصرة ٠‏ تكون دقيقة جداً علذ 
اميت ء فإذا دخلت: النقرة التي تكون فبها الحدقة ؛ غلظت تلك العصية 
وانسعت . وهذا تقض على تلك المقدمة التي عول عليها ه جالينوس ه 5 

وثانيها : إن الحبة التي يتولد منها ساق الشجرة » تكون أصغر بكثير من 
ساق الشجرة . فلم لا يجوز أيضاً أن يقال : إن العصية الصغيرة التي في 
(0) من (رم). ش 
(0) بوجهين (م) . 
(6) سقط وم ء ط) واعلم : أن الوجه الثاني أوله : سلمنا أن . . . إلخ . 


(4) القلة رم  )‏ 
© من زل) رطا). 


ك1 


القلب . تكون كالحبة التي منها انشعيت الأعصاب الكثيرة في الدماغ ؟ 

وثالئها : لو صح ما ذكره و جالرئوس » لرجب أن يقال : إن أصل 
العروق الضوارب هي النسيجة الشبيهة بالشبكة التي في الدماغ , لا القلب . 
لان في تلك النسيجة من العروق والضوارب ء علد لا يحصى . وهي في غاية 
المشابهة لعروق الشجرة . 

واعلم أن هذه النقوض الي ذكروها على ه جالينوس 6 : وجوه متكلفة ‏ 
ول د جالينوس » أن يجيب عنها . ولولا ظهورها لأوردناها . 

والوجه الثاني : سلمنا أن الكثرة والقرة لا يحصلان إلا عند المبدأ . إلا أنا 
نول : لا نزاع أن القلب متبت الشرايين . ثم إن اجرام الشرايين من جنس 
أجرام الأعصاب . وإذا كان كدذّلك », أمكن أن تكون الأعصاب متولدة من 
تلك الشرايين . وبهذا التقدير يكون القلب منبتاً ومنشأ للعصب . 

فيفتقر في تقرير هذا الكلام إلى إثبات مقدمات ‏ 


المقدمة الأولى : إن العروق من جنس الأعصاب . فالدليل عليه : أن 
أجرام العروق نتفشى وتنقسم إلى الشظايا الليفية التي لا حس لطا , :وه بيض 
لدنة » عديمة ألدم » صابة غير حساسة في أنفسها ٠‏ والأعصاب كذلك في جميع 
الصفات . والدليل على أن الأعصاب غير حسّاسة في أنفسها : إنك إذا شددت 
العصبة برباط قوي ٠‏ شدا قوياًء صار ما رسكل و مرضي الخد : عديم 
الحس . وذلك يدل على أن العصب غير حساس في نفسه » وإفا يجري إليه" 
الحس من موضع آخر , فثبت : أن الشرايين والأعصاب من جنس واحد . 

وأما المقدمة الثانية : وهى في بيان أن الأعصاب والشرايانات » لما كانت 
من جنس واحد ء أمكن تود الأعصاب من الشرايانات : فهو أنا نقول : إن 
هذا الشرايانات لما إنقسمت وتشعبت ؛ ودقت وصغرت ١‏ ونفدت في الدماغ 2 
التفٌ بعضها على بعض » وإنضمت أجزاوٌ ها واتصلت . قصارت عل صورة 
الأعصاب . وتمام الكلام فيه : أن هذه الشرايين حين اتفصلت عن القلب » 


يفنا 


كان يحتاج إليها في أن تكون حاملة للدم والروح الحيوانيٍ إلى [ جوهر”" ] 
الدماغ » فللا صغرت وتفذت في جرهر الدماغ » وحصل هذا المقصود ء حصل 
الاستغناء عنها في هذا العمل . فلا جرم صرفت إلى بعض وصارت على صورة 
الأعصاب ؛ ويبذا الطريق صارث الشريانات أعصابا . وإذا ثبت هذاء 
فنقول : القلب هو المنبت للشريانات ٠‏ وهذه التسريانات هي التي تولدت 
الأعصاب منبا » فحينئذ يكون المتبت للأعصاب » هو القلب . وهذا قول ذكره 
( خروسيس9؟ ‏ وكان من أفاضل الحكياء وكان ششريكاً ل د أرسطاطاليس0©» 
في العلم . ونصرناه نحن بهذه البيانات . وببذا السطريق يسقط كلام 
د جاليئوس ؛ بالكلية . 


واعلم : أن ٠‏ جالينوس ؛ أجاب عن هذا الكلام من وجهين : 

الأول : قال : ,الدليل على أن الأعصاب ليست من جنس الشريانات , 
وجره : 

الأول : إن الشريانات نابضة , والأعصاب ليست ثابضة . 

الثاني : إن الشريانات مجوفة » والأعصاب ليست كذلك , 

الثالث : إن الشريانات متوية على الدم , بدليل أنا إذا ثقبت » جلب 
ذلك الثقب على صاحبه من انفجار الدم أمرأ صعبا » والعصب كله لا دم فيه . 


. الرابع : إن الشريانات مؤلقة من طبقتين : إحداهما : تتحلل إلى أجزاء 
ذاهية في العرض على الاستدارة » والأخرى نتحلل إلى أجزاء تذهب على 
الاستقامة في الطول . وأما الأعصاب فهي تتحتل إلى ليف أبيض عديم الدم : 
ذاهب على الاستقامة في الطول . 


الخامس - إنك إذ! شددت العصية 2 حمل عدم اليس والحركة 


(1) سقط (م) . 
(1) مروستيس (م)- 
© أرسطررم) . 


ليق 


الإرادية ؛ ولا يبطل ته حركة النبض . وإن شددت الشريانات » بطل 


النبض » وم يبطل الحس واحركة . 
السادس : إن العصب قد يمسك عن فعله كثيراً . والشريانات أفعالها 
دائمة . وهي التبض . 


فذنيت هذه الوجوه : أن الشريانات [ لبست من جنس جنس الأعصاب 3 


وألوجه الثاني في الجواب عن ذلك الكلام : قال ال ل 
الشريان» ] المتشعب من القلب ينقسم إلى قسمين : 

رسب راقن ل رفن وال سو ا لس 
النازل إلى أسفل البدن » لااشك أنه ينقسم ويتفرق إلى :الشعب الصغمار 
الدقاق ء ثم إنبا يعد دقتها » . ها صارت أعصاياً . فوجب أن يكون الخال كذلك 
في الشريانات الصاعدة إلى أعلى البدن . 

م اسل كم + اموي ل كل ل رسيا اط ما ره 
في كتايه ا مسمى ب و آراء بقراط وأفلاطون : في أوراق كثيرة 

واعلم : أن هذين الجرابين عندي في غاية الفعف , ' 

أما الجواب الأول : فبيان ضعفه : أن الصفات التي ذكرها « جالينوس » 
0 : مكلت جام | ا موقت اننضايا من القلب » إلى وقت 

عت : إن هذه الصقات تبقى في تلك الشظليا الدقيقة يعد هذه 
الحالة ؟ والدليل عليه : أن الروح الدماغي » لااشك أنه كان متولداً في 
القلب 0 ثم إنه تصاعد من القلب ٠‏ وبغي قِ النسيجة المتولدة تحت الدمام 
مدةء ثم إنه ينهذ في الدماغ » فيحدث له حال كونه في الدماغ , أحوال 


جل ستط رم )ترطع. 


من 


فإذا جاز ذلك ء فلم لا يجوز أن يقال : إن الحال في الشرايين كذلك ؟ فإن تلك 
الصفات التي ذكرها د جالينوس : كانت حاصلة للشرايين من وقت انشعابها من 
القلب إلى وقت نقوذها في جرم الدماغ . أما بعد ذلك فقد حدثت لماصورة 
أخرى » وتخلقة أخرى » يخلاف الصورة الأول . 


وهذا الاحتمال لا يبطل بما ذكره و جالينوس »؛ والدليل عليه : أن 
الفلاسفة اتفقوا على أن الطبيعة » متى أمكنها الاكتفاء بالألات القليلة » لم تعدل 
عنه إلى إعداد الآلات الكثيرة . فههنا هذه الأجسام المسماة بالشريانات : 
صورت بصور موافقة لتحصيل مطلوب معين . وهو إيصال الدم والروح إلى 
الدماغ . فلا حصل :هذا القصود » فحينئة تركب الطبيعة تلك الأجسام على 
صورة أخرى » صالحة لمقتصود آخر» وهي صورة الأعصاب . فثبت : أن 
الكلام الذي ذكره جاليتوس لا مكن جعله طعنا في مذهب ه خروسيس » . 

وأما جوابه الثاني فضعيف أيضاً . وذلك لآن الرزح القلبي .كما تعد 
إلى الرأس في الشراييئ الصخيرة » فقد صعد أيضاً إلى أسفل اليدن في الشرايين 
الصغيرة . ثم إن القسم الصاعد إلى الرأس ٠‏ تغير عن حالته بسبب وصوله إلى 
جرع الدماغ » وصار روحاً دماغياً حاملاً لقوة الحس والحركة , 

وأما القسم النازل من الأرواح القلبية » لماوصلت إلى الرجلين » فلم 
يتغير عن حالته البتة . فلم لا يجوز أن يكون الحال ني أجرام الشريانات 
كذلك ؟ وهام التقرير فيه : أنا ذكرنا أن الطبيعة تسعى في تقليل الآلة 2١7‏ ففي 
الدماغ احتاجت الطبيعة إلى إعداد آلة حاملة لقوة الحس والحركة ؛ فلا يبعد 
تكوين تلك الآلة من نلك الشظايا الشريائية . ول توجد هذه الحاجة(" في 
الرجلين . نظهر الفرق » وثبت بهذا البيان الذي ذكرناه : أن الكلام الذي ذكره 
د جالينوس 6 في إبطال الاحتمال » الذي ذكره ة خروسيس ٠‏ في غاية الضعف 
والنقوط'. 70 


رل الحاجة رم) , 
(3) الحالة ولع . 


يل 


وههنا آخر الكلام في الجواب عن دليل © ل ات 

نو 1 
: أن و أرسطاطاليس ٠‏ احتج على أن منبت العصب هو القلب . 

بآن 7 : الحركة الإرادية لا بد وأن تكون بالة صلبة قوية » والدماغٌ ليبس 
بجرعه شيء من الصلاية والعوة 0 فامتئع كونه فئبتاً للعصب . وأما القلب كقية 
أنواع من الصلابة . منها أن لحمه قوي [ شديد 'صلب”" ] من سائر اللحبوم . 
ومنبا : أنه فيه من الرباطات العصبية مقداراً كثيراً . ومنها : أنه بسبب كثرة 
حركته : لا بد وأن يكون أفوى جرماً » وإذا كان كذلك فقد ظهر أنه جعل 
القلب منبتاً للأعصاب ؛ الى هي آلات للحركات القوية , أولى من جعل 
الدماغ منبتاً ها . 

وأجاب ١‏ جالينوس : عن هذه الحجة يوجهين : 

الأول : قال : إن هذا المستدل بنى كلامه على المقدمة القياسية . والحس 
دل علي أن منيت الأعصاب هو الدماغ » والقياس لا يلتفت إليه في معارضة 
الحس ,. 

الثاني : إن الباشر لتحريك الأعضاء » ليس هو العصب فقط » بل 
والعضلات . وبعلرع: أن العضلات عركبة من الأعصاب واترباطات والأغشية 
واللحوم + وهي مستندة: إلى الأعضاء الصلبة » والأعصاب يفيدهاً الحس والعوة 
على الخركة ل وأما ما مختلط مها من الرباطات والأغشية » فيفيدها القوة والشدة 
والأمن من الانقطاع . 

ريه وك مت اي 

واعلم : أن هذا الجواب عندي ضعيف . 


أما الجواب الأول : فجوابه : إن الحس لم يدل إلا على كثرة الأعصاب 


(أم كلام رم). 
9 من رل). 


ليلا 


وقوتنا عند الدماغ . وقد بينا أن هذا القدر"؟ لا يدل على كون الدماغ متبماً 
للأعصاب , 

وأما الجؤاب الشاي : فضعيف أيضاً . لأن «جالينوس » استدل بغلظ 
العصب وكثرته عند الدمنامٌ » على أن الثبت هو الدماغ . وأصحاب 
: أرسطاطاليس » قالوا : هذا الوجه الثاني الذي ذكره”" إن دل على قوله© 
فكون الدماغ ني غاية اللين وكون العصب في غاية القوةء يمنع من كون 
الدماغ » منبتا للعصب ء ولما حصل التعارض فيه سقط كلام د جالينوس » فهذا 
مام الكلام في أن منبت العصب هو القلب أو الدماغ . 

أما المقام الثاني في الجواب عن شبهة : جالينوس : : فهو أن نقول : 
سلمنا أن الدماغ هو المنبت للعصب » الذي هو آلة للقوة الحساسة . والحركة 
الإرادية . فلم قلتم : إنه يلزم من هذا المعنى كون سس : معدت لقوة الحس 
والحركة ؟ . 

بيانه.: أنه لا يبعد أن تكون قوة الحس والحركة ء متولدة في القلث . إلا 

أن الدماغ يرسل إليه آلة ثابتة منه إلى القلب قيستفيد بتلك الآلة قوة الهس 
والحركة من القلب . وإذا كان هذا الاحتمال قائياً , فقد سقطت الحجة التي 
ذكرها د جالينرس » [ والله أعلم" ] . 

الحجة الثائية ل د جالينوس » على فساد القول بأن معدن القوة المدركة هو 
القلب . إنه لو كانت قوة الحس والحركة تنفذ من القلب إلى الدماعٌ لكنا إذاً 
شددنا العصب بخيط شداً قوياً » وجب أن تبقى قوة الهس والحركة في الجانب 
الذي يلي القلب ٠‏ وأن تبطل من الجانب الذي بلي الدماغ » لكن الأمر بالضد 
منه . فعلمنا : أن قوة الحس والحركة تجري من الدماغ إلى القلب » ولا تجري 


رك التول و م) ‏ 
09) تكرم رم ٠.)‏ 
(7) ترلكم بكون (م  )‏ 
(5) سفط رم) ‏ (ط)ء 


بذ 


من القلب إلى الدماغ : وهذه الحجة أحسن من المنجة الف م 5 
إلى المقدمات الكثيرة المأكورة في الحجة الأول . 

. والجواب : 4 لا يجرز أن يقال : الروح القلبي يكون في غلية الحرارة ٠‏ 
فإذا كان بينه وبين الدماغ منفذ مفتوح وصل تبريد الدماغ إلى القلب ؛ 
فاعتدل واستعد لقبول قوة: الحسٍ والحركة .. فأما إذا انسد ذلك المسلك » انقطع 
عن القلب أثر الدماغ الما ل 
فبطلت هذه القوة من الجانب الذي يلي القلب ؟ 

الحجة الثالئة ل و جاليتوس » : :إن اللدكاء والأطباء اتفقوا على أن الحامل 
لقوة الحس والبركة : جسم لطيف نافد في الأعضاء”؟ وهو الروح . وإذا كان 
كذلك » فالدماغ أن يكون مبدأ لهذه الزوح » أولى من القلب . وذلك لأنا نجد 
في الدماغ مواضع خالية » وتلك المواضع الخالية تصلح لأن تتولد فيها تلك 
الأرواح ء وأما القلب فليس كذلك ؛ لآن التجويف.الأعمن منه مملوء من الدم . 
وإغا الشبهة في التجويف الأيسز ؛ فإنه يعتقد أنه ملوء من الروح + 

قال و جالينوس » : وليس الأمر كذلك فإن القلب إذا كشف عته وأبرز 
من غير أن تثقب وتخرق أغشيته » لم يمت الحيوان بهنذا السيب » بل قد يلبث 
مدة طويلة » تلمسه بيدك » وتنظر إليه. بعينك » وهو مكشوف » فتعرف كيف 
أن نبضه في هذه الجالة ' » يساوي تبضه قبل أن تكشف عنه » ولكن بشرط أن 
يقع هذا التشريح في موضع ء لأ يكون هواؤه باردً ».لبلا يتبرد القلب . فإنه لو 
برد لصار النبض ضعيغاً بطيكا متفاوتاً , 

إذا عرفت هذا فنقول : إنا إذا غرزنا إنرة في غشاء هذا التجويف 
الأيسر» سال في الخال منه : دم » ولو كان هذا التجويف [ تملوءاً من الروح » 
لوجب أن لا يسيل منه اندم البتة » ولو كان هذا التجويف” في بعضه روح » 
ولي بعضه دم ؛ ؛ لوجب آن"أن تخرج الروح أولاً » ثم يسيل الدم بعده . وعلل 





. ) الأعصاب رم‎ )١( 
. مقطارم)‎ )5( 


ردنا 


3007 فكانَ يجب أن لا يسيل الدم في الال : ونا سال في الجال» 
: أن التجويف الأيسر مملوء من الدم . وأيضا : الحيوان الذي مات تجد 

كي 0 الأيسر من تجريفي قلبه : علق الدم وأما الدماغغ فإن جرمه مزرد » 
فلا يمتنع أن يحصل في تلك الغضون7) أجزاء الروح . 1 

والجواب : إن هذه الحجة في غاية الضعف لأتها إن صحت ء فهي تدل 
عل أنه يس في القلب روح أصلاً » و ه جاليدومن » لا ينازع في كون القلب 
معدتاً للأرواح الخيوائية » ويسلم أن الروح الدماغي هو الذي صعد من القلب 
إلى الدماغ ؛ وصار هناك روحاً حاملاً لقوة المس والحركة . 

الحجة الرابعة ل : جالينوس » : إن العقل أشرف القوى .» فوجب أن 
يكون مكاته أشرف الأمكئة . وأشرف الأمكنة أعلاها » قوجب أن يكون مكان 
العقل هو الدماغ . وهو ممنزلة الملك العظيم الذي يسكن القصر الأعلى . 
وأبضاً : الحواس مميطة بالرأس » كأنها خدم الذماغ » ووائفة حوله على مراتبها 
اللائقة بها . وأيضاً محل الرأس من البندن حل 20 السماء من العالم » فكما أن 
السياء » منزل الروحانيات . فكذلك الدماغ , بوكر دو سسا 
الذي هو روحاني هذا البدن , 

والجواب : إن ما ذكرناه من الدلاثل اليقيئية » لا يعارضها هذه 
الإقتاعيات . ثم إنا قد ذكرنا لنصرة ذلك القول وجوهاً إقناعية أفوى من هذا 
الوجه [ وهذا أخخر الكلام في هذا المطلب© ] , 


. العصرب (ط)‎ )1١( 
 )مر مكان‎ )5( 
ستط زل).‎ )9 


ما 


لقصل المي . 
في 
تلخيص مذهب أصداب «أرسحطاطاليس» 
في كيفية الأرواد القلبية والدماغية 


أعلم : أن الب الرئيس تكلم في هذأ لبحث في مواضع كثيرة من 
كتبه » على وجوه تختلفة . ونحن ننقل تلك الكلمات ه 

قال في أول كتاب « الأدوية [ القلبية7') ] : وقوم من أصحاب الحكيم 
الأجل » قالوا في القوى النفسانية : إنها كلها تفيض من الأوراح من غير حاجة 
للروح. إلى الأعضاء الأخرى ؛ كالدماغ والكبد في الأستعداد لقبوطها لكن 
الإنصاف لم يسو هذا المذهب وأبطله . وأقول : هذا تصريح بأن الروح قبل 
انتقالة إلى الدماغ 1م تكن القوى النفسانية موجؤدة . 'وإنما تحدث فيه بعد انتقاله 
إلى الدماغ9) ] وتكيفه بكيفيته'. ‏ ' 


وقال قٍِ الفصل السابع' من : المقالة إلكانية عشرة من كتاب الحيوان ص 
« الشفاء » : إن الروح الذي يأتي الدماغ . فإنه يصلح في جوهرة الآول أيضاً 
لأعمال أخرى . مثل التغذية والتنمية » وغير ذلك . فإذا اعتدل بطل استعداده 
لتلك القوى : وضار غير مغذيل؟؟ وانفرد بفعل واحد ء.ولم تترادف عليه 
: الأفعال. فيشتغخل بعضها عن بعض . وكذلك إذا صار إلى الكبد » أبطل مزاج 


(1) سقط (طا)ع . 
(5) مقطا رل). 
(*) وصار عارية (ع ) . وصار غير غادية (طاء ل) . 


18 


الكبد عند الاستعداد لفعل الحس والحركة . وتركه خاصاً لفعل التغذية . فهذه 
الأعضاء التي تخذي”2 القلب » إنما تغير المزاج » قتصير الروح عديمة القوة . 
وهذا بالذات ؛ وتصير الروح أقوى قوة من القوة البافية . وهذا بالعرض . لأن 
تلك القوة إنما أزدادت قوعها , لأن القوة التى زالت كانت كالعائق لمذه القوة 
الباقية عن الفعل [ فلما زال العائق'» كملت القوة ‏ لا لأنه حدث أمر زائد » 
بل لأنه زال العائق . ثم قال29  :‏ وعلى هذه الحجة يصح .أن يطرد القول بأن 
النفس واحدة . : 


أقول : هذا تصريح بأن جميع القوى موجودة في الروح عندما يكون 
حاصلا في القلب » وأنه لا أثر لسائر الأعضاء إلا في إزالة بعض تلك القوى . 


وقال ف الفصل الثامن من المقالة الخامسة من علم النفس هن طبيعيات 
الشفاء » : القلب ميدأ أول وتفيض منه إلى الدماغ قوى . فيعضها تنم أفعاها 
في الدماغ ؛ وأجزائه كالتخيل والتفكرء ثم تفيض منه إلى سائر الأعضاء . 
وأيضاً يفيض من القلب إلى الكبد قوة التغذية » ثم منها إلى سائر الأعضاء . 

أقول : هذا تصريح بأن القوى الطبيعية والنفسانية موجودة في الخارج قبل 
انتقال الروح إلى الدماغ والكبد ء وأن الحاجة إلى حصول الروح فيه" [ وني 
الكبد ] تُظهور أقعال القرى عنها , لا لحدوثها في أنفسها . ْ 

وهذا الوجه هو الذي اختاره في فصل الأعضاء من كتاب ‏ القائرن » فإنه 
قال فيه : القلب يعطي سائر الأعضاء كلها : القوى الني تغذي والتي تنمي 
والتي ندرك والتي تحرك . 

واعلم : أنه قد تلخص من هذه الكلمات احتمالاات ثلاثة في هذه المسألة 
لا مزيد عليها . وذلك لأن الكل اتفقوا على أن الروح الحامل للقوى النفسانية ١‏ 


. قيدرم)‎ )١( 
من رطاء ل).‎ )5( 
. فيها رطا ل)‎ 5 


كما 


نما انتفل من القلب إلى الدماغ . [ والكبد” ] فإما أن يقال : القوة التفسانية 
كأنت موجودة في ذلك الروح قبل انتقاله إلى الدماغ أوما كانت هوجودة فيه . 

أما القسم الثاني : وهو أنها ما كانت هوجودة فيه قل انتقالها إلى ال 8 
فهو الذي اختاره في الأدوية القلبية . . 

وأما القسم الأول وهو أن هذه 58 كانت موجودة في ذلك الوقت : فلا 
نزاع في أن الأفعال النفسانية لا تضدر عنبا إلا بعد حصورها في الدماغ . فالحاجة 
إلى الدماغ » إمنا أن تكون لأجل حصول: حالة وصفة ء» أو لأجل زوال حالة 

. فالأول : ومو أن يقال9؟ : اثتقالها إلى الدناغ شرط لا لحدوث تلك 

القوى في أنفسها » بل لصيرؤرتبا بحيث تصدر عتبا أقعالها . على معنى أن 
حصول تلك الأرواحج الحاملة لتلك القؤى [ في الدماغ© ] شرط لصدورة) 
آثارها عنها . 

وأما الثان : فهو أن يقال : القوى الكثيرة كانتت موجودة في ذلك 
الروح » ولك القوى ٠»‏ متدائعة متمانعة . فل] انتغل ذلك الروح إلى الدماغ 0 
بطل سائر القوى : و بقيت هذه القوة سليمة عن المعارض » فلا جرم صدر عنها 
الفعل , 

واعلم : أن هذا البحث كا وفع في هذآ الموضع 3 قد وقع في أن الررح 
الدماغي أعتىق توجد فية القوة الباصرة مث . عندما! تصل إلى الجليدية ٠‏ أو 
:يقال : إن القوة الياصرة كانت موجودة فيه » إلا أن ظهور فعلها عنها » موقوف 
على انتقالها إلى الجليدية ؟ . 


وبالجملة : فكل شيء نرم على و أرسطاطاليس » في قوله : القلب هو 





زيمن رطا 03 ا 
(؟) صححنا عل (طا , لع . 
(5)من رطا ء ل). 
(4)لحصول (ل) . 


لا1 


الرئيس المطلق . قهو أيضاً لازم على < جالينوس » في قوله ل 
الحواس الخمسة [ الظاهرة 217 ] والياطنة '. 1 

والأقرب عندي : أن يقال عر لطر اوت تبجو للقت 
والدماغ شرط لظهور «) الأفعال عن تلك القوى . والدليل على صحة ما قلناه : 
أنه متى تعلقت النفس الناطقة بالقلب ء فقد حصلت الإنسانية » ومتى حصلت 
الإنسنانية فقد حصلت الحيوائية.لا ممالة , لأن.حصول النوع مع عدم الجنس 
محال » والفصل المقوم لماهية الحيوان » هو قوة الحس والخركة [ فإذن كما تعلقت 
النفس بالقلب » فقد حصلت قوة الحس والخركة”؟) ] الإرادية ٠‏ فلم ببق إلا أن 
يكون الدماغ شرطا يختاج إليه في ظهور الفعل عن تلك القوى . . فهذا ما نقوله 
[ في هذا الباب2؟ ] والعلم بحقائق الأشياء على التمام والكمال , ليس إلا لل 
تعالى . ١‏ ّ 





(1) سقط رطايء ول) ‏ 
ز؟) حصول رم ) . 

(؟) من زم). 

(؛) سقط رطع . 


لوليا 


الفصل اأسابع 


: حص 0 : 
أن النفوس إل الحلقة محدثة أو قحيمة؟ 


وفيه أقوال.: وضيطها : أن يقال : إنها [ إما قديمة أو حادثة . فإن كانت 
قديمة فإما أن يقال7١)‏ إتها ] واجبة لذواتها غنية عن المسيب والمؤثر . وإما أن 
يقال : إنها [ ممكنة لذواتآ واجبة بإبجاب ء سببها وعلتها . وأما إن قلتا : إنها 
محدثة . فإما أن يقال إنها""© ] وإن كانت محدثة إلا أنها كانت موجودة قيل هذه 
الأبدان » كا ورد في بعض الأخبار : '« إن الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجساد ' 
بألفي عام » وإما أن يقال : إن هذه الأرواح ما كانت مرجودة قبل أببداتها . 
وهذا هو قول د أرسطاطاليس ٠‏ وأتباعه من المتقدمين وامتأخرين . 

واحتج القائلون بحدوث النفس بوجهين : أ 

الحجة الأولى : هي أن قالوا : لو كانت النفوس قديمة , لكانت في 
الأزل » إما أن تكون واحدة ء أو متعذدة . والقسمان باطلان, فبطل القول . 
بكونبا قديمة . وإنا قلنا : إنه يمتنع أن يقال : إنها كانت واحدة » لأنها لو كانت 
وإحدة في الأزل» قعند تعلقها بالأبدان:. إما أن يقال: إنها تبقى على تلك 
الوحدة » وزما أن يقال : إتبا عند تعلقها بالأبدان تتعدد . والقسمان باطلان . 

أما الأول : فلآن على هذا التقدير» يلزم أن يكون الحاصل لجميع 


(ليمن (طء ل). 
(0) من رطاء ل) . 


لكل 


. أشخاص الناس : نفساً واحدة بالعدد . ولو كان الأمر كذلك » لكان ما علمه 
إنسآن » فقد علمه كل إنسان ء وما جهله إنسان فقد جهله كلل إنسان . ومعلوم 
أنه ياطل . 

وأما الثاني : وهو أن يقال : النفوس كانت واحدة قبل تعلقها بالأسدان . 
ثم إنها عند تعلقها بالأبدان : صارت متعددة . فهذ! مال . لأن هاتين النفسين 
المتشخصتين . إما أن يقال : إنها كانتا موجودتين في الأزل [ أو ما كانت 
موجودتين في الأزل . فإن كانتا موجودتين في الأزل » فقد كان التعدد حاصلاً في 
الأزل7” ] وقد فرضنا أنه ما كان حاصلاً . هذا خلف . وإن قلنا : إنبهاما 
كانتا هوجودتين 5 الأزل » كان وجودها حاص بعال العدم . وهذاأ يوجب 
القرل بحدوثها » ويمنع من القول يقدمهها وهو المطلوب . وإنما قلنا : إنه يمتنع 
القول بأنها كانت متعددة في الأزل , لأن التعدد لا يحصل إلا إذا اممازت كل 
واحدة منها عن. الأخرى في أمر من الأمور وذلك الامتياز إما أن يكون حاصللا 
بالماهية أو بلوازمها [ أو بعسوارضهاة'؟ ] والآأول باطل . لأنه ثبت أن النفوس 
الناطقة البشرية متساوية في الماهية . وإن نازع متازع في هذه المقدمة » إلا أنه لا 
أقل.من أن توجد تفسآن متسإويتان في الماهية . وهذا القدر يكفينا في تقرير هذا 
الدئيل . والثاني أيضاً باطل . لآن لوازم الماهية مشترك فيها بين أفراد اماهية . 
والوصف المشترك فيه يمتنع أن يفيد؟ الامتياز . والثشالث أيضاً باطل . لآن 
اختلاف الأمثال9© بسيب العوارض الفارقة , لا يحصل إل سيب التغاير في 
المادة .. ومواد النفوس هي الأبدان فقبل حصول الأيدان كانت المواد مفقردة , 
فوجب أن يمتنع حصول التغاير بينها بسبب الأعراض المفارقة . فثبت : أن 
حصولا في الأزل على نعت الوحذدة محال وعبل نعت التعدد أيضاً : مال 
فوجب:القطع بأنه يمتنع حصوطا في الأزل 


. سقط (م)‎ )١( 
. ) يقبل رم‎ )5( 
. ) تلاعيات زم‎ 6 
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الأول : أن تقول : ملا يجوز أن يقال : إنها في الأزل كانت واحدة .ثم 
صارت عند التعلق بالأبدان متعندة ؟ قوله : د هاتان النفسان المعينتان . إما أن 
يقال : إنبها كانتا موجودتين في الآزل ؛ أو ما كانتا موجودتين في الأزل » قلنا 
هذا الدايل جيد في نقسهء إلا أنه لا يستقيم على أصولكم . وذلك لأنكم 
تقولون : إن هذا الماء» كان واحداً في ذاته ؛ وعند القسمة بحصل ماءان . 
فيقال لكم هذان الماءان . هل كانا موجودين قيل حصول هذه القسمة » أوما 
كانا موجودين ؟ نإن كان الأول فذلك الماء ؛ قبل هذه القتسمة ما كان ماءاً 
واحداً في ذاته » بل كان مركباً مؤلقاً من الأجزاء . وحينثة يبطل قولكم إن 
اللتسم اليسيط ؤاحد من نفسه . وإن قلثم : إن هذين الاءين الحاصلين يعد 
القسمة . ما كانا موجودين من قبل القسمة ‏ » فيازم أن يقال : إن هذين الماءين 
حدثا الآن ء» وذلك الماء الذي كان واحداً قيل القسمة ٠ ٠‏ فيلزم أن يقال : إن 
هذين الماءين حدئا الآن . وذلك الماء الذي كان واحداً قبل القسمة : قد فني 
وعدم عند حصول هذه القسمة . فيكون التقسيم [عداما لاه ء الأول ٠‏ وإيجاداً 
للماء الثاني . وذلك لا يقوله عافل . فثبت بهذا : أن الدليل الذي ذكرتم في 
امتناع أن تتعدد النفوس يعد وحدتها : قائم بعينه في الأجسام . مع أنكم لا 
تغولون به » فكان الإلزام وارداً . 

فإن قالوا : نحن لا نذكر في إبطال هذا القسم : هذا الدليل الذي 
ذكرتم . .بل تذكر كلاماً آخرء وهوأن تقول : كل ما انقسم بعد أن كان 
واحداً » فهو جسم : ونحن قد بينا : أن النفس ليست بجسم . ننقؤل ؛ هذا 
الكلام ضعيف ٠‏ . لأنه يصدق أن يكون الجسم واحداً ٠‏ ثم يتعدد.. ٠‏ ولا يلزم من 
صدقه أن كل ما كان واحداً ثم : دء فإنه يكون جساً [ لأن الموجبة الكلية لا 
تتعكس مثل نفسها ؛ فلعله يكون الجسه” ] بهذه الصفة . وغير الجسم قبد 
يكون أيضاً مبذه الصفة . قبا لم تذكروا الدليل لم يتم هذا الكلام . 

الاعتراض الثاني : لم لا يجوز أن يقال : النفوس كانت متعددة في الأزل ؟ 


نكم ستط رمي رطع 


قوله: «إنه لا يحصل التعدد إلا لأجل معنى يوجب الإمنيازه قلنا: هذا 
ممنوع . ويدل عليه وجوه : 


الأول : إنه تو كان التعين أمراً زائداً على الذات والتعيئات متساوية في ماهية 
أنها تعين » وجب أن يكون تعين كل تعين زائداً عليه . ويلزم التسلسل . ولا 
يقال : ل لا يجوز أن يقال : ماهية السواد » وماهية التعين » إذا انضمت كل 
واحدة متها إلى الأخرى » فإن كل واحدة مهما تقتضي تعين الأخرى ؟ لأنا 
تقول : ماهية السواد ماهية كلية ٠‏ وماهية التعين أيضاً ماهية كلية » والكل إذا 
تقيد يالكلي يبقى كلياً » ولايصير شخصياً , فثبت : أن القدر الذي ذكرعّوه لا 
يوجب التعين . 


الثاني : إن اختصاص هذا! التعين ذا المتعين دون ذاك » واختصاص 
ذلك التعين [ بذلك المتعين”© ] دون هذا : مشروط بامتياز هذا التعين عن ذلك 
التعين . قلو كان ذلك الامتياز معلل بحصول هذه الصفة في هذا » وحصول 
تلك الصفة في ذلك » لزم الدور ء وهو محال . : 


الثالث : لو كان تعين هذا المنعين زائداً عليه . لكان هذا المتعين" : 
موجودين + لا موجوداً واحداً . ثم يكون لكل واحد هنهم تعين آخر » فتصير 
أربعة لا واحداً . [ وبهذا الطريق يلزم”” ] : أن يكون الوجود الواحد غمير 
واحد, بل موجودات غير متتاهية . وهو ممال . 

الاعتراض الثالث : سلمتا : أنه لا بد من معنى يفيد الامتياز . فلم لا 
يجوز أن يكون ذلك الامتياز ينفس إلماهية ؟ قوله : ١‏ النفوس البشرية متساوية في 
الماهية » قلنا : ئيس لكم على صحة هذه المقدمة دليل . ولنا : دلائل كثيرة 
على إبطانها . قوله : « هب أن النفوس الناطقة أنواع ء إلا أنه لا أقل من أن 
)عن رم). 

(5) المعنى رم  )‏ 
(”) ريظهر من عذا (م ) . 
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يوجد من كل توع فردان » وحينئل يتم البرهان » ٠‏ , 

قلنا : وأي دليل على صحة هذه المقدمة ؟ أقصى ما في البناب أن يقال : 
إنه لا بد من أن توجد نفس أخرى ء تشبه النفس الأولى ف العلوم والأخلاق » 
وسائر الصفات . إلا أن هذا لا يدل على التمائل , لما ثبت : أن الماهيات 
المختلفة لا يمتتع اشتراكها في اللوازم الكثيرة . 1 

الاعتراض الرابع : ل لا يجرز أن يقال : إن كل واحد متها يمتاز عن 
الآخر سيب [ عارض غير» ] لازم للماهية ؟ قوله : و الاختلاف في العوارض 
إنما يكون بسيب المادة » قلنا : هذا محال . لأنه لو كان [ كذلك ؛ لكان7© ] 
امتياز هذا الجزء » عن ذلك الجزء [ الآخرء منه9؟ ] لأجل الامتياز في المادة , 
ولو كان كذلك » لكانت مادة هذا الجزء » إما أن تكون مخالفة لمادة البزء الآخر 
إما في الماهية أو في العوارض . فإن كان الأول . كان هذا الامتياز خاصا قبل 
القسمة . والخال في كل مادة غير الحال فيما يخالقها ل ل 
مؤلفاً من أجزاء لا.نباية لما بالقعل . وهو محال . 

وإن كان الثأي : وهو أن يقال إن مادة هذآأ المزء ناز عن مادة 
الجزء0» ع الآخخر بسبب عارض مفارق » فحيتئذ يلزم افتقار تلك المادة إلى مادة 
أخرى ١‏ ولزم إما ملام وها عالان0© ع 7 

الاعتراض الخامس:: : أن الامتياز بالعوارض لا يحصل إلا 
بالادة . فلم قلتم ا البدن مادة أخزى ؟ [ وبيانه : أنه 
يحتمل أن يقال : : هذه النفس كانت قبل تعلقها بذا اليدن متعلقة يبن آخر بحر ] 
لا إلى أول9© وعلى هذا التقدير » فإنه لا أ إبطال هذا الاحتمال ؛ إلا 


( سقط رمق رطع 
(1) سقط رع) » (طع . 
م سقط رمع رط). 
مقط رم رطع 
زه سقط رم ١)‏ رط), 
(0) سقط زل) . 

رع عابة وأرل (م ) ٠‏ 
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بإبطال القول بالتناسخ » فيكون هذا الدليل مينياً على الدليل الدال على إبطال 
القول بالتناسخ : لكن دليلكم في إبطال القول بالتناسخ متفرع على القول . 
بحدوث النفس على ما سيأقٍ شرحه . وحينئذ يقع الدور » وهو باطل , 


الاعتراض السادس : هب أنه قبل هذا البدن : لا يجوز أن يقال : إن 
هذه النفس كانت متعلقة ببدن آتمر . لكن لم يلزم من هذا القدر ما ذكرتموه . 
وبيانه أنكم ذكرتم أنه لا يبعد أن يقال : النفوس الناقصة إذا فارقت أبداتها , 
فإتبا تتعلق بضرب من الأجمسام السماوية ؛ وتتخذهنا جارية مجرى الآلات 
الجسمانية . فإذا جوزتم هذاء فلم لا يجوز أن يقال أيضا : إنها كانت قبل 
الأبدان متعلقة يجزء من أجزاء السموات ء أو بجزء من أجزاء كرة الأثير » أو 
كرة أخرئى . وبسبب هذا القدر حصل الامتياز ؟ 


الامتراض السابع : إن دل ما ذكرتم على أن النفوس لا يمكن كونها 
أزلية » فهو بعيته يمتع من كونها أبدية » مع أن مذهبكم إتها أبدية . وبيانه هو 
أن النفوش المفارقة لأبدانها » كل واحدة متها » تبقى ممتازة عن الغبر » يسيب ما 
حصل لا من العلوم والأخلاق [ فنقول : نفترض الكلام في النفوس التي فارقت 
أبذاتها حال ما كانت تلك الأبدان أجنة في بطون الأمهات » قههنا لم يحصل 
لتلك النفوس من العلوم والأخلاق شيء22© فوجب أن تحكموا » إما بأها تفسد 
وتفنى » أو بحصول الامتياز من غير سبب . وكل ذلك عندكم ياطل , 

فإن قالوا : كل: واحدة هنها قد حصل ذا شعور ببويتها [ المعينة0") ] وذاتها 
المخصوصة . وهذا القدر يكفي في حصول الامتياز . فنقول : هذا باطل من 


وجهين : 
الأول : أن تقول : وإن جاز هذا . فلم لا يكفي هذا القدر في حصول 
الامتياز في جانب الأزل ؟ 


(1)سقطرطع).زل). 
(9) سقط رطا) . 


الثاني : إن عنذكم : علم النفس بذاتها المخصوصة . عين ذاتها 
الخصوصة . وثقولون : إن هذه الضورة : العقل والعاقل والمعقول : واحد . 
وإذا كان كذلك » فالقول بأن كل واحدة منها تمتاز عن الأخرى » شبب 
شعورها يذاتها ا لمخصوصة ٠‏ يقتضي [ امتياز كل وإحدة منبا بنفس7 ع ذاتها 
المخصوصة ؛ وهذا يقتضي أن تكون ماهية كل واحدة منبا» خالفة لماهية 
الأخرى . وإذًا ثبت هذا فقد بطل [ أصل” ع هذا الدليل . فهذ! تمام الكلام 
في الاعتراض على هذا الدليل . 

الحجة الثانية : قالوا : هذه النقوس 4 لوكانت موجودة 3 الأزل. 0 
لكانت إما أن تكون متعلقة بأبدان أخرى » أو كانت خالية عن التعلق [ بأبداق 
أخرى*” ] والقسمان باطلان ؛ فبطل القول بكوعا أزلية . 

أما القسم الأول : وهو القول بأنها كانت متعلقة29 بأيدان قر ى ء فهذا 
باطل بالدلائل المذكورة في إبطال التنامسحٌ  .‏ | 

وأما القسم الثاني : وهو أنبا كانت شهالية عن التعلق بأيدان أرق » فعلى 
هذا التقدير تكون معطلة 3 ولا معطل في الطبيعة : 
والاعتراض عليه : أما الكلام علي الدلائل المذكورة في إبطال التناسخ 

وأما قولكم © : إنها لولم تكن متعلقة بالأبدان ».لكانت معطلة » ولا 
معطل في الطبيعة ٠‏ 0 ش 

فنقول : يجب البحث في كل واحدة من.هاتين: المقدمتئين . فبا المراد من 
قولكم : إتها تكون معطلة ؟ إن عنيتم أتها تكون خالية عن الإدراك والشعور » 





(١)سقط‏ رع رط). 
)من (ل). 
)سقط رطام زل) . 
(فمخالية متعلقة رم  )‏ 
(0) قرله رم ) . 
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قلا نسلم » لأنما لما كانت موصوفة بالحياة » وجب أن يحصل لا إدراك وشعور 
ببعض الآشياء ؛ ولعلها تلتذ ذلك القندر من الإدراك ؛. وحينئة لا تكنون 
معطلة . ألا ترى أنا نجد اليق والبعوض وحيوانات أخرى اصغز فنا بكثير 
مؤجودة . ولا نقول : بأنها لما قلت انتفاعاتها ولذاتها » كانت مغطلة . يل 
نقول : إنها لما فازت بذلك القدر الحقير من الخير والمنفعة ع خمرجت عن أن 
تكون معطلة . فلم لا يجوز أن يكون الأمر كذلك ؟ 


الاعتراض الثاني : ل لا يجوز أن يقال : إنها قبل الأبدان » كانت متعلقة 
بجزء معين من السموات » أو بجزء من أجزاء العناصر » وكانت ,كنال الخيرات 
واللذات بسبب تلك الآلات ؟ 


الاعتراض الثالث : ٠أليس‏ من مذهبكم : أن نفوس الأجنة ؛ إذا فارقت 
أبدانها » فإنها تبقى أبد الآباد من غير أن يحصل لما لذة ومير ومنفعة ؟ وذلك 
يبطل قولكم : إنه لا معطل في الطبيعة . 

الاعتراض الرابع : سلمنا أن تلك النفوس كانت معطلة . 
لم جين فإن هذه المقدمة ذكرؤها , وما رأيت أحداً م 

» فصلل عن حجة . 

000 : أنه لم يصل إلينا كلام آخر في إثبات حدوث النفوس البشرية . 
ويمكن ذكر دليلين أحرين فيه » إلا أنهما يوجبان القول . يحدوث الأجسام . 

الوجه الأول : أن نقول : لا شك أن هذه النفوس قابلة للصفات 
الحادثة » فإتها تصير عالة بأشياء » بعد ها أنها ما كانت عالمة ببا» وتصير 
موصرفة [ بأخلاق » بعد أنها ما كانت موصوقة9» ] بها . إذا ثيت هذا فتقول : 
إن قابلية الصفات الحادثة » يجب أن يكون من لوازم ذواتها . وقابلية الصفات 
الحادثة حادثة » فيلزم أن يقال : إتها لا تخلو عن الحوادث . وكل ما لا يخلو عن 





رك سقط رم) رطع 


لل 


الحوادث فهو حادث . فهذه النفوس حادثة . فيقتقر .في تقرير هذه المقدمات 
[ إلى مقدمتين”" ] , 

المقدمة الأولى : في أن قابلية هذه الخرلدت من لوازم ذواتها . والدليل 

:. أن تلك القابلية إن لم تكن من اللوازم » كانت من العوارض المفارقة » 
7 تلك الذوات قابلة لتلك القابلية . فقابلية تلك القابلية ‏ إن كانت من 
اللوازم فهو اللقصود + وإن كانت من العوارض » افتقرت كل قابلية إل تقدم 
قابلية أخرى ٠‏ ولزم التسلسل في أسباب ومسببات توجد دفعة واحدة . وهر 
محال , قثبت : أن قابلية هذه الصفات من لوازم [ ذوات9' ع هذه النفوس., 

والمقدمة الثانية : في بيان أن قابلية الصفات الحادثة : حادثة :. والدليل' 
علية : أن:كون تلك الحوادث مقبولة للغير » صفة عارضة لذواتها.. وإمكان 
الصغة موقوف على إمكان الموصوف . ولا كان حصول الحادث في الأزل: علا . 
كان كون الْصِفْة الحادثة مقبول للغيرء أولى بأن يمتنع كونه أزئياً . وهذا يدل 
على أن قابلية الصفات الحادثة : حادثة . 


وعتند تقرير هاتين اللقدمتين ء» ظهر أن هذه النفوس لا تتفك عن 
الحوادث » [ فتقول : وكل”" ] ما لا ينفك عن الخوادث فهو حادث , بالوجوه 
المذكورة في مسألة حدوث الأجسام وقدذكرناها هناك ,. / 
فظهر ببذا الدليل : أن كل ما كان قابلاً للحوادث ء فإنه يمتتع تع أن يكون. 
قدياً 0 » لكن 00 والنفوسٍ 00 قابلة للحوادث 0 ب كرا قديمة 
والوجه الثاني + أن 7 : لااشك أن الله تعالى.قديم » فلو خصل قديم 
(ل سقط ولع 
(؟)من زل). 
(7) سقط (م) - 
(؛) سقط رمع 


141/ 


آخر » لزم القول بوجود قديمين . وذلك محال 

والدليل عليبه : أن القدم عيارة عن نفي العدم السابق » فيكون صفة 
موجودة . والقديمان لما اشتركا في القدم : نقد اشتركا في أمر منرجود . فإما أن 
يختلغا باغتبار آخر: وإما أن لا يكونا كذنك » فإن أتثلفا باعتبار آخر [ كان 
القدم الذي به المشاركة( ] مغاير تذلك الاعتيار» الذي به المخالفة . فيكون 
ذلك القديع مركبا من جزءين » وكل واخد من جزئي القديم : قديم » فذانك 
الجزءان بعد اشتراكهما في القدم ؛ لا بد وأن يختلفا باعتبار آخر » وإلا لم يكن 
أحدهما بكونه جهة [ الاشتراك , والآخحر بكونة جهة”" ع الامتياز أولى من 
العكس: ٠‏ والكلام فيه كيا في الأول 8 كون ذلك القديم مركياً من أجزاء غير 
متناهية . وذلك محال ٠.‏ , 

٠‏ ونا ثبت [ هذا ثيت ] أن القديم الثاني » يجب أن لا يخالف الأول » في 

جزء من أجزاء الماهية . فوجب أن يتمائلا مطلقاً » فيلزم كون الأرواح البشزية 
مائلة للإله تعالى في جميع الصفات . وظاهر أنه محال . فهذ! بيان أنه يمتنع وجود 
مرجودين قديمين , 

واحتج القائلون بقدم النفوس بوجهين : 

الححة الأولى : إنه ثبت في الفلسفة : أن الأدوار القلكية غير متناهية . 
فالأبدان اليشرية غير متناهية . فلو كانت النفوس البشرية حادئة » لكان 
حدوثها . لأجل أن حدوث البدن شرط :في فيضانها عن. العلل :العالية : قلما 
كانت الأبدان غير متناهية » وجب أن تكون النفوس البشرية غير متناهية . لكنه 
ثيت أن النفوس لا تقبل الفساد ٠»‏ قوجب أن [ يوجد الآن عدد لا نباية له من 
النقرس7؟» ] وذلك محال.لأن كل عند فإنه يجتمل الزيادة والنقصان وكل ما كان 
كذلك ؛ فهرمتناء . 
ول سقط رم). 
(؟) سقط زم) 
(5) سقط رم) . 
(4) أن تكون التقوس غير متناهية ( م ) . 


لول 


واعلمٍ : :أن قولنا : إن كل عدد مجتمل الزيادة والنقصان » فإنه يجب أن 
يكون متناهيأ : تقدمء بحثنا عتها في مسألة د وت الا ناوي 
الإعادة 3 


الححة الثانية : قالوا : النفوس الناطقة أبدية . فتكون أزلية . 
أما الأول فهو ثابت بالاتفاق » وبالدليل أيضاً الذي سيجيء ذكره . 


وأما الثاني : .فالدئيل عليه : أنها لو كانت حادثة لكانت ماهيتها قابلة 
تلعدم . وتلك القابلية من لوازم الذات » فوجب أن تكون قابلة للعدم أبدا . 
وإذا كان كذتك , كانت قابلة للعدم بعد الوجود . وقد فرضتا أنها غير قابلة 
للعدم [ بعد الوجود”"؟ ] هذا خلف . فإن قالوا : لم لا يجوز أن يقال : هذه 
النفوس [ قابلة9© ] للعدم » نظراً إلى ذواتبا وحقائقها . إلا أنها تصير واجبة 
الوجود لوجوب عللها ؟ . 

قلنا : إن كانت عللها قدية » وما كان تأثيرها فيها موقوفاً على شرط 
[ حادث” ] أو كان موقوفاً على شرط قديم » فحينئذ يلزم قدمها . وإن كانت 
عللها حادثة , أو إن كانت قدية إلا أن تأثيرها في وجودها يكون موقوقاً على 
شرط حادث » فتلك العلة الحادثة » وذلك الشرط الحادث : يكون جائز الزوال 
لذائه . فإن كان واجب البقاء نظراً إلى علته ء عاد التقسيم الأول فيه » ولزم 
التسلسل . وهو محال . وإن كان جائز الزوال فحينئذ لم من جواز زواله » 
جواز زوال النفوس بعد وجودها . قثبت بهذا البيان : أن النفوس لولم تكن 
أزلية » ل تكن أبدية » لكنها أبدية » فوجب كونها أزلية . 

وأجيب عنه : بأن علة وجود النفوس البشرية هي العقل الفعال . إلا أن 
فيضان هذا المعلول عن تلك العلة القديمة مشروط بحدوث البدن » الستعد 


)١(‏ مقطارل). 
(2) غير قابلة ( طاع , 
5) سقط رل). 


1 


لقبول تصرفه . فعند حدوث البدن . يجب حدوثه”2 ثم إنه في ذاته غني عن 
هذا البدن ؛ فلم يلزم من موت البدن عوته . فوجب بقاؤه أبد الآباد » لوجوب 
بقاء علته ٠‏ التي هي العقل الفعال . 


إل حديثها زم ) . 


ف 


#فصل الثامن 
في 
0 0 


اعلم : أن التناسخ » أثبته يعضهم . وأنكره الياقون . 

أما مثبتو التناس : فقد اختلفوا من وجوه 8 

الأول : إن كل من قال بالتناسخ قال بجواز انتقال 5 البشرية إلى 
أبدان البهائم والسباع وبالضد . وهل يجوز انتقالها إلى أجسام النبات والمعادن آم 
لا ؟ اختلفوا فيه . 

والثاني : إن أهل التناسخ . فريقان : هنهم من يقول يقدم العام . ٠‏ وملهم 
من يقول بحدوثه . 

أما القائلون بقدم العالم فقالوا : إن هذه التقوس كانت قبل كل بدن ء في 
بدن آخرء لا إلى أول . 

وآما القائلون بحدوث العالم . نقد أقروا بأن تنعلق النفوس بالأيدان 
أولاً . ثم اختلفوا . فقال « محمد ين زكريا الرازي » : النفوس كانت مبايئة عن 
يول وغافلة عند » ثم افق ها الثفات إل الميول » وعشق إليه» » فتعلقت 
به . قإذا فسد البدن » وكان ذلك العشق ياقياً » فهي تعود إلى بدن آخرء ولا 
تزال تنتقل من بدن إلى بدن أخرء إلى الوقت الذي يزول ذلك العشق 3 
وتحصل النفرة . فحينكذ تفارق ذلك البدن ء ولا تعود إلى بدن أخصر. وقد 


لتر 


استقصينا في شرح مذهبه » في كتاب « الحدوث والقدم وقال آخرون : إن هذه 
النفوس كانت كلفت بالطاعات » ومئعت عن المعاصي . فمن أطاع نقل روحه 
إلى بدن أشرف [ من بدنه2"0 ] وأعلى بما كان , تيكون ذلك ثراباً له على تلك 
الطاعات » ومن عصى نقل روحه إلى بدن شفي . تيكون ذلك عقاباً له على ما 
كان عليه [ من المعاصي”" ] واحتج الشيخ الرئيس : أبو علي بن سينا » على 
فساد القول بالتناسخ بدليلين9© : 


الحجة الأولى : قال : إنه ثبت : أن النفوس البشرية حادثة » وثيت أن 
علتها قديمة ٠»‏ والموجود القديم لا يكون علة للشيء المحدث . إلا إذا كان تأثيره 
فيه ؛ موقوفا على شرط حادث وذلك الشرط الحادث وهو حدوث البدن . نعل 
هذا إذا حدث بدن » وجب أن يفيض عن واجب الصور نفس ء قلو تعلق 
بذلك البدن تفس على سبيل التناسخ وتعلقت به هذه النفوس الحادثة أيضاً » 
لزم أن يتعلق بدذلك البدن الواحد نفمسان ء وهذا محال . لأن كل أحد يجد نفسه 
نقسا واحدة لا نفسين ‏ 


والاعتراض عليه من وجوه 3 


الأول : لا قله أن النفسٍ حادثة . وذلك لآن الدليل الذي ذكرتم ق 
إثبات حدوث النئفس ؛ كان موقوفاً على إبطال التناسخ ثم إنكم يتيتم دليلكم 
في إبطال التناسخ على حدوث النفس فيقع الدور 1 وهرباطل . 


والاعتراض الثاني : سلمنا : أن النقس حادثة , فلم قلتم : إن المؤثر في 
وجود النقس علة موجبة ؟ ول لا يجوز أن يكون ألؤثر فيها فاعلاٌ غتاراً فيخلق 
تلك النفوس والأرواح في أي وقت شاء وأراد؟ وعلى هذا التقدير [قلا يمكنكم أن 


(1) سقط رل). 
(5) من (ل0). 
(1) واحتج الرئيس على إبطاله بدليلين (؟  )‏ 


فيلك 


ش تقولوا : إن حدوث اليذن يقتضي حدوث النفس وعند هذل ] ينتقل هذا 
الكلام من هذه المسألة إلى مسألة 1 أخرى ٠‏ وهي مسألة2") ] الموجب والقادر . 

والاعتراض الثالث : هب أن النفس حادثة » وأن المؤثر في وجودها علة 
قديمة موجبة بالذات ؛ وأن فيضان هذه النفس عن تلك العلة القديمة مشروط 
بشرط حادث . قلم قلتم : إن ذلك الشرط الحادث لس إلا الزاج الحادث ؟ 
وما.الدليل على هذا التعيين ؟ : 

بل ههنا احتمالات أخرى سوى ذلك . 

فأحدها : أن يقال : إنه حصل نفس أو عقل ١‏ وله تعقلات منتقلة من 
معقول إلى معقول . ومن إدراك إلى إدراك . والشرط في فيضان هذه النقس 
الحادثة عن تلك العلة القديمة : حدوث تعقل خاص [ وإدراك خاص”؟ ] في 
ذلك العقفل أو النفس . وعغلى هذا التقدير تكون الال حادئة ؛ لا لحدوث 
الأمزجة 3 

وثائيها : أن يقال : الشرط لحدوث نلك النفوس عن تلك العلة 
القديمة » وصول الشمس أو سائر الكواكب إلى دقائق أو درجات معينة من 
الفلك , ْ 

وثالئها : [ أن يقال ] الشرط لحدوث تلك النفوس طالع المسقط » 
شيء أخر يشيه ذلك . 

وبالجملة : فعليكم*©© إقامة الدليل عل أنه لا سبب 57 النفس 
المعيئة عن تلك العلة القدعة 3 إلا حدوث هذه الأمزجة : 

والاعتراض الرايع : سلمنا أن ذلك السبب الحادث 5 الحادث . 


(ا) سقط رم). 
(1) مقط رط) . 
(*) سقط (م )+ 
(؟) سقط رم ) . 
(ه) تعليهم ( ل) - 


5 


إلا أنا نقول : الأمزجة مختلفة . ول يثبت بالدئيل كون النقوس متساوية في 
الماهية . وإذا كانث الأمزجة ختلفة وكانت النفوس ختلفة ), لم يلزم من كون 
هذا المزاج الحادث , قابل للنفس التناسخية : كونه قابادٌ للنفس الحادثة 
الأخرى . وحينئذ يبطل هذا الدليل . ١‏ 

والاعتراض الخامس : سلمنا: أن التفوس التاطقة متساوية في أصل 
الماهية » إلا أن على هذا التقدير لا يحصصل التعدد فيها ء .إلا لأجل اختصاص 
كل واحد منها يأمر» لأجله حصل الامتياز والتعدد . فهذه النفس المعيئة : 
عبارة عن المجموع الحاصل من جهة المشاركة . ومن جهة المخالفة . وكذلك 
القول في التفس الثانية . وعلى هذا التقدير فكل واحدة من التفوس المعيئة تكون 
غالفة للنفس الأخرى » فلم يلزم من كون المزاج المعين » قابلاً لأحداهما ‏ كونه 
قابلاً للثانية . فسقط هذا الدليل . 

والاعتراض السادس : سلمنا تساوي النفسين المعينتين بحسب الذوات . 
فلم لا يجوز أن تختص النفس التناسخية يأمور » لأجلها تصيرهي أزل بذلاك 
البدن ؟ وبيانه من وجوه : 1 5 

الأول : إن النفس التناسخية ء لما كانت مديرة للأبدان السابقة » وبقيت 
مواظبة على ذلك التدبير . مدةلاا) متطاولة ء حصلت فا ملكة راسخة في تدبير 
الأبدان ‏ 

وأما هذه النفس الحادثة » فلم تحصل لا هذه الخحالة » فتكون النفس 


التناسخية كالرجل القوي الماهر في الصنعة والنفس الحادثة [ م تحصل لما هذه 
الحالة . فتكون النفس الحادثة 29 ] كالطفل الضعيف الجاهل بالصنعة ولا شك 


أن الأول أولى وأقوى . 

الثانٍ : إن النفس الحادثة لا تيدث إلا بعل حصول المراج وحدوثه عل 
سبيل التمام والكمال . فيكون حدوث هذه النفس متآخراً عن حدوث هذا 
(١)ستين‏ (ل) . 
(5) سقط رطا ل). 


>34 


المزاج . وأما النفس التناسخية . فإنها متقدمة في الوجود على حدوث ذلك 
المزاج » قلا يمتنع أن يقال : إن التفس لما أحست بأن ذلك [المراج"“ ] في 
طريق التكوين » فقبل تمامه وكماله تعلقت به » واشتغلت بتدبيره » فلاجرم 
كان تعلق هذه النفسن التناسخية بتدبير ذلك البدن أولى . لأن الدفع أسهل من 
ا ش 

النالث : لا يبتع أن يقال : حصلت نفوس كثيرة مشاكلة لهذه النفس 
التئناسخية في الصغات والأحوال » وتكون تلك النفوس ليذه النفس التناسخية 
كالاعوان والأنصار على التعلق يذلك البدن المعين » فكان تعلقها بذلك اليدن 
أولى من تعلق النفس الحادثة به.. فهذه احتمالات لا يمكن دفعها 8 قلا جرم 
ضعفقت هذه الدلالة . 1 ْ , 

والاعتراض السابع 1 هب أنه تعلق بذلك البدن50) نفسأن فلم قلتم : 
إن ذلك محال ؟ قوله : ١‏ الدليل عل امتناعه : أن كل إنسان فإنه يجد نفسه نفساً 
واحدة لا نفسين » قلنا : هذا الكلام في غاية الضعف . لأن الذي يحصل له 
الشعور بذاته وبأحواله هو النفس لا البدن ٠‏ فإذا اجتمع في البدن الواحد نفسان 
فكل واحدة من تينك النفسين تحس نفسها نفساً واحدة . ومثاله إذا اجتمع في 
بيت واحد رجلان : فإن اجتماعه نيه لا يمنع من أن يحس كل :واحد منهبا 
بنفسه » وبأنه شيء واحد . فكددا ههنا . 

والاعتراض الثامن : أن نقول :. هذا الإشكال الذي الزمتمره على 
القائلين بالتناسخ » هو بعيئه وارد عليكم أبضاً . وتقريره : أن النفوس 
الناطقة ‏ إما أن تكون متلفة في اماهية » أو متساوية فيها . فإن كان الأول فقد 
سقط هذا الدليل . لانه لا يلزم من كون المزاج الحادث قابلا للنفس 
التناسخية » ونه قابل للنفس الحادثة : وإن كان الثانٍ وهو أن النفوس 
متمائلة » وكل مزاج يقبل نفساً واحدة » وجب أن يكون قابلا لجميع النفرس . 


(ا)منزوم). 
م الراج زل) . 


فإذا حدث مزاجان دقعة [ واحدة29" ].وجب أن يحدث نفسان متعلقتان بهما . 
ثم نسبة كل واحد من ذينك المزاجين إلى تينك النفسين على السوية ء» قلم يكن 
تغلق إحدى النفسين : بأحد المزاجين ؛ أولى من العكس . فيلزم تعلق كل 
واحدة [ من النفسين”'! ] يكل واحد من البدنين » وذلك يوجب القول 1 
النفسين في البدن الواحد » ويحصول النفس الواحدة في البدتين29؟ فش فثيت : أن 
ما ألزموه من المحال فضعفه ء لازم عليهم . 

فإن قالوا : هذا بناء على أنه يمكن حدوث مرّاجين متساويين دفعة 
واحدة » وهو بمنوخ . قلنا : اللتواب عنه من وجهين : 

الأول : إن هذا الإلزام: .لا يتوقف على بيان أن المزاجين الحادزين في الوقت 
الواحد مثلان أو غتلفان . وذلك لأن هذا الدئيل عفرع على أن النفوس الناطقة 
متمائلة » وحكم الشيء حكم مثله . فكل مزاج يقيل نفساًء وجب أن يكون 
قابلا لسائر التنفوس . وحينئ يعود الإلزام » سواء قلنا : إن تلك الأمزجة 
متمائلة أو مختلفة 


الثاني : إن الزاج المخصوص . إنما حدث بناء على شرطين : 
أحدهما : حصول أجزاء تخصوصة من العناصر الأربعة . مقدرة بمقادير 
والثاني : امتزاج تلك الأشياء واختلاطها على وجه خاص مذة معيئة » 
وإذا عرفت هذا فتقول : حصول أجزاء أخرى من العناصر الأربعة متقدرة 
بالمقادير المعيئة ومختلطة على ذلك الوجه المعين : ممكن . :والموقوقف على الممكن 
يمكن ليب التق الاين عنوظ واج ساربن ل رتكروا . وهو 
الكإرة . 4 


)١(‏ مقطرطعء زلع). 
5)من رول). 
(*) البدن وط) . 
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الحجة الثانية لمنكري التناسخ : قالوا : النفوس المفارقة لأبدانها . إما أن 
يصح عليها : أن تبقى محردة مدة » من غير أن تكن متعلقة بأبدان أخرى » 
وإما أن لا يصح ذلك . والأول ياطل . لأنها تكون فيا بين الوقتين : معطلة ولا 
معطل في الطبيعة9© , 1 

والثاني يوجب أن يكون عدد المالكين. 55010 الكاثنين » حتى 
يقال : إنه عندما فسد بدن ٠‏ .وفارقته نقسه . ففي تلك الحالة يكون قد استعد 
بدن آخز لتتعلق به تلك النفس . ومعلرم أنه ليس الأمر كذلك, فإن في 
الطوفانات العامة التي عندها ينقطع النسل ٠‏ + تعلم أن عدد اشالكين أكثر من 


عدد الكائنين . . 


والاعتراض على هذا الكلام من وجبيهن : 
الأول : إن قولكم : لا معطل في الطبيعة : كلام لم يذكروا في تقريره 
ثم إنه منقوض على أصولكم بأشياء . 


أوها : إن « ثامسطوس 2226 زعم : أن التفوس الباقية بعد مفارقة الأيدان 
هي النفوس القاضلة الكاملة » وأما نفوس الأطفال والجهال فإنما تفسد ء وإلا 
لبقيت معطلة » ولا معظل في الطبيعة . ثم إنكم ما التغتم إلى هذا الكلام » وما 
أقمتم له وزتاً ٠‏ وحكمتم ببقاء نفوس الأجنة والأطفال والمعتوهين . أبد الآياد 
ودهر الدأهرين : معطلة » خائية عن الفعل والانفعال ٠‏ ومعلوم : أن ذلك 
التعطيل : أكمل لأن هذه النفوص التناسخية . قد حصل لا شيء كثير من 
العلوم والأخصلاق » قهي منتفعة بتلك الصفات . ثم إنها عن قريب تتعلق 
بأبدان أخرى » وتتخلص عن تلك المعطلة وأما نقوس الأطفال فليس معها 
شيء من العقائد والأخلاق , فتبقى عطلتها أبداً سرمداً ٠‏ ثم إتكم جوذئم 
هذا , ومنعتم من ذلك . وهذا في غاية البعد ٠.‏ 


يدن 


: وثانيها : إن بقاء الشيء أبد الآباد في العذاب الشديد » أبعد في العقول 
من يقاء الشيء في العطلة مدة قليلة 5 ثم إنكم حكمتم بحصول الأول » 
ومنعتم من الثاني وهو أيضا بعيد . 

وثالثها : إنكم [ إذا20 ] أردتم ببذه العطلة » كونها خخالية عن الآلام 
واللذات » فليس الأمر كذلك . لأن هذه التفوس التناسخية معها شيء كثير من 
العلوم والأخلاق » وإن أردئع به كوتبا غير قأدرة عل تحصيل الزيادة ٠‏ فهذه 
العطلة لازمة على جيع التقديرات . لآن كل نفس وإن بلغت الغاية في المعارف 
والأخلاق » [ الفاضلة9 ] فعند الموت تبقى عاجزة عن تحصيل الزيادة ٠‏ 

والاعتراض الثانٍ : لم لا يجوز أن يقال :: عبدد الحالكين يكون© عل قدر 
عدد الكائنين ؟ وأما الطوفانات العامة . فالجواب عنبا : إن عند الحيواتات 
المتولدة قٍ قعور البحور» وشقوق الصخور» وأعداد البق والبعبوض غير 
معلومة . ومن الذي يمكنه إحصاء هذا العدد ؟ 

وبالجملة : فذكر مثل هذا الدليل غير لاثق بفضل الشيخ [ الرئيس 
اليتةة)» ] 1 

الحجة الثالثة لمنكري التناسخ . وعليه تعويل الجمهور من المتكلمين : 

قالوا :© لوكانت نفوستا مديرة لأبدان أخرى قبل هذا البدن , لعرقنا 
الآن تلك الخالة [ وحيث”" ] لم نعرفها : وجب القطع بأنبا ما كانت موجودة : 
أما نقيض التالي : نظاهر . وإنما الشأن في إثبات الشرطية . فنقول : الدليل 
عليه هو أن تكرر الأفعال . سبب لحدوث الملكات الراسبخة » وهذا مشاهد 





* .)لط.لزنم)١(‎ 

)يزيد رم )6 

(؟) سقط 

(5) سقط رط) . 

(2) أن نقول ( ل طا) ‏ 
(5) ول تعرفها [ الأصل ] . 


للك 


معلوم بعد الاستقراء . .فإن من قرأ الدرن الواحد ماثة مرة » بقي ذلك الدرس 
عل حفظه . وكلما كان التكرار.عليه أكثر » كان ذلك الحفظ أتم , هذا إذا 
حصل ذلك التكرار يوماً ويومين . فأما إذا ابتدأ يذلك التكرار من أؤل عمره إلى. 
آخره » ولم يغفل عنه لحظة ولا لمحة » وكان مشتغل الهم متعلق الخاطر في كل 
هذه الدة » وجب القطع بأنه يمتنع نسيان مثل هذه الخالة . 

إذا ثبت هذا فنقول : لو أنا قبل هذا البدن » كنا في بدن آخرء وكثافي 
ذلك الوقث متصرفين في ذلك البدن » وفي الدئياء وكنا مشاهدين لأهلها 
عارفين بأحواها لوجب أن يكون علمنا الآن بأنا كنا على هذه الحالة علا راسخاً 
في نفوسنا » متأكداً في عقولتا » رسوخاً وثأقداً : لا يقيل الزوال [ والتأكد”" ] 
وإن لم يحصل هذا الرسوخ والتأكد : فلا أقل من نوع من آنواع التذكر نتلك 
[ الأحوال” ] أو بعضها . وحيث لم يوجد شيء من ذلك البتة » كان القول 
بالتتاسخ باطلا . : 

فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال : [ إن بقاء 0" ] العلم بأحوال كل بدن ء 
مشروط ببقاء النفس في تدبير ذلك البدن » وعد زوال الشرط يزول المشروط ؟: 
ثم نقول : لم لا يجوز أن يقال : الإنسان في هذه الحياة.. يكون شديد الاهتمام . 
[ بإصلاخح مصالح هذه الحياة شديد الاهتمام © ] بدفع.مفاسدها فلشدة اهتماعه 
ببذه المهمات » نسي إحوال تذك الأبدان ( السالفة”© ] ومثاله : أن الإنسان إذا 
وقع في حرق » أر غرق قد يصير لأجل شدة أهتمامه يتخليص نفسه عن تلك 
الأقات» إلى حيث ينسى أباه وأمه وولده وبلذه ووطته . فكذا ههنا . 

والجواب عن السؤال الأول : أن تقول : إن الذي يشير إليه كل أحد 
بقوله و أناء إما أن يكون هو هذا البدن . وإما أن يكون شيئاً آخر . إلا أنه 


()سقطرطع ؛ زل). 
(؟1) سقط (طاع . 
(*) سقط زطا) . 
(59) سقط (م). 
(9) ستط رطا (ل). 


احلكرا 


يكون مختاجاً في وجوده. إلى وجود هذا البدن . .وإما أن يكون شيئاً [ آخر”؟ ) 
مغايراً لهذا البدن : ويكون”" غنياً في وجوده عن هذا البدن . فإن كان الحق هو 
الأول أو الثاني » فالقنول بالتناسخ باطل قطعاً . وإن كان الحق هو الثالث 
فنقول : لا شك أن ماهية النفس قايلة للعلوم وإلا لما كانت عالمة يتلك الأحوال 
في تلك الأزمنة » ولما صارت عالمة بأحوال هذ! البدن في هذا الرمان . وتلك 
القابلية من لوازم ماهيتها . وقد بينا : أن المواظبة على هذه الأحوال توجب 
٠‏ رمسوخ تلك المعارف في جوهر النفس . وغاية ما في الياب : أنه مات ذلك 
البدن » إلا أن موت البدن عبارة عن خراب عمل العمل ؛ وخراب محل العمل 
لا يوجب النسيان . ولا يوجب زوال العلم بالاشياء التي كانت معلومة . 

وإذا ثبت هذا , وجب القطع بيقاء تلك العلوم , 

وأما قوله : : إن شدة الاهتمام بمصالح الوقت » أوجب تسيان الأحوال 
[ النفسائية 9 ] السابقة ه فئقول : هذا بعيد جدا . لأنا في أكثر الأحوال نجد 
أنفسنا فارغين ساكتين بحيث يكنا أن نستنبط في تلك الفراغة أنواعاً كثييرة من 
العلوم الدقيقة » والمطالب العالية الغامضة . ثم إنا نجرب أنفسنا في تلك 
الأحوال ». فلا يخطر ببالئا أنا كنا موجودين في أبدان أخرى , لا بالقليل ولا 
بالكثير . ولك يدل على قساد القول بالتناسخ . [ والله أعلم © ] ' 


)١(‏ سقط ول) 

(30) خهد! البدن » وإما أن يكرن غنياً رم  )‏ 
5 سقط روطع زل) . 

(1) سقط رم), 


كنا 


افاصل اناسع 


لكب : 
بيان أن أقفس باقية بعد موت البحن 


اعلم : أنك لا ترى في الدئيا مسألة أهم للعاقل من هذه المسألة » فوجب 
ال و ا 0 فلقول 
أهل العله 7 لمم في النفس مذهبان : 

أحدهما : إنبا عبارة عن جسم مخصوص ء برص رلداعزام موصي 14 

والثاني : إنها جوهر قائم بذاته » مغاير هذا البدن » ولجميع أجرائه . 
سواء قلنا: إنه جسم مخالف للأجسام العنصرية البسيطة أو المركبةء أو قلنا: إنه 
جوهر ليس بجسم ولا بجسياني. : 

أما القائلون يالقول الأول . فهم فريقان : 

[ أحدهما : أعل البحث والنظر ٠.‏ 

وثانيهها : أهل التقليد والأثر .. أما» ] أهل البحث والنظر فالمهرر 
منهم اتفقوا على أن النفس بهذا التفسير عتنع قاو ها بعد موت البدن » بناء على. 
أن القول بالبعث والقيامة غير مكن . وذلك لأنه بعد الموت قد فني هذا المراج + 
وبطل هذا التركيب 5 والمعلوم يمتنع عوده بعينه 5 
زر العام ل ) . 
(5) سقط (ل). 
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وأماأهل التقليد والآثر . فهم فد اعتقدوا أنه لا حقيقة للإنسان إلا هذا 
الميكل . وسمعوا من الأتبياء والعلياء: إثبات القول بالبعث والقيامة » فاعتقدوا 
كلا القرلين وم تصل خواطرهم إلى أن الجمع بين هذين القولين » هل هو ممكن 
:أم لا؟ ثم إن مان لجسي وماك يجمعوا بين هذين القولين » 
ذكروا فيه طريقين : 

الأول : قال بعضهم : إن إعادة المعدوم بعينه جائز . 

والثاني : قال آخرون : إنه حال . إلا أنه إذا ماث الإنسان » فإنه لا تفنى 
تلك الأجزاء أو تلك الذوات ٠‏ وإنما يفنى المزاج والصفات . فإذا أعيد التركيب 
والمز اج إلى تلك الأجزا اء ؛ كان الإنسآن العائد . عين الإنسان الذي كان 
موجودا في الدنيا . ٠‏ 

وهذا في غاية البعد» لأنا نقول : الإنسان المعين إا أن يكون عبارة عن 
تلك الأجزاء كيف كانت » أو عينها بشرط كونبها موصوفة بصفات مخصوصة . 
والأول باطل . لأن تلك الأجزاء حال ما كانت خالية عن العلم والحياة والقدرة 
والمزاج والتأليف » كانت موجودة » مع أن هذا الإنسان 1م كان موجوداً ٠‏ فَإِذا 
مات هذا الإنسآن.وزالت هذه الصفات . فإن تلك الأجزاء تكون باقية مع أن 
ذلك الإنسان قد لا يكزن باقياً . وهدًا يدل على أن هذا الإنسان”" ] ليس 
عبارة عن تلك الأجزاء [ كيف كانت ٠‏ بل إن كآن ولا بد » فالإنسان المعين 
عبارة عن تلك الأجزاء2'2 ] المخصوصة بشرط قيام:صفات مخصوصة بها فإذا 
عدمت تلك الصفاث , فقد عدم أحد الأجزاء المقصومة لماهية ذلك الإنسان 
المعين ٠‏ وحينئذ يحصل الجزم بأن ذلك الإنسان قد عدم وفني . ثم عند هذا 
نقول :5 : إن كانت إعادة المعدوم ممكنة 3 فلااحاجة إل القول يبقاء تلك 
الذوات » وإن كانت غير تمكنة لم د يكن القول ببقاء نلك الذوات كافياً في القرل 
بصحة عود ذلك الإنسأن بعيئه : ' 


(1) سقط روطي رل). 
(؟) سقط روطع . 


5 


: فهذا تفصيل قول من يقول : الإنسان عبارة عن الجسم الموصوف بامزاج 
المخصوص ١ : . ٠‏ 

وآما الذين يقولون : الإنسان عبارة عن جوهر مجرد مقاير لهذا البدن . 
فالكل أطبقوا على أن النفس ياقية بعد موت اليدن [ وذا بينا بالدليل : أن النفس 
جوهر مجرد » كان قولنا : النفس بأقية بعد موت البدن”؟ ] مفرعاً على هذا 
الأصل [ والله غلم 3 

واعلم : أن هذه المسألة للا كانت أهم المهمات ‏ لااجرم عزمنا فل أن 
تذكر فيها كل ما يمكن ذكره . سواء كان من الوجوه البرهانية » أو من الوجوه 
الإقناعية : 

فالحجة الأولى على بقاء النفس بعد موت البدن : أن تقول : قد ثبت أن 
النغس الناطقة : جوهر ليس بجسم ولا في جسم البتة . ومتنع أن يحصل بينه 
وبين الأجسام قرب أو بعد أو مناسبة . وليس بينها وبين هذا البدن » إلا أن 
هذا البدن محل تصرف ذلك الجوهر في منزل عمله ودار مملكته . كا أن الرجل 
المعين يكون ساكتاً في دار ومتصرفاً فيها » فإذا رجت تلك الدار وخمرجت عن 
الصلاح والسداد ‏ ل يلزم موت ذلك المتصرف وبطلانه . وهذا يجري يجرى 
العلوم الفسرورية . والشك والشبهة إغما يتولد بسبب أن الوهم يسبق إلى أن 
ذلك الشيء ء حال.في هذا البدن ..ونساري فيه . فيسبق حينئذ إلى الوهم أنه 
يجب هوعبا بموث البدن . 

وأما إن قدرنا جوهراً 00 هذا البدن مناسبة » لا بالقرب 
ولا بالبعد ‏ ولا بوجه من وجمه المناسبة . إلا من وجه واحد » وهو أن ذلك 
البدن كان دار ملكة ذلك الجوهر وتحل تصرفه » ثم إنه خحربت هذه الدار . 
فالعلم الضروري خاصل بأن هذا القدر لا يقتضي عدم ذلك الجوهرء ولا يغير 
حالاً من أحواله0© فهذا لبيان أنه لا يلزم من موت البدن موته . 


)١(‏ سقط رل). 
(؟) سقط زم)ء (طع. 
أجزائه رطاع . 


ردنا 


الحجة الثائية : لما كان المدبر هذا الجسد ‏ والمتولي لإصلاح حاله هو 
النفس ؛ ومن المعلوم أن النفس إتما تتولى ذلك بسيب كونها حية عالمة قادرة » 
فحينئة يتوقتف صلاح هذا الجسد على كون النفس موصوفة [ بالحياة والعلم 
والقدرة : فلو كانت النقس موصوقة؟ ] يذه الصفات [ وهذه الصضات9؟ ] 
موقوفة على صلاح حال البدن ٠‏ لزم توقف كلل واحد منبها عل الآخر0» وذلك 
دور . والدور باطل . 

ومثاله : إنه لما كان حدوث العام ٠‏ وصلاح حاله موقوقاً على كون الإله©) 
حياً عالاً قادراً» امتنع أن يكون حصول هذه الصفات للإله 2 موقوقاً على 
صلاح هذا العام . وإلا لزم الدور . فكذا ههنا . فإن النفس لا تعلق لما 
بالبدن . إلا تعلقاً شبيهاً بتعلق الإلّه بالعال . وذلك من أظهر الدلائل على أن 
النفس لا تموت [ بموت البدن » ولا يفسد شيء من صقاتها بفساد البدن9 ] 5 

الحجة الثالئة : إزه © لو ماتت النفس يموث البدن » لضعفت بضعف 
البدن ؛ وهي [ لما كانت ”© ] لا تضعف يضعفه ؛ وجب أن لا تموت بوت 
البدن . أما بان الشرطية : فبالاستقرار الظاهر . فإنه متى وقع الخلل في 
الأصل ؛ لزم منه وقوع الخلل في الفرع . ثم نقول : إن الدليل عليه" : إن 
كل شيء يفسد يفساد غيره ٠‏ فإنه يكون عتاجأً في ذاته إلى ذلك الغير:”'2 إذ كل 


)١(‏ سقط رل). 

(1) زيادة . 

5) الأجزاء ل . 

(؛) اش رطا ؛ ل). 

(©) حال رم ). 

(9) سقط وطاع ‏ 

(9) لوكانت التفس مرت (م) . 

هم من رط). 

(4) عل رم ). 

)٠١(‏ عبارة ( ل ) هكذ! : ثم نقول : الدثبل عليه : أن كل ما فسد بفساد غير » فإنه يكون عتاجاً 
في ذاته إلى ذلك الغيرء وكل شيء احتاج إلى شيء أخر. فضعف الحتاج إليه ء يوجب ضعف 
المحتاج . إذ لوبقي بحال المحتاج حال نقصان المحناج إليه » لكانت . .. إلخ , 


لفن 


متاج إلى شيء أخر » يضعف حال الاحتياج إليه [ فقضغف المحتاج إليه ] 
يوجب ضعف المحتاج » إِذَ لو بقي كمال المحتاج » حال تقصان المحتاج إليه ٠‏ 
لكانت: صفة المحتاج غنية عن اللحتاج إليه . والصفة أضعف من الموصوف ء» 
وإذا حصل الاستغناء في الصفة مع ضعفها» فبأن يحصل الاستغناء في الذات 
مع قوتها كان أولى . فثبت : :أن كل شيء يفسد بفساد غيره » وجب أن يظهر 
فيه التقصان » بسبب نقصان غيره , فلو كانت تفسد بفشاد البدن » لوجب أن 
يظهر النقصان في [ النفس عند ظهور النقصان في( ] البدن . 

وإنما قلنا - إنه ليس الأمر كذلك » لوجوه : 

الأول : إن المواظية على الأذكار الغامضة , والاستخراق فيهنا يوجب 
نقصاناً شديداً في البدن » ول يلزم منه حصول النقصان في النفس البتة » بل 
يوجب الكمال العظيم في النفس . ش 30 

الشاني : إن المواظبة على الرياضة . وتجويع النفس”) والانقطاع عن 
المحسوسات والحسمائيات »+ يوجب النقصان الشديد قي البدن 3 وذلك لا 
يوجب نقصان النفس » بل يوجب حصول الكمال الشديد للتفس . ْ 

الثالث : إن ألنوم يوجب نقصان حال البدن قإنه يزول عنه حس 
السمع والبصرء والقدرة على ا مشي والأحيذ » ولا يوجب نقصان حال النفس + 
بل يوجب كمال حال النفس . فإنها في هذا الوقت قدرت على الاتصال بعالم 

الرايع : إن جسد الإتسان من أول الكهولة يأخذ في الانتقاص والذبول ٠‏ 
وعقله [ من هذا الرقت7© ع لا يأخذ في الانتقاص والذبول » بل كمال عقله » 
يبتدىء في التزايد2» من هذا الوقت . ولهذا السبب قيل : إن بعثة أكثر الأثبياء 


. سقطا رطع‎ )١( 
. ) (؟) والتجويع رم‎ 
. عن رل)‎ 5 
. ) مترايد رم‎ )4( 


إنما وقعت في هذا الوقت . وكان ملوك العجم لا يخئارون الرجال للمحادئات29 
المهمة » إلا الذين يكونون بين الأربعين وبين الخمسين 0 : لأنه في هذا 
الوقت يتكامل العقل ونم يحصل في البدن نقصان ظاهر . : أن النفس لو 
ماتت بموت اليدن » لوجب أن يظهر النقصان فيها 0 مو 5 
لكن لم يظهر النقصان فيها بسبب تقصانه29 بل قد بينا في هذه المواضع 
الأربعة : أنه يحصل الكمال فيهاء بسبب نقصان البدن . فوجب القطع بأن 
النفس لا توث يموت البدن . ' 

الحجة الرابعة : غلى أن النفس لا تموت بموت البدن :أن الأعراض 
القائمة بالأجسام ء. أضعف وجوداً من تنك الأجسام . والأجسام أضعف وجوداً 

من الموجود الممجرد القآئم بالئفس ء» » فيلزم أن تكون الأعراض أضعف بكثير من 

الموجود المجرد . وإذا كان كذتك » وجب القطع بأن موت البدن لا يوجب 
عوت النفس . فتفتقر ههنا إلى بيان © مقدمات : 

المقدمة الأولى : إن الأعراض القائمة بالأجسام. » أضعف في 550 
تلك الأجسام . وهذا يقرب من أن يكون بديبياً . لأن الأعراض محتاجة إلى 
تلك الأجسام ل [ رعتئم دخوها قل الوجود ؛ إلا ل تلك الأجسام 9) ا وأما تلك 
الأجسام 6 ] فإتها قائمة بأنفسها وغنية عن تلك الأعراض . وهذا يوجب القطع 
بأن الأعراض أضعف وجوداً من الأجسام . 

وأما المقدمة الثانية ف بيان أن الأجسام أضيف وجوداً من الجوهر 
المحرد : فبيانها من وجوه : 

الأول : إن المتحيزات محتاجة إلى الأمكنة 00 والجهات » والجوهر 
المجرد عَتِي عتها . 
(1) للمحارياث إطاء ل) ‏ 
(؟) نقصان البدن (ل) . 
إثبات رم ) . 


(4) سقط ول) . 
(©) سقط رمع , 


لدف 


والثاني : إن كل جسم فهو مركب من [ جزدين » فصاعداً”* ] وكل 
مركب فإنه يحتاج إلى كل واحد من أجزائه » والجوهر المجرد لا يجب أن يكون 
منقسياً إلى جزئين . فكان هذا النوع من الحاجة زائلا عن الجوهر هر المجرد . 

الفالث : إن النفس تفعل في البدن . أما البدن فإئه لا يفعل البتة في 
النفس أثراً . والفعل يتاسب القرة » والاتقعال يناسب الضعف ‏ 

الرابع : إن الاجسام متمائلة في ذواتها » وني تمام ماهياتها . وإذا كان 
الأمر كذلك » امتتع أن يكون لما أثر في الغير ٠.‏ فإن أثّر جسم" في جسم فذلك 
التأثير إنما كان لأجل الأعراض القائمة به . وقد عرفت : أن أضعق المراتب هو 
الأعراض » فل] كان تأثير الجسم في غيره بواسطة الأعراض » وجب أن يكون 
تأثير الجسم في غيره تأثيراً ضعيفاً . وأما تأثيرات النفوس » فهي تأثيرات قوية » 
قاهرة قوجب أن تكون النفس أفرى من الجسم . 

الخامس : إن اليدن بعد مفارقة النفس » بقى ما فيه من الجسم وها قيه 
من العرض . ثم إنه يصير بعد اموت قاسداً باطلا عفنا . وأما حال تعلق النفس 
باليدن » فإنه بقيت تلك الأجزاء مصونة عن العفونة والفساد » موصوفة بالنقاء 
والنظافة والطهارة . فثبت مما ذكرناه : أن النفس أقوى حالاً من الجسم » وأن. 
الجسم أقوى حلا من العرض . وهذا يدل على أنه لا مناسبة لقرة النفس إلى 
قرة العرض الحال في الجسم يوجه من الوجوه . 

المقدمة الثالئة وهي في ببان أن هذا الاعتبار يدل على أن النفس لا موت 
بموت البدن : 

والدليل عليه : إن موت البدن ليس عبارة عن فتاء تلك الأجسام » فإنها 
باقية يتمامها » وإتما موت البدن عبارة عن زوال الأعراض التي كانت قائمة به 
[ حال اعتدال المزاج قبل موتها9؟ ] وقنائها . والمزاج المعتدل عبارة عن كيفية 
(1) من الهيولى والصورة م ) ٠‏ 
(5) الجسم (م). 


() سقط رط ) . 


ينف 


متوسطة بين الأضداد . فهو عرض غغصوص . فإذا ماتتاء قلا معنى لذلك 
الموت إلا زوال هذه الكيفية . فثبت : أنه لا معنى للموث إلا زوال بعض أنواع 
الأعراض عن الأجسام المخصوصة”" . وقد دللنا على أن الأعراض أضعف 
أقسام الممكنات [ وعلى أن النفوس المجردة أقوى أقسام الممكنات”؟ والعلم 
الفروري حاصصل بأن زوال الشيء الذي يكون وجوده© ] في غاية القوة . 
وهذا يفيد الجزم بأن النفس لا تموت بموت البدن . 

الحججة الخامسة في بيان أن التفس لا تموت بموت البدن : ثقول : إن 
النفس لا تمرض بمرض البدن . فوجب أن لا تموت بموت البدن . إنا قلتا : إنها 
لا تمرض برض البدن ء وذلك لآن الشواهد الطبية دالة على أنه لا معنى 
للبحرأن إلا حصول المقاومة بين الطبيعة وبين العلة » فهذه الطبيعة الني تقاوم 
العلة » إما أن تكون هي مزاج البدن ؛ أو كيفية [ من الكيفيات ] القائمة 
باليدن . وإما أن تكون هي النفس . 


والأول باطل لوجهين 9 

أحدها : إن جسم البدت موصوف بالكيفيات المرضية المنافية للصحة . 
فلو كان هو بعينه موصوفا بالكيفيات الصحية الملائمة للصحة » لزم كون الجسم 
الواحذ [ في الوقت الواحد”© ] موصوفاً بصفتين متضادتين . وهو مال . 


وثانيهما : إن البدن حصل في حفه أسباب ثلاثة » كل واحد منها يوجب 
الضعف . فأحدها : الحرارة الغريزية العرضية ؛ الموجية تتحلل الرطوبات 
الكثيرة . وثائيها : إن الحرارة الغريزية أيضاً موجية لتحلل الرطوبات على قياس 
ما كان حال الصحة . وثالثها : إن في وقت البحران تنقطع الطبيعة عن 


(١)اجسام‏ زل) . 
7)ستط رم ط). 
(*) من وطاء ل). 
(؟) سقط رطع. 

(2) ستطارطع؛ رلك 
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الاغتذاء » وقد يبقى امريض منقطعاً عن الاغتذاء أياماً كثيرة » وهو سيب عظيم 
لحصول الضعف . ثثبت : أن البدن في غاية الضعف ؛ والطبيعة في غاية القوة 
على الدقع , ٠‏ فلو كانت هذه الطبيعة هي البدن , أو جزء من أجزاءالبدن . لزم 
كون الشيء الواحد موصرفاً بغاية الضعف » وبغاية القوة . وهو محال . فثبت : 
أن الشيء الذي يقاوم العلة هو النفس . 

٠‏ فنقول : النفس في تلك الحالة » إما أن تكون مريضة ضعيفة وإما أن 
تكون خالية من المرض والضعف . والأول باطل . لأن النقس في هذه الحالة » 
لو كانت مريضة ضعيفة » لما قدرت على مقاومة .العلة الغالبة » والمادة القاهرة 
المببطلة . لأن اللغلوب لا يبمكنه مقاومة الغالب [ والمقهور لا يمكنه مقاومة 
القاهر2'؟ ] فثيت ببذا البيان الظاهر : أن النفس في تلك الحالة قوية قاهرة » 
سليمة عن الضعف والمرض . وظاهر أن البدن في غاية الضعف والرض . 
وذلك يدل على أن النفس لا تمرض برض البدن ولا تضعف بضعقه البنة . وإذا 
ثبت هذا ء وجب أن لا تموت بموته . وذلك لأن النفس لالم تمرض بمرض 
البدن ء ول تضعف يضعفه . ظهر أن التفس غنية في ذاتها وني كمال قدرتها 
وقرتها عن هذا هذا البدن . فإذا مات البدن , ققد ماث شيء كانت النفس 
غنية في ذاتها وفي قدرتها وفي علمها عنه . وميى كانٍ كان الأمر كذلك » امتنع أن 
يكون موت البدن » موجباً موت النفس . 

وهذا كلام قوي مناسب . لوح د ان اد انا 
وغير جميع أجزائه وأيعاضه . 

الحجة السادسة في بيان أن النفس لا تموت بموث البدن : إنا قد دثلنا على 
أن جوهر النفس من جنس جوهر الملائكة » ودللنا على أن المؤثز في :وجوده » لا 
بند وأن يكون جوهراً عقلياً مجرداً [ ودللنا على أن المقتضى لحدوث العلوم 
والمعارف في ذاته جوهر عقلي مجرد('2 ] فالنفس في ذاتها جوهر تجرد [ وهو معلول 


(ا) سقط رمع)؛ (ط). 
زى) من رطا ل). 


"3 


جوهر مجسرد(© ] وصفاته معلولات الجوهر المجرد . وأما تعلقها بهذا البدن » 
فليس إلا على سبيل التذبير والتصرف , وهذا التدبير والتصرف من باب النسب 
والإضافات . وهي أضعف أتواع الموجودات : ومع ذلك فهي من العوارض 
العارضة لذات النفس. : 

إذا عرفت هذا فنقول : 

[ الخاصل عند موت البدن زوال هذه الإضافة وأما العلل العالية المؤثرة 
في ذات النفس وفي جميع صفاتبها الحقيقية بافية . وبقاؤ ها يقتضي بقاء جوهر 
النفس » وبقاكء جميع صقفاتها العالية 9 فلو قلنا : بأنها تعدم عند زوال هذه 
الإضافة لكنا قد رجحنا مقتضى الأمر العرضي » البالغ في الضعف إلى أقصى 
الغايات على مقتقى الأمر الذاتي الأصلي » اليالغ في الكمال والقوة إلى أقصى 
الغايات . ومعلوم أن ذلك باطل في يديهة العقل » فوجب القطع بأن النفس لا 
موت بوت البدن . ثم ههنا دقيقة أخرى . وهي : إنأ قد ذكرنا في أول هذا 
الكتاب الذي سميناه بكتاب ١‏ الأرواح العالية والسافلة » أن الموجودات ها ثلاثة 
مراتب . فأشرقها عال الإله ؛ وأخسها عالم الجسم وهو عالم الميولى - وأوسطها 
عالم الأرواح . فإنها تقيل إشراق عام الإله. وبواسطة ذلك الإشراق تقوى على 
التأثير في عالم 3 الهيولي"' ] . 

إذا عرفت هذا فنقول”" ] : تعلق النقس بالبدن على سبيل التديير 
والتصرف . عبارة عن تعلق النفس بالجانب الأخس الأدون العاري غن التأثير 
والفعل . وكون النفس مستنيرة بأنوار معارف.عالم الإله . عبارة عن تعلقها 
بالجانب الأفضل الأكمل ٠١‏ الذي هو ينبوع القوة والبقاء والدوام . قلو قلنا : إن 
عند زوال العلاقة الخسيسة. أعنى تدبير البدن ‏ تبطل. ذاتها ومعرفتها . لكنا قد 
حكمنا بآن النائب الأخس الأضعف . هو الجاتب الأشرف الأقوى . وذلك محال 





(1) من كلمة الحاصل إلى إذا عرفت هذا فتقول : ساقط من (م » ط) . 
(؟)سقط رل). 
(5) إلى هنامن (طاء لغ من اول كلمة الحاصل . 


يبرن 


50006 النفس يموت البدن9© ع , 

الحجة السابعة في ببان أن النفس لا تموت بموت البدن : هو أن النفس فا 

: نظرية : وهي القوة ال باعتيارها تقوى على استفادة العلوم التصوزية 
0 من عام المجردات . وقوة عملية : وهي. إلقوة.الني باعتبارها تقوى 
على تديير هذ! البدن » وعلى التصرف فيه . 

فأما القوة النظرية فهي غير مشروطة إلبتة يأليدتن . وذلك لآن جل 
التصورات ليس إلا النفس . فإذا :حصل تِْ جوهر النفس استغداد لقبول تلك 
التصورات » فاضت تلك التضورات عن العلل العالية على جوهر النفس وإذا 
حصل تصور الموضوع وتصور المحمول» كان ذائك التصوران حال. يلزم من 
مجرد حصوطم| حصول التصديق . فحيئئذ تحصل القضايا البديبية لا محالة . وإذا 
حصلت القضاياالبديهية » واتقق أن .حصل فيها قضيتان مشتركتان في الحد 
الأوسط فحيئئذ يكون حصول هاتين القضيتين في العقل » موجباً للحصول العلم 
بتلك.النتيجة .. ثم إذا انضافت تلك النتيجة إلى.نتيجة أخرى على الشرط 
المذكور.: حصلت نتيجة ثانية . وظاهر أن شيئاً من .هذه المراتب والدزجات لا 
يتوقف على اعتبان حال اليدن وجوداً وعدماً ٠.‏ فثيت : أن النفس في قوتها النظرية 
غنية عن: البدن » وأما قوتها العملية فهي غنية أيضاً عن البدن . وذلك لان 
البدن محل لتقاذ تلك القدرة » وما يكون محلا لنفاذ القدرة » لا يكون علة لتلك 
القدرة . 


وأيضاً : البدن قابل للتصرف [حن الس" ] فيتتع أن يكون. فاع في 
النفس ؛ لأن. القابل من حيث إنه قابل » لا يكون فاعلا . فثبت : أن النفس 
غنية في قوتها النظرية » وفي قوتها العملية عن البدن . 

أما أنها غنية في ذاتها عن اليدن » فلأنا ستقهم الدلالة على أن الؤثر في 
وجود الجوهر المجرد » يمتنع أن يكون جما أو حالاً في جسم . فثبت بهذ! البيان 


)١(‏ من رل). 
5) من زل). 


اكلا 


الظاهر : أن النفس غنية في ذاتها وفي صفاتها من البدن . زالغني مطلقاً عن 
الشيء » لا يجب فساده عند فساد ذلك الشيء . فوجب الجزم يأن النفس لا 
توت بموت البدن » ولا تضعف بضعفه . وهو المطلوب . 

الحجة الثامنة : إنا قد ذكرنا في باب إثبات النفس : أنه لولم تكن التفس 
باقية بعد موت البدن لكان [ أحس الحيوانات هو الإنسان والتالي باطل فالمقدم 
باطل . بيان الملازمة : إن بتقدير أن.لا تكون النفس باقية يعد موت البدن ء 
كان ] كمال السعادة ونبايتها. هو الفوز ببذه اللذات الجسمانية ؛ والراصات 
البدئية . وحصول العقل يوجب تنقيص هذه [ الحالة . وهي تنقيص هذه" ] 
اللذات ١‏ وتنقيص هذه الراحات والسعادات .' 

وأما عدم العقل فإنه يوجب تكميل هذه الراحات» وقوة هذه السعادات. 
فإذا كان لا كمال ولا سعادة إلا هذه اللذات البدنية والخيرات الجسمية . وكان 
العقل سبياً لنقصانها تأرة » ولبطلاتها أخرى ء وجب أن يكون' العقل أخس 
الصفات وأدونها » وأن يكون العاقل أخس ممن ليس بعاقل [ نثيت : أنه وم 
تكن النقس باقية » لكان الإنسان أخس الحيوانات » لكن التالي باطل ] فإن 
بديبة العقل حاكمة بأن الإنسان كالملك . وسائر الحيوانات كالعبيد [ له . وإن 
الإنسان العاقل كالملك ء والجهال كالعييد له9) ] وذلك بدل على أن النفس 
باقية بعد موت البدن ,. ' 

الحجة التاسعة : إن العقول كلها حاكمة بأنه كلما كان المنوض في اللذات 
البدئية والخيرات الجسمية أقل » كان ذلك الإنسان أكمل . وكلما كان النوضص 
فيها أكثر » كان ذلك الإنسان أخس . والدئيل عليه : أن الناس إذا اعتقدوا في 
إنسان أنه معرض عن اللذات الجسمية » كالآكل والشرب والوقاع » ومعرض 


(0)من رطكل ل). 
(5) سقط روط). 

5) من زلء طاع , 
(4) من زلا طاع , 


يفف 


عن طلب الرئاسة [ في الدنيا"© ] والتفوق عل الأقران ٠‏ فإنه يعظم قدر هذا 
الإنسان في عقوهم . وترى الطالبين هذه اللذات يخدمون ذلك الإنسان » 
المعرض عتها » خمدمة العبيد للأرباب ؛ ويعدون أنقسهم بالنسبة إلى أولشنك 
المعرضين ٠‏ كالبهائم بالتسبة إلى الملائكة . 


حتى إن المزور إذا أراد استتباع الخلق » أظهر فن نفسه ‏ على سبيل 
التزوير ‏ قلة الرغبة في هذه الخيرات البدئية » والراحات الجسمية » ويتوصل بها 
إلى استخدامهم . والأمر والنبي عليهم . وهذا يدل على أن تقرر في عقول جميع 
و ا ار الي 
النقصان . والمقدمة التى شهدت بصحتها بدائه العقرل : وصرائح الأفكار , لا 
بذ وأن تكون مقدمة حقة بقيئية . 


إذا ثبت هذا فنقول : لولم تكن النفس باقية ‏ لكان كمال السعادة في 
الاستكثار من هذه اللذاث » وكمال الشقأوة 5 التقليل منها . والتالي كاذب » 
فالمقدم كاذب مثله بيان الشرطية : إن السعادة والبهجة لا معنى لما' ؛ إلا ما 
يوجب اللذة والسرور . وهذه اللذة والسرور إما أن تحصل بعد اللوت ٠‏ أو قبل 
الموت . فإن كانت النفس لا تبقى بعد مرت البدنثء» امتنع حصول اللذة 
والبهجة والسرور بعد موث البدن ٠‏ فلم يبق للسعادة حصول إلا قبل الموت ,» 
فوجب أن يكون الاستكثارز من هذه اللذات والخيرات » استكثاراً من السعادة » 
والتقليل منها تقليلاً من السعادة . وذلك يدل على صحة ما قلنا : إنه لولم تكن 
النفس باقية . لكان كمال الإتسان”" : : من الاستكثار من هذه اللذات 
البدتية » والراحات الجسمانية . وقد بيئا في المقامة [ الأولى”” ] أن هذا 
باطل » فوجب أن يكون القول بأن النفس غير باقية باطلا قطعاً . 

واعلم : أنا نكتب فصلا طويلاً في ببان أن السعادات النفسانية ‏ أعني 





()من زل طاعيى 
(؟) السعادة لغ . 
(*) سقط رطا ل). 


إرنفا 


:العلوم ‏ أفضل من السعادات البدنية . وكل دليل نذكره هناك » فإنه يقوي هذا 
الدليل على كون النفس بافية . 

الحجة العاشرة : ما ذكرا : أن الإنسان يجب أن يكون غلوقاً للخير 
والراحة » ولا لكان إما أن يكون غلوقاً للشر والإيذاء ؛ أولمحض العبث . 
وكلاهما لا يليق بالحكيم الرحيم . قثبت : أنه مخلوق تلخير والرحمة . ثم ذلك 
الخبر والرحمة , إما أن يكون حاصلل قبل الوت أو بعده ؛ والأول باطل » لأن 
الدنيا تملوءة من الشرور والآفات والمكروهات والمخافات » فوجب أن يكون محل 
تلك الخيرات ما بعد الموت ؛ وذلك يوجب القطع بأن النفس لا تموت بموت 
البدن . 

الحجة الحادية عشر : إن الدلائل العقلية والنقلية متطايقة على أنه لا يد 
من البعث والقيامة . والقول [ بأن البعث والقيامة إنما يحصل لمذه الأبدان 
ياطل . لأن ذلك لا يصح إلا مع القول0© ] بإعادة المعدوم على ما بيناه : وهو 
محال . فوجب أن يحصل البعث والقيامة للنفس » وذلك يقتضي إعادة 
المعدوع ٠‏ وهو تحال . قثبت بما ذكرتاه : أن القول ببقاء التفس بعد موت الجسد 
هو القول الصحيح 5 

الحجة الثائية عشر : الآيات والأخبار الكثيرة الدالة على أن النفس تبقى 
بعد موت الحسد9) وقد سبق ذكرها [ والله أعلم”" ] . 


رل)ستطرمع)ء رط). 
() البدن زم ) . 
5 سقط رع  )‏ 


؛؟آ[ي3ي3>3ظ2> 


الفصل العام 
في 
تقريم الوجوه الاقناعية في بيان 
أن النفس باقية بعد موت البسد 


الحجة الاولى : إن جمهوراً من العقلاء أطبقوا على أن أفقل أقسام 
البشر : الأنبياء والأولياء والحكاء الإلميون . أما الحكياء الطييعيون والرياضيون 
فالفائدة في وجردهم : لأجل مصالح الحياة العاجلة . ولا كانت هذه الحياة 
نمسيسة ء كان الخادمون ها غير موصوفين بالشرف ‏ 

وإذا ثبت هذا فتقول : أجمع الأولياء والأتبياء والحكاء الإلميون : على أن 
النفس باقية بعد موت اليدن , وذلك لأن هؤلاء الفرق الثلائة حرقتهم 
وطريقتهم : الإعراض عن الدنيا والإقبال على عالم الأخرة » كما قال تعالى : 
والياقيات الصالحات خمير عند ربك ثواباً ؛ وير أملا2"0 » وما كانوا يلتفتون 
إلى أحوال هذه الحياة » وما كانوا يسعون في إصلاحها ؛ بل كأنه لا حرفة لهم 
إلا تزييف هذه الطريقة وتبجينها . ومن أراد [ تحقيق7" ] ذلك ٠‏ فليطالع 
الكتب المشتملة على شرح أحوال الأنبياء » في الزهد في الدنياء» والإقبال على 
[ عبادة7") ] الله تعالى . 


وأما الحكياء . فمن أراد معرنة أحوالهم وسيرهم [ في هذه الطريقة , 


(1) الكهف 45 والتكملة من (طا » ل) . 
(09) سقط رم) . 
8 سقط جم ). 
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ْ فليطالع الكتب المشتملة على شرح أحواهم” ] ولا سيا طريقة « سقنراط » و 
؛ أفلاطون ؛ وأما و أرسطاطاليس » فلأجل أنه كان وزيراً ل والإسكتدر» 
وأستاذاً له » كثرت الدنيا عنده ؛ فجعلوه عيباً عليه . وذلك يدل على إطباق 
أكابر الحكاء على أن طلب الدنيا : مذموم » والإقبال على الآخرة هو الطريق 
المحمود . ولول تكن النفس باقية بعد الموت؟ » لكانت طريقة الأنبياء 
والحكاء في تبجين حب الدنيا . وتحسين طلب الآخرة : طريقة باطلة فاسدة . 
ولكانت طريقة الفسقة والكضرة في طلب الدنيا هي الطريقة الحقة . ولا كان 
ذلك معلوم الفساد بالضرورة » وجب القطع بأن النقس باقية بعد موت البدن . 
الحجة الثائية : طريقة الاحتياط . فنقول : إن هذا اليذن كان معدوماً من 
الأزل إلى يوم الولادة » وسيبقى معدوماً من يوم الموت إلى الأبد . ومن المعلوم : 
أن هذا الزمان الواقع فيا بين الأزل والأبد : قليل قليل » بالنسبة إلى الكثبر 
الكثبر . فإن اعتقدنا أن النفس باقية بعد موث البدنء واعتقدنا أن لها سعادة 
وشقاوة بعد ذلك » ثم احترزنا عن اللذات الجسمانية » وأقيلنا على طلب 
الخيرات الروحانية » فإن أصبئا في هذا الاعتقاد . نقد تخلصنا من العذاب 
المؤبد » ووصلنا إلى الثواب المؤيد . وإن أخطأنا في هذا الاعتقاد لم يفتنا إلا 
الفوز ببذه اللذات البدنية » في هذه المدة القليلة » المتوسطة بين الأزل والأبد . 
وأما إن اعتفدنا : أن النفس قانية© وأئه ليس لها سعادة ولأ شقاوة بعد 
الموت . فإن أصبنا في هذا الاعتقاد ء وصلنا إلى9> هذه اللذات القليلة المنفِصة , 
في هذه الأيام القليلة . وإن أخطأنا في هذا الاعتقادء وصلئا إلى العذاب 
الموّ بد ؛ والشقاء المخلد . 
وإذا عرفت هذا ء» ا ا 
أقرب إلى الاحتياط » قوجب المصير إليه . 
)١(‏ سقط رطل لع. 
(5) البدن رم ) . 


(*) غبر باقية رطا » ل) . 
(4) إلى وجدان هله جم ) . 


هف 


وهذا هو الذي قاله الإمام الأجل و علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وأرضاه : ش 


قال المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأموات . قلت : إليكما 

إن صح قولك]| فلست بخاسر أو صح قولي ٠.‏ فالخسار عليكما 

والحجة الثالئة من الوجوه الإقناعية في بقاء التفس بعد موت البدن : إنا 
نرى أهل المشرق والمغرب من الزمان الأقدم , إلى الآن : مطبقين على ذكر 
موثاهم . تارة بالصلاة والرحمة.وآلخير» إن اعتقدوا فيهم الظلم والجور . ولولم 
تكن النفس باقية بعد موت البدن » لكان هذا الكلام باطلا . لأن الصلاة 
والدعاء والرحمة تضرع إلى إل العالم في إيصال خير إلبه » واللعن والشتم 
طلب من إله العالم إيصال شر وعذاب إليه . ولو كانت النقس مرت بموت 0 
وتعدم عند عدمه , لكان إيصال الخبر والشر إليه محال فيلزم أنْ يقال : 

جميع أهل العالى من الزمان الأقدام » قد أطبقوا على الباطل [ ومعلوم : أن :0 


.] 0 


فإن قالوا : إن هذا الدعاء وهذا الشتم » إغا يذكره أرباب اسل والتحل 
لجهلهم بحقائق الأشياء , وأما الحكيم العاقل الكامل فإنه لا يفعله البتة . 

فتقول : إن ذلك الذي نسميه بالحكيم الفاضل الكاصل إذا غفل عن 
شيهاته وضلالاته ء وعاد إلى أصل فظرته » ومقتضى طبيعته؟ الأصلية » فإن 
.كان قد ناله خير كثير من إنسان » ومات ذلك الإنسان ء فإنه إذا تذكر ما وصل 
إليه من الخيرات » فلا بد وأن تحمله فطرته الأصلية على أن يذكره بالرحمة 
والدعاء . وإن كأن قد ثاله منه شر كثيرء فإذا تذكر تلك الآحوال ء فلا بد وأن 
يذكره باللعن والشتم . وذلك يدل على أن مقتضى الفطرة الأصلية هو الإقرار 
(1) إلى الله في (ل) - 
)7١(‏ ستطا رلك طا)ع). 
(©) جيلته رم ) . 
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ببقاء النفس . وإن العدول عنه ليس إلا يسبب الشبهات العارضة . 

الحجة الرابعة : إن الإنسان قد يرى أباه وأمه في المنام » ويساهيا عن 
أشياء » وهما يذكران أجوبة صحيحة ؛ وربما أرشداه إلى دفين دفنه في موضع لا 
يعلمه أحد . 

وأقول”' : و إني حين كنت صبياً في أؤل التعلم » وكتت أقرأ ممسألة 
حوادث لا أول لا . فرأيت في المثام أبي » فقال لي : أجود الدلائل : أن يقال : 
الحركة انتقال من حالة إلى حالة أخرى . فهي تقتضي بحسب ماهيتها : كونها 
مسبوقة ة بالخير . والأول يناف كونه رن بالغير . فوجب أن يكون الجمع بيها 
ممالا » 8 

وأقول : ١‏ والظامر : أن هذا الوجه ‏ أحسن من ككل ما قبل في هذه 
المسألة و. 

وأيضاً : سمعت أن القردرسي » الشاعر » لما صنف كتابه المسمى ب 
و شاهنامه ه على اسم السلطان و محمود بن سبكتكين ٠‏ وأنه ما قضي حقه كمأ 
يجب وها راعاه كا يليق بذلك الكتاب » ضاق قلب « الفردوسي 1 فرأى في المنام 
ورستم : فقال له : إنك قد مدحتني في هذا الكتاب كثيراً » وأنا في زمرة 
الأموات» فلا أقدر على قضاء حقك حقك. ولكن اذهب إلى الموضع القلاني: واحفر 
قي فإنك تجد فيه دفيناً » فخذه . فكان د الفغردوسي » الشاعر يقول : إن 
« رستم » بعد موته أكثر كرما من د محمود و حال حياته . . 

وأيضاً : سمعت أن أصحاب « أرسطاطاليس ه كل ما أشكل عليهم 
بحث موضوع » ذهبوا إلى قبره + وبحثوا في تلك المسألة فكانت ال مسألة تنفتح ع 
والإشكال يزول . وهذه الأحوال مما تفيد ظناً غالباً"» أن نفوس الأموات بافية 
بعد موث أيداتها . 7 : 


الحجة الخامسة : إنا نشاهد أن كل بناء بني للخير والدين ‏ فإنه ببقى 





. ) قال المصتف (م‎ )١( 
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زماناً طويلاً مع ضعفه ورخحاوته» وكل باء بني للدتيا مشل قصور الملوك 
والأكابر» فإنه ينهدم في أسرع مدة مم غاية. قوته [ وإنا ثرى :أهل الزهد والطاعة 
والعلم ٠‏ يبقى ذكرهم بعد موثيم دهرا داهرا وزماناً طويلا” © ] وأيضاً : ترى أن 
ثياب أهل الزهد والطاعة والعلم تبقى بعد موتهم دهراً داهراً وزماناً طويدٌ 
[ ونبقى آثارهم ويلياتهم زماناطويلا” ] مع أنبا تكون في غابة الرخاوة 
والضعف . ولقد لان الضعيفة ؛ بقيت بعد موت 
صاحبها ماثة وعشرين سئة » بل نقول : بقاء ثوب رسول الله ون ٠‏ بقي فيفاً 
وستماثة ستة . وأما ثياب الملوك والسلاطين فإنها مع غاية شرقها وصفاقتها . 
تفتى في أقل مدة . وايضاً : ترى الرجل العالم أو الزاهد مع فقره وغايية ضعفه 
وعدم التفات الناس إليه » يبقى ذكره [ بعد موته نئات وألوناً امن السنين » وأما 
الجبايرة والسلاطين فإنه لا يبقى ذكرهم”” ] في الدتيا إلا أياماً قلائل . ثم إنبا 
تنقرض وتزول , ولا يبقى منبم في الدنيا لا أثر ولا خخبر . 
إذا عرفت هذا فنقول : هذا الاستقراء يدل على أن كل ما له تعلق 
بحضرة الحلال ٠‏ فإنه يبقى يحسب قرة ذلك التعلق » وكل ما له تعلق بعالم 
الجسم والهيولى9©» , فإنه يكون سريع الدثور والفناء . إذا ثبت هذا قنقول : إن 
النفس الناطقة إذا أشرقت ينور معرفة واجب الوجود » وتقوت بتلك القوة التي 
لا نباية ها في العدة والشدة والمرة » وجب أن تبقى بقاء مصرئاً عن الفساد » 
دائياً بدوام السبع الشداد . وتمام التقريب : إني لما رأيت نظرت تلك السججادة 
ل 
: امتياز هذه الخرق السخيفة ببذا البقاء عن سائر الثياب الصفيقة 
٠ 0‏ إنا حصل لأجل أنه اتفق أنه وقع عليها رجل ذلك الرجل الذي كان 
مدير بذله : تفساً أشرقت بنور معرفة الله تعالى فلأجل هذا التعلق البعيد » 


رك)من(م). 
كيعن(م). 
5) سقط رم )ام 
(؛) والقبول زم ) . 


لفف 


وجدت هذه الخرق الضعيفة : هذا اليقاء الطويل . فإذا صار هذا التعلق البعيد 
سبباً الحصول هذا البقاء . في| ظنك بجوهر النفس التاطقة ».مع أتبا هي الظرف 
والوعاء لنور الجلال . وضوء عالم الإلّه . 

الحجة السادسة : إنا نرى أن كل إنسان , كان مقبلا على التمظيم لأمر 
الله تعا ى . والشفقة على خلق الله تعالى » فإنه يكون عمره طويلاً » ويبقى طول 
عمره مصوتاً عن الآفات والبليات . وكل من كان كثير الإقدام على القتل 
والإضرارء فإنه يكون عمره قصيرأء ولا بد وأن يقع في نوع من أنواع 
الآفات . وهذا هو الاستقراء الغالب . بل نقول : الحيوانات السليمة تطول 
أعمارها , والحيوانات المؤذية تقصر أعمارها . ومعنى التعظيم لأمر الله : هو 
تكميل القوة النظرية الي للنفس . ومعنى الشفقة على خلق الله : تكميل القوة 
العملية التى للخلق . فهذا الاستقراء يدل على أن الاشتغال بتكميل هاتين 
القوتين يوجب إبقاء البدن بحسب الإمكان » فلأن يوجب إيقاء جوهر النفس » 
مع أن محل هاتين القوتين هو جوهر النفس كان أولى . 

الحجة السابعة : إن احوال الإنسانية على ثلاثة أقسام : فأدونا : 
الأحوال الجسماتية المحضة . مشل : الأبنية التي تبنى للخيرات . كالساجد 
والمدارس والخانقاهات . وأوسطها : الأحوال التي تكون من جهة جسمانية ومن 
جهة روحانية [ وهو الكلام . فإنه من حيث إنه صوت يتولد عن الآلات 
الجسمانية فهو من الجسمانيات”١2‏ ] ومن حيث إنه يدل على المعاني الروحانية 
النفسانية كان من الروحانيات . وأعلاها الأحوال النفسائية المحضة » وهى 
العلوم المنقيقية والمعارف الصادقة . ش ١‏ 


إذا عرفت هذ! فنقول : من الظاهر : أن الجسمائيات أقل قبولاٌ للبقاء من 
الروحانيات . ثم إنا نرى كل ما يسب إلى أصحاب الروحانيات من 
الجسمانيات » فإنه ينتهي في البقاء إلى أقصى الغايات الممكنة . وإن شئث 


(1) من رلء طاع, 


كرفا 


فتعرف أحوال المسجد الحرام والمسجد الأقصى . فإنك لا تجد في الدنيا بناء 
يساويب في البقاء , : 

وأما المرتبة الثانية : فكل كلام بتعلق بالمعاني الروحانية » مثل ؛ صفات 
الله سبحاته وتعالى » وأفعال الخيرات . قإنه يبقى إلى أقصى الإمكان . وإن 
شئث فتعرف كتب الله تعالى المنزلة . كالتوراة والإنجيل والزبور والفرقآن . 
ومثل : 'كتب الحكمة . على اختلاف أصنافها فإنها باقية على وجه الدهر ء فليا 
رأينا أن الجسمانيات لم تعلقت بالروحانيات يقيت بقاء عظييا » مع.أن الأصل في 
الجسمانيات هو الفناء والانقراض والانقضاء . فالنفس التي هي جوهرة روحانية 
محضة ء بحسب الذأات ؛ وبحسب جميبم الصفات »ء ثم إنها محل معرفة الله 
تعالى » التي هي الإكسير الأعظم الموجب للبقاء الدائم » لأن تكون موصوفة 
[ بالبقاء والنقاء مبرأة2'» ] عن التغير والقناء » كان أولى , 


الحجة الثامئة : الاستفراء يدل على أن الإنسان ؛ كلما تجل في قليه نور 
معرفة الله تعالى » وانكشفت له صفات جلاله وكبريائه » فإنه تفوى نقسه 
وتكمل قوته » ويصير بحيث لا يبالي بأعظم سلاطين العام » ولا يقع في عيئه 
منصب أحد البتة , 

وأما إذا زال ذلك الكشف والتجلي » فإنه يعود إلى حالته الآولى يحيث 
بيخاف من أقل الأشياء » ويجذر أصغر الموجبات . يحكى أن 3 إبراهيم الخواص 6 
كان في البادية » ومعه بعض مريديه فاتفق في بعض الليالي » أن وقع في مقام 
الكشف . فاضطجع هناك . وأحاطت به السباع» وأنه لم يلتفت إلى شيء 
منها . وأما المريدون فخافوا من تلك السياع » فصعدوا بعض الأشجار خخوفا 
مئها » وفي الليلة الثانية زالت تلك الحالة » فاضطجع ؛ فوقعت بعوضة على 
يذه » فأظهر التوجع من وقع تلك البعوضة . ققال له بعض المريدين9؟ : لم 


(0) من زول طا) , 
© ذلك امريد رم ) . 


نثيفا 


تلتفت في الليلة الماضية إلى السباع التي أحاطت بك ٠‏ وفي هذه الليلة أظهرت 
التوجع من هذه البعوضة . 

١‏ فقال : أما الليلة الماضية فقد جاءتي ضيف كريم » وسلطان عظيم [ من 
عالم الغيب” ] فلأجل قوته ما كنت أبالي بتلك السباع . وأما في هذه الليلة فأنا 
وحدي مع نفسي ء فلا أطيق تحمل إيذاء هذه البعرضة . 

فثبت با ذكرنا : أن ظهور نور عام الغيب يقوي جوهر الروح » ويفيد 
النفس استيلاء على عالم الجسم . وإذا ثبت هذا. فجوهر النفس عندالقرب من 
اموت ٠‏ لا بد وأن يلتجىء إلى الله تعالى , نفتحصل المكاشفة » فيقوى جوهر 
النفس قرة لا تيالي يخراب كل العالم . فكيف تبالي بخراب البدن الضعيف . 

الحجة التاسعة : لو فنيت النفس بغناء الحسد » لكانت النفس محتاجة إلى 
البدن ١‏ في بقاء ذاتها » وأما الجسد فهو محتاج إلى النفس لا في بقاء ذاته » بل في 
بقاء صفاته . وهي : الكيفيات المزاجية وعلى هذا التقدير فيكون احتياج النفس 
إلى البدن » أكثر من احتياج البدن إلى النفس . وما كان أكثر حاجة ء كان 
أخس مما هو أقل حاجة ٠‏ فلو مانت النفس يموت البدن » لزم كون النفس 
أخحس من البدن . وهذا باطل . لآن الجسد مع النفس يكون شريفاً » وبدون 
النفس يكون في غاية الخساسة , فثبت : أن النفس لا تموت بموت البدن . 

الحجة العاشرة : إن موت البدن عبارة عن تغير الصفات القائمة بتلك 
الأجسام : فإن موت البدن لا معنى له إلا زوال تلك الكيفية المزاجية » وزوال 
تلك الأعراض المعتدلة . فنقول : تعلق تلك الأعراض بتلك الأجسام » أكمل 
وأقوى من تعلقها بالنفس المتصرفة في تلك الأجسام . ولمالم يكن زوال قلك 
الأعراض-فناء تلك الأجساه) مع ما بينبها من التعلق القريب فلأن لا يكون 
موجباً فناء النفس مع ما بيبا من التعلق البعيد » كان ذلك أولى . 


(1)ستط زط لع. 
(0)ثناء القن زط )ع . 


غرف 


فهذه مجموع الوجوه الي خطرت بالبال » وبحضرت في الخيال في أقل من 
ثلاث ساعات في هذا الباب وليس لأحد أن يعيب ذكر هذه الإقناعيات علينا . 
فإنا قد ذكرنا أن المطلوب إذا كان مها جداً » وكان شريقاً عالياً .وكان مشكلاً » 
كان التوصل إلى تحصيله » تارة باليقينيات » وتارة بالإقناعيات القوية والضعيفة 
من مقتضيات العقول السليمة [ والله أعله9؟ ؛ . 


رلمن رطا ل). 


نفل 





الفصل الحادي عثر 
في 
بين أن النفس [اتقبل الغلاك والعدم 


اتفق المتأخرون من الفلاسفة عليه . وذكر الشيخ الرئيس في تقريره حجة 
مشوشة ة مذكورة تعبارات معقدة . وأنا أذكرها مشروحة ملخصة بتوفيق الله مع 
المماحث الدقيقة , والمضائق العميقةء» ل حجة أخرى ٠‏ أوضح 
وأكمل من الأولى : 

الحجة الأولى : أن نقول : لو كانت النفن الناطقة قابلة للفسادء لكانت 
مركبة من المادة2أ) والصورة 2 وهذا عمال . فذاك محال . 

بيان الشرطية موقوف عل مقدمات : 

المقدمة الأولى : إن كل ما يكون قابلاً للفساد . [ فإن قبول الفساد”؟ ] 
يجب أن يكون مغايراً الحصول الفساد . بدليل أن قبول الفساد حاصل قبل 
حصول الغساد ٠‏ والحاصل قبل حصول شيء 2 يجب أن يكون مغايراً لذلك 
الشي ء » قثبت : أن قبول الفساد [ مغاير للفساد , 

والمقدمة الثانية : قبول الفساد , لا بد وأن يكون حاصلاً حال حصول 
القساد . وذلك معلوم بالضرورة , 


(1ع هيرل وصودة (م) ٠‏ 
(9) من رطاء ل). 


نارفا 


والمقدمة الثالئة : إن قبول القساد”"؟ ] مقهوم غير مستقل بنفسه . بل لا 
بد من فرض شيء اخر . يكون ذلك الشيء موصوفا بذلك القبول . 

وإذا ثبنث هذه المقدمات . نقول : الموصوف 1 بقبول الفساد؟ ] إما أن 
يكون رميا نك اله | جر من أجزائه , والأول باطل » لأن قابل 
الفساد لا يد وأن يكرن حاصلد حال حصول الفساد » ووجود الشيء يمتئع أن 
يكون حاصلاٌ حال حصول فساده . وإذا يطل هذا القسم . تعين القسم 
الثان . وهو أن تكون تلك الماهية9© ها جزء. ويكون ذلك الجزء موصوفاً 
بقبول الفساد . وإمكان الفساد هو بعينه إمكان الحصول » » فكل ما يصح عليه 
الفساد» وله جرء. يكون ذلك الجرء محلا لإمكان وجوده » ولإمكان عدمه 2 
وذلك الجزء هو المادة . كالطين الذي هو المادة للكوز» نب أن العطين محل 
لإمكان حدوث صورة الكوز » ولإمكان عدمها . قثبت : أن التفس لو كانت 
قايلة للفساد ؛ لكانت مركبة من المادة والصورة . 

وبيان أن كونبا مركبة من المادة والصورة محال : هو أن تلك المادة ؛ إن 
كانت قابلة للفساد ء افتقرت إلى مادة أخرى » ولزم إما الدور وإما السلسل . 
وغما محالان . وإما الانتهاء إلى مادة لا ماده لها » وحينئذ لا يكون قابلا للفساد ‏ 
لا بينا : أن كل ما يقبل الفساد » فله مادة . فالذي لا مادة له » وجب أن لا 
يقبل القساد . وعل هذا التقدير فتلك المادة تجوهر مجرد قائم بذانه . ولا معنى 
للنقس إلا ذلك كاكجلت اجر دي سد وي أن النفس لا 
تقبل الفساد ‏ 

فإن قبل : الكلام عليه من وجوه : 

السؤال الأول : إن قولكم لو كانت النفس قابلة للفساد ١‏ لكانت مركبة 
من المادة والصورة [ منقوص بصور : 


)١(‏ سقط (ط). 
(؟)من رطاء ل). 
() الماهية مركبة لما . . . إلخ زم ) . 


فين 





إحداها': الأعراض . مثل : السواد واليياضضن . فإتا قابلة للعدم8 ] 
وليست مركبة من ا مادة والصورة . 

[ وثانيها : الصورة قابلة للعدم ٠‏ . وليست مركبة من الادة والصورة9؟ ] 
وإلا لزم أن تحصل للصورة صورة أتحرى إلى غيرتهاية . 

وثالئها : إن العقول والنفوس الغلكية » والنقوس الباطقة : والميول : 
كلها بمكنات , وليس لشيء ع هنبا هادة . ٠‏ 

السؤال الثاني : لا نسلم أن.قبول الفساد ء لا بد له من ل ء فإن هذا 
بتاء على أن الإمكان والقبول صغة موجودة » ولا بد لها من محل . وقد سبق بيان 
أن الإمكان لا يمكن أن يكون صفة موجودة . 

السؤال الثالث : النفوس عندكم حادثة . وكيا أن كل ما يقيل النساد ؛ 
فإن إمكان فساده حاصل قبل2©0 وجوذه » فكذلك ما يكون حادنا 35 يكون 
إمكان خدوثه حاصل قبل وجوده » فإن لزم هن أجل الإمكانين كونه مركا سنن 
المادة والصورة » لزم من الإمكان الثاني ٠‏ كوته كذلك ؛ فكان يجب أن يلزم من 
كون النفس محدثة » كونها مركبة من اليولى والصورة . وحينئذ يبطل دليلكم . 

السؤال الرابع : إن بتقدير أن تكون النفس مركية من المادة والصورة » 
فإنه يجب بقاء المأدة» لكن لا يهب يقاء الصورة » وبتقدير أن تكون تلك 
الصورة شرطاأً لقيام الحياة والعلم والقدرة [ بتلك المادة”؟؟ ] وحينئذ لا يحصل 
للنفس سعادة ولا شفاوة , وحينئذ بيبطل ما هو الغرض الأصلي من يقاء 
النفس . : 

والجواب : 

أما السؤّال الأول : وهو النقيض بالصور المذكورة . فجوابه : أن.نقول : 
إلى سقط رمي رط),. 
(0) مقطا رل)ء 
(5) بعد رم ). 
(5) سقط رم ) » (طع. 


يفا 


الصور والأغراض قائمة بالمواد , فيكون محل إمكائاتها هو تلك المادة . آلا ترى 
أن صورة الكوز ٠‏ قائمة بالطين فإنك تحكم بأن هذا الطين يكن اتخاذ الكور”؟ 
مته . فثيت : أن محل إمكانات هذه الصور والأعراض تلك المواد . وهذا يدل 
على صحة قولنا : إن كل ما يقيل الفساد , فلا بد له من مادة . وأما إمكانات 
العقول والنفوس الفلكية والميولى . فتقول : إن هذه الأشياء بائية أبدأ وأزلاً » 
فلا يمنع قيام”"© إمكاثاتها بها . أما الشيء إذ! عدم بعد وجوده فإمكان عدمه 
عاد جد عدي بجر قر امل ل محف لقب أذ ركز لكان نيا 
به » فوجب قيامه بغيره . فظهر الفرق . 

وأما السؤال الثاني : وهو قوله : و إن هذا الكلام مبني على أن الإمكان 
صفة موجودة مفتقرة إلى المحل » فتقؤل : لا حاجة في تقرير هذا الدليل إلى 
إثيات أن الإمكان صفة موجودة . بل نقول : إمكان الفساد ؛ سواء كان 
موجوداً و مكنا » فهو حاصل عند حصول الفساد . والمفهوم من هذا 
الإمكان » سواء كان موجوداً أو معدوماً » مفهرم غير مستقل بئفسه » قلا بد من 
فرض خ عات يك الغثل يجيل كلك الإمكان معااله . وتللك الي 0 
بد وأن يكون حاصلا عند حصول ذلك الإمكان ء ولا امتنع9؟ أن يكون الذي 
عدم بافياً عند عدمه ء وثبت : أن إمكان الفساد حاصل عند حصول ذلك 
الفساد ؛ وجب القطع بأن 3 الإمكان شيء آخر , والذي هو ل إمكان 


3 الشيء هوافيول ‏ 0 النفس لو كانت قابلة للفساد» فسواء 
: إن ا أو معدومة 5 فإنه يجب كون النفس مركبة 
ل . 


وأما السؤال الثالث : وهو قوله : ١‏ إذا كانت النفس محدثةء فالإمكان 
السابق على حدوثها » وجب أن يفتقر إلى المادة ه فجوابه : إن ذلك الإمكان 
مفتقر إلى مادة » ومادته عي البدن ء والبدن باق حال ذلك الحدوث » فلم 


. الطين (ط)‎ )١( 
. ) فلا يمتع لرّوم إمكانها (م‎ )1( 
. (؟) وما امتنع أن يكون ذلك الشيء باقياً عند عدمه (م)‎ 


لوف 


تحصل الحاجة إلى إثبات مادة لجوهر النفس . وأما الإمكان الحادث بعد 
الفساد » فلا بد له من ممل ومادة . وذلك المحل والمادة » يمتئع أن يكون هو 
البدن . لأنه غير باق . بعد الفساد [ فوجب إثبات مادة لذات الئقفس 
ولجوهرها » حتى يصير حلا لإمكان القساد92 ع فظهر الفرق . 

وأما السؤال الرابع : وهو قوله : دلم لا يجوز أن تكون الصورة الزائلة 
عند موت البدن » شرطأ لكون ذلك الجوهر القائم بالنفس موصوفا بالحياة 
والعلم والقدرة ؟ » فجوايه : إن كون النفس موصوفة بالحياة والعلم والقدرة » 
لا يجوز أن يكون شرطا لتعلقها بالبدن . وذلك لأن تعلقها مشروط بكونها في 
ذاءها حية عالمة قادرة . فلو كان اتصافها ببذه الصفات . مشروط يتعلق29 
النفس بالبدن . كزم افتقار كل واحد منها إلى الآخر”” وذلك دور. وهو 
باطل . فهذا تمام الكلام في تقرير هذا الدثيل [ وال أعلم؟ ] . 

الحجة الثانية في بيان أن النفس الناطقة لا تقبل الفساد : إنها لوعدمت ٠‏ 
بعد وجودها. لكان عدمها لا يد وأن يكون ؛ إما لوجود شيء » كانت النفس 
محتاجة إلى عدمه » أو لعدم شيء كانت النفس محناجة إلى وجرده . والقسمان 
باطلان » فبطل القول بعدمها . أما الحصر فظاهر , وأما بيان فساد القسم 
الأول وهو أن النفس تدم لوجود شيء كانت النفس غتاجة إلى عدمه . 

فهو أن نقول : إن ذلك الشيء يجب أن يكون ضداً لجرهر النفس ء 
ويجب أن يقال : إن ذلك الضد ما كان موجوداً حال بقاء النفس » وإتما حدث 
بعد ذلك . وهو محال لوجوه :20 

الأول : إن اللضادة حاضلة من الجانبين ٠‏ فلم يكن فناء النفس لأجل 
حدوث ذلك الضد ء أولى من اندفاع ذلك الضد . لأجل قيام النفس » بل هذا 


)1١‏ سقط رمع ترط). 
(2) بتعلقها بالبدن ( ل) م 
الأجراء ( م ) .. 
(ة) سن (طاء ل). 


لغرفا 


الثاني أولى لما قبل : إن الدفع أسهل من الرفع . 

والثاني : إن طريان ذلك الضد الأول . فلو عللنا زوال الضد الأول ٠‏ 
بطريان الثاني . لزم الذور , 

'والثالث : إن الذي يفرض مضاداً لوجود [ هذه النفس20 ] إما أن يكون 
عرضاً أو متحيزا. أو جوهراً") مجرداً . والأولان باطلان . لآنا بينا : أن 
العرض والجسم أضعف حالاً من الجوهر المجرد ؛ والأضعف' لا يضوى على 
إعدام الأقرى : ولأن الأجسام والأعراض موجودة مع هذه النقوس الحاضرة . 
وذلك يدل عل انتفاء المضادة بينها وبين النفوس . والثالث أيضاً مال . لأنا إن 
قلنا : النفوس الناطقة متماثلة ء فقد زال هذا الخيال . لأن المضادة والمعاندة لا 
تحصل إلا عند اختلاف الطبائع والماهيات . وإن قلنا : إنبا مختلفة في الماهيات . 
فالمضادة أيضاً غبر حاصلة . لأنا نعلم بالضرورة : أن جواهر النفوس غير 
متذافعة”0) ولا متمائعة . بدليل : الاستقراء التام . فإن نفوس الئاس 
الحاضرين لا يضاد بعضها بعضأ . والاستقراء يفيذ الظن الغالب . 

وأما بيان فساد القسم الثاني : وهو القول بأن هذه النتفوس عدمت لعدم 
شيء كانت التفوس عحتاجة إليه . فهو أنا سنقيم الدلالة على أن العلل الموجدة 
لجواهر النفوس : موجودات مجردة دائمة مبرأة عن الحدوث والزوال . وكذلك 
العلل الموجدة للمعارف الحاصلة في جواهر النفوس : موجودات عردة مصوئة 
عن الفناء والزوال . وإذا كان الآمر كذلك » امتنع أن يقال : إن هذه النفوس 
تعدم يعدم عللها . فلم يبق إلا أن يقال : إنه لا شك أن تأثير تلك العلل في 
وجود هذه النفوس 3[ الحادثة قد كان موقوفا على شرط حادث , وإلا لدام0©» ] 
المعلول بدوام العلة ء فزالت هذه النفوس ء [ لزوال* ] تلك الشرائط . 


(1) لوجردها رم ) . 

(5) موجودا : غير( م  )‏ 

(5) مضادة زم ) - 

(4) التفوس يعدم لعدم عللها » وإلا نزم المعلول . - (م 
(ه) سقط روطع . 
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فنقول : هذا أيضاً باطل . لأن تلك الشرائط . إما أن تكون باقية » وإما أن لا 
تكون باقية . فإن كانت [ يافية عاد التقسيم المذكور قي كيفية عدمها بعد 
بقائها”'" ] وإن لم تكن باقية امتنع كونها تسرائط لوجود النقوس . لأن النفوس 
باقية وتلك الأشياء غير بائية , وكون البافي مشروط الوجود يمالا يبقى : 
محال . فثبت ببذا! البيان والتقرير : أن النفوس الناطقة غير قابلة للعدم 
والفساد ‏ وهو المطلوب . 

واحتج القائلون بأنها قابلة للفساد : بأن قالوا : ثبت أنها حادثة ؛ فوجب 
كونها قابلة للعدم . فقابلية العدم » إن كانت من اللوازم » وجب بقاؤ ها أبداً 2 
فوجب كوتها قابلة للعدم بعد وجودها . فتكون قابلة للفساد . وإن لم تكن تلك 
القابلية من [ لوازم تلك الماهيات كانت صفة عارضة ها . نقابلية تلك 
القابلية » إن كانت من اللوازم عاد الإلزام » وإن لم تكن من" ] اللوازم كانت 
مسبوقة بقابلية أخرى إلى غير النباية . وهو حال . والجواب : هذا الكلام بناء 
على أن التفوس حادئة . واليحث فيه ما تقدم . ثم نقول : الفرق بين إمكان 
الحدوث وبين إمكان الفساد بعد الوجود : قد ذكرناه . فلا فائدة في الإعادة 
[ وال أعلم © ] 


(1)ستطرم) رط). 
(؟) ستط(ل). 
م من رطاء ل) . 
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القصل الثاني عشر 
في 
أنه غل يعقل وجود نفس وأحدة, 
تكهن ستصرفة في بدنين. موجود نفسين 
يكونان متصرفتين في بحن وأحد؟ 


اعلم : أن هله المباحث غامضة . ولقائل أن يقول : أما تعبلق النفس 
الواحدة بالأبدان الكثيرة » يجب أن لا يكون ممننعاً . وذلك لأن تعلق النفس 
بالبدن » ئيس إلا على سبيل التصرف والتدبير . وكون الشيء الواحد متصرفاً في 
ملكتين وفي بيتين غير متنع » فوجب أن لا كتنع ذلك . والذذي يزيده تقريراً : 
أن السبب لعشق النقس على التعلق بالبدن : هو أن تستعمل هذه الآلات 
البدئية في تحصيل اللذات الجسمانية » والراحات البدنية . ومعلوم أن استعمال 
بدنين أكثر وأقوى في إقادة هذا المعتى » فوجب أن يكون تعلق النفمن بالأبدان 
الكثيرة واجباً . فإن لم يجب ذلك , فلا أقل من الإمكان على سبيل الندرة . 


وأما تعلق النفوس الكثيرة بالبدن الواحد فهذا [ أيضاً2 ] محتمل من 
وجوة : 

الأول : هو أن النفوس الكثيرة إذا كانت متماثلة في تمام الماهية » وكانت 
متشاببة في الأخلاق والصفات . 'فحينكذ تكون متشاركة في جميع الأمور التي 
لأجلها تعلقت بذتك البدث » قلم يكن تعلق بعضها به . أولى من تعلق الباقي 
به فوجب تعلقها بأسرها بذلك البدن . 
(1) سقط رل) - 


7” 


والثانيٍ : إنه لا يمتتع أن يقال : إن طائفة من النفوس المقارقة لأبدانها » 
تكون مساوية لهذه النفوس الحاضرة ؛ مساواة في الجوهر وني الصفات »ء وكان 
هذا اليدن الحاضر عظيم المشابهة بأبدان تلك التفوس المفارقة : وكاتت تلك 
النفوس المفارقة مشتاقة إلى تلك الأبدان المنقوصة”" المنقضية » فإذا دخل هذا 
البدن في الوجود ء تعلقت تلك التفوس المفارقة ببذا البدن » ضرباً من 
التعلق » وصارت معيئة هذه النفوس القائمة في الحال . على أحوالما وصفاتها 
ومهماتها . فإن كانت خيرة كانت تلك النفوس أعواتاً للخير » وهو المراد بملائكة 
الأرض » وإن كانت شريرة كانت.تلك النفوس أعواتاً للشرء وهو المراد 
بالشياطين » الذين هم الأرواح الخبيثة الأرضية .. 

وأما القسم الثالث : وهو أن يحصل نفسان في بدن واحد . وتحصل نفس 
في أبدان كثيرة . فقد ذكرئا كيفية تقريره في الفصول السالفة . 

واعلم : أن هذه المياحث إنما تتوجه على من يقول ؛ النفس جوهر مجرد 
قاثم بذائه) لا تعلق لحا بذلك البدن . إلا على سبيل التصرف والتدبير . 

ومن اللمباحث اللائقة مبذا الباب : أن يقال : إذا قلنا : إن النفس جوهر 
ليس بجسم ولا بجسماني ؛ ولا تعلق لما بهذا البدن . إلا تعلق التصرف 
والتدبيي . مثل تصرف الملك في البلدة » والمالك في البيت . وثيت أيضاً : أنه لا 
داعي للنفس على التصرف في هذا البدن » إلا لأجل أن تستعمل هذه الأعضاء 
وهلاه الآلات » في تحصيل اللذات الجسمانية » والراحاث البدنية » والشهوات 
النفسائية . فحينثئة جرى تعلق هذه النفس بهذ! البدن » مجرى من أراد أن 
يعمل عملا . ولا يمكته الإتيان بذلك العمل إلا بوامسطة آلة غصوصة . فهو 
يحب تلك الآلة » ليتوصل بها إلى تحصيسل ذلك العمل » إلا أنه لا تكون محبته 
مفصورة على تلك الآلة بعينيا . بل إذا وجدت هذه الآلهة صحيحة صالحة لذنك 
المقصود » استعملها [ فإن رأى اله أصلح من الأولى ع ترك الأولى واستعمل 





 ) الغروضة فإذا(م‎ )١( 
. (لا) قائمة بذائها م ع‎ 
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النانية . فإذا انقضى”2 زمان » واتفق أن صارت الآلة الثانية مختلة » والآلة 
الأولى صالحة ء ترك الثانية ددجع إلى استعال الأول . وإذا عرفت هذ! 
فتقول : لو كاتت النفس جوهرا مجردا مبايئاً عن البدن ء لكان يجب أن يصح 
عليها أن تنتقل من هذا البدن إلى بدن أحرء ثم بعد حين تعود إلى هذا 
البدن . كا بيناه في استعمال الآلات , وحيث لم يكن الأمر كذلك ؛, صانر 
قولنا : النفس جوهر مجرد ليس بجسم ولا يجسماني : مشكلاً . 

واعلم : أنه لا يمتنع في العقل أن يكون لكل نفس خاصية ؛ ولكل بدن 
خخاصية . لا تصلح تلك النفس [ إلا تذلك البدن ء ولا يصلح ذلك البدن إلا 
لتلك النفس”'؟ ] ووصول العقول [ البشرية” ] إلى أسرار مخلوقات الله سبحأنه 
وتعالى على سبيل التمام والكمال : محال [ والله أعلم 9 ] . 





(1)ستظ رمع)ء (ط). 
(5) مقط رم)ء (ط). 
(*) سقط رل) . 

(؛) من زطاء ل) ‏ 


الفصل الثالك عشر 
في 
بيان أن النغوس الا مطقة محركة 
افكليات والجزنيات معا. وأنها في المباثرة 
لجميع الأفعال بنقسها. وإن كانت 
تلكالمباشرة موقوفة على استعمال الالات 


ظاهر كلام الشيخ الرئيس : مشعر بأن النفس الناطقة , لا تقوى إلا على 
إدراك الكليات والمجردات”2 وأما الإدراكات الجزئية » فإنها موزعة على الحواس 


الظاهرة والباطئة . 
واحتجوا على أن الننس لا تدرك الحزثيات يوجوه غامة ووجوه خاصة . 
أما الوجوه العامة فأربعة : 


الأول : إن العقسلاء بيدائة عقوم يعلمون أن رؤية المرئيات 
[ حاصلة 9‏ في البصر لا غيره » وسماع الأصوات حاصل في الأذن لا في 
غيرها » بل نقول : كا أن البديبة حاكمة بأن اللسان غير مبصر » والعين غير 
ذائق : فهي أيضاً حاكمة بأن اللسان ذائق » والعين مبصرة . ولو قلنا : إن 
الموصوف بإدراك هذه المحسوسات هو النفس » لزم بطلان هذه الاخمتصاصات 
للعلرمة  .,‏ , 

فإن قالوا : م لا يجوز أن يقال : القوة المدركة » وإن كانت غير موجودة 
في هذه الأعضاء : لكنبا آلات نما. فإذا وقع للتقس التفات إلى العين 
[ أبصرت©] أو إلى الأذن : سمعت ؟ قلنا : قلنا : النفس إذا التفتت إلى 





(1) والحزئيات (ط) . 
(0) سقط (ط) ‏ 
سقط رم) ١‏ (ط) . 
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اللسان » فهذا اللسان هل يدرك الطعم أم لا ؟ فإن أدرك فقد حصل 
المطلوب , وإن لم يدرك فحينئق نسبة اللسان إلى إدراك المذوقات ٠‏ كنسية سائر 
الأعضاء إليه . وذلك يبطل: هذا الاختصاص . 

. الثاني : إن التجارب الطبية دلت على أن الآفة » إذا حلت في عضو من 
هذه الأعضاء , اختلت تلك الأفعال . وهذا ظاهر في الحواس الخمسة 
الظاهرة . وأما في الإدراكات الباطنة . فالآفة إذا وقعت في البطن المقدم من 
الدماغ » قسد التخيل . وإن وقعت في البطن الأوسط فسد التفكر . وإن وقعت 
في البطن الأخيرء فسد التذكر . ولولا أن هذه القوى جسمائية » وإلا لما كان 
الأمر كذلك . 

الثالث : إن هذه الإدراكات الجزئية2»0 حاصلة لسائر الخيوانات . فثو 
كان الموصوف بهذه الإدراكات نفساً مجردة » لزم أن تكون تفوس الحيوانات : 
نفوساً مجردة . وهو بعيد . 

الرابع : إنا إذا تخيلنا ه الكرة » وجب أن يرتسم في هذا المدرك » صورة 
الكرة بناء على أن الإدراك صورة مساوية للمدرك . تحصل في المدرك . لكن من 
المحال أن ترتسم صورة الكرة » فييا لا وضع له ولا مقدار . 

وأما الوجوه الخاصة : فقد احتجوا على أن الإدراكات الظاهرة : 
جسمانية . بآن قالوا : تو كان الدرك للمحسوسات الظاهرة هو النفس » وجب 
أن لا يتوقف إحساس التفس ببا » على حضورها . وكان يجب أن يكون إدراك 
الإنسان للقريب والبعيد والغائب [ والحاضر"؟ ] واحداً . لأن النفس جؤهر غير 
جسمان » فيمتنع أن يكون لها قرب وبعد من الأجسام , 

فإن قالوا : النفس إنما تدرك هذه المحسوسات بمعاونة هذه الآلات التي 
يصح عليها القرب والبعد . قلنا : العين إذا لم تكن فيها قوة باصرةء لم يكن 
رز الجدانية رم ). 
(1) من (ل). 
(م) المفارقة مده زم ) , 
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القرب والبعد حاصللا بالتسبة إلى الرائي » بل بالتسبة إلى غيره . وذلك لا فائدة 
فيه , 

واحتجوا على أن التخيل لا يحصل إلا بقوة جسمانية : بوجوه ثلاثة : 

الأول : إنا إذا تخيلنا مريعاً تجتحا [ بمربعين متساويين” ] فلا شك أنه 
يتميز أحد هذين الجناحنين عن الثاني في الفهم والإدراك . والنفي المحخض 
والعدم الصرف , يمتنع وقوع الامتياز فيه . فهذان المربعان لا يد وأن يكونا 
موجودين » وظاهر أنه قد يكون”؟ ذلك غير موجود في الخارج ١‏ فهوفي 
الذهن ‏ فإما أن يكون ل أحد هذين المربعين متساويان في الاهية » وني جميع 
لوازم الماهية » فلو حصلة”2 في محل واحد » لارتفع الامتياز بالصفات العرضية 
أيضاً » فوجب أن لا يبقى الامتياز أصلا . وذلك باطل . وأن العلم الضروري 
حاصل بأنا نميز أحدهما عن الآخر . ونا بطل هذان القسمان تعين الثاني » وهو 
أن يكون محل أحد هذين امربعين مبايئاً عن محل المربع الثاني . وهذا لا يعقل 
إلا إذا كان محل هذا الخيال جسياأ [ حتى يحصل 9 ] في أحد جزئي ذلك 
الجسم ؛ إخدى الصورتين . وفي الجزء الثاني منه » الصورة الثانية . 

الثاني : إن الصورة الخيالية متفاوتة في المقادير. فإن تخيل البحر0”» أعظم من 
تخيل الذرة . وهذ! التفاوت إما أن يكون بسبب المأخوذ عثه أو بسبب الآخذ . 
والأول باطل . لأنا قد نتخيل ما لا وجود له في الخارج . فيقي الثاني » وهو أن 
تكون الصورة » تارة ترتسم في جزء كبير » فتكون تلك الصورة أكبرء وتارة في 
جزء صغير فتكون [ تلك الصورة”2 ] أصغر , 

الثالث : إنه لا يمكننا أن نتخيل السواد والبياض في شيح خيالي واحد ٠‏ 





(1)ستط رطع . 

رى لا يكون ذلك الخارج زم ) . 
(*) حصاث المريعات (م ) ٠‏ 
(4) سقط رطا) . 

(0) الجبل العظيم ( م ) . 
)من رل). 
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ويمكننا ذلك في شبحين . ولو كان الشبحان لا يتميزان في الوضم » لوجب أن 
لا يبقى فرق بين الممكن والمتعذر . 

واحتجوا على أن القوة الوهمية جسمانية : بأن قالوا : إنا إذا حكمتا على 
هذا الشخصٍ ء بأنه صديق أو عدو . فالحاكم ببذا الحكم يجب أن يكون هو 
بعيله مدركاً لهذا الشخخّص . رللمعنى الصداقة والعداوة » وإلا لكان ذلك 
التصديق حاصلاً قبل التصور ء وهو حال . وا ثبت أن المدرك لصورة هذا 
الشخص ء يجب أن يكون جسمانياً"» وجب أن يكون ذلك الحاكم أيضاً 
جسمانيا . 


واحتجوا على أن القوة المحركة جسمائية : بأن قالوا : لو كان المحرك 
هذه الأجسام هو النفس » لكان ذلك التحرننك حاصلاً من غير توسط آلة 
جسمائية » ومن غير ماسة آلة . لأن ما لا يكون جسبا ٠‏ يمتنع أن يكون مماساً 
للجسم . ولو كان الأمر كذلك . لوجب أن يكون الإنسان قادراً على تحريك 
سائرٍ الأجسام من غير حاجة إلى شيء من الآلات الجسمانية » وذا كان ذلك 
باطلاً ؛ ثبت أن محل القرة المحركة » هو البدن ‏ لا جوهر النفس . 

نهذه حكاية الوجوه التي ذكروها في هذا الباب على أحسن الوجوه » 
وأفربها إلى العقل » وأبعدها عن الحشو والفضول . 

والجواب عبا عا ذكمروه أول : وهو قولهم : «إنا نجد الإبصار غتصاً 

بالعين » والسماع ختصاً بالأذن » من وجوه : 

الأول : إنا نقول : كا أنا نجد هذه الحالة ٠‏ فكذلك نجد الإدراك 
والعلم من ناحية القلب أو الدماغ . على اختلاف المذهبين فيه . فإن دل ما 
ذكرتم على أن نحل القوة الياصرة هو العين ء وعلى أن محل القوة السامعة هو 
الأذن » وجب أن يدل ماذكرتاء على أن محل العلم والإدراك هر القلب . 
وحينئذ يبطل القول بإثبات النفس . 


( جادم). 


36 


الكاني : إن العقلاء ببدائه عقولمم [ يعلمون1 ] أنه ليش المبصر هو 
العين » ولا السامع هو الأذن ء ولا المتكلم هو الحنجرة . بل الإنسان هو الميصر 
بالعين ؛ وهو السامم بالأذن.» وهو المتكلم بالحنجرة . فعلمنا : أنه ليس الأمر 
كا زعموا من أن العلم البديبي حاصل بأن الرائي هو العين , والسامع هو 
الأذن ‏ بل العلم البديبي حاصل بآن للعين اعتياراً في حصول الإيصار . قاما 
إنها هي المبصرة 3 أو هي آلة للإبصار , ذلك متوقف فيه إلى قيام الدليل ‏ 

والجواب عبا ذكروه ثانياً من أن الآفة إذا حلت؟") في عضو ء أخثل ذلك 
الففل : فهو أن نقول : كا يتل الفعل لاختلال الفاعل » نقد يختل أيضاً 
لاخختلال الآلة ولاختلال ما يجري جرىٍ الشرط لحصول الفعل . فالاسئدلال بما 
ذكرتم على كونه فاعلاً : خطأ . 

والجواب عيا عا ذكروه ثالث من أنه يلزم من أن تكون نفوس سائر الحيوانات 
نفوساً مجردة : من وحهين : 

الأول : إنبم ما ذكروا دليلاً على أنه بمتنع أن تكون نفوس الحيوانات 
نفوساً مجردة . ثم لا يلزم من هذا القدر» كونها مساوية للنفوس البشرية في تمام 
لماهية . لأن التجرد قيد عدمي والاستواء فيه لا يوجب التماثل في مام الماهية . 

الثاني : لم لا يجوز أن يقال : نفوس سائر الحيوانات قوى جسمائية 
ونفوس البشر نفوس مجردة . ثم إنيا وإن كانتا مختلفتين بالماهية إلا أنهيا 
يتشاركان في بعض اللوازم والآثار . لما ثيت : أن الاستواء في الصفات والآثار» 
لا يدل على التمائل في المأهية ؟ . 


والجواب عيبا ذكروه رابعاً من أن النفس الني هي جوهر جرد » جنع ان 
ل لطر اد ل 0 ظ) : فهذا الإشكال وارد عليهم 


() سقط زل) + 
(8) وتمت وم ) يلت و1 :. 


لنلنفا 


في إدراك الكرة الكلية » والمخروط الكل" . 

والجواب عيا ذكروه خامساً : من أنه لو كان الرائي هو النفس » لوجب 
أن لا يختلف حال الرؤية » بحسب القرب والبعد : أن تقول : العين وإن لم 
تكن هي الرائية » إلا أتها ألة في حصول الإبصار ولا يبعد أن يختلف حال 
الإيصار بسبب اختلاف الخال في القرب والبعد بالتسبة إلى الآلة . 


والجواب عرا ذكروه سادساً : من تخيل المريع المجشح بالمربعين : من 
وجوه : 

الأول : إنه كما يمكثنا أن نتخيل مربعاً مجنحاً بمربعين متساويين على سبيل 
التعيين فكذلك يكننا تخيل مثل هذا المربع على سبيل الكلية » » فيلزم أن يكون 
اللدرك للكليات أيضاً جما وعلى هذ! التقدير فصاحب الإدراكات الكلية المزثية 
هو البدن ء فيلزمكم نفي النفس . 

الثاني : إن موضع التخيل من الدماغ شيء صغير . فإذا انطبعت فيه 
صورة المبل7'© فقد انطبع في ذلك [بالجسم”؟ ] الصخير» جزء من أجزاء تلك 
الصورة الكييرة » فالذي يبقى من الصورة الكبيرة » إن لم يرتسم في اج 
فقد جوزتم أن لا ترتسم الصورة الخيالية في شيء أصلا . وإذا جاز ذلك 
فجوزولة» في كل جزء من إجزاء تلك الصصورة مثله . وحينئذ يبطل دليلكم ؟ 
وإن قلتم : إن يقية أجزاء تلك الصورة الكبيرة ترتسم في ذلك الموضع بعينه » 
فحينئذ قد اجتمعتث خيالات أجزاء تلك الصورة الكبيرة في اللحل الواحد ؛ مع 
أنا نميز بينبا بحسب الخيال . وهذا يدل على أن اجتماع الصورة الكبيرة في 
المحل الواحد ء لا يملع من اقتندار الخيال على التمييز بينها . وإذا جاز هذا » 
فلم لا يجوز ارتسام المربعين لل مع أنه يبقى الامتياز في 


الإدراك ؟, 

(1) من (ل) . (4) فلم لا يجوز ني كل أجراء (م) - 
الحسد رطع . زه الجناحين زل) . 

() سقط رطا) . 


5 


الثالث : إن الإئسان ربما طاف في العام » ورأى البلاد وبال والبحار 
والمفاوز . فلو وجب أن يحصل لكل جزء من أجزاء هده الصورة جزء: معين من 
الدماغ . فهذا بعيد . لأن الجزء الصغير من الدماغ لا يفي بذلك ؛ وإن لم يجب 
هذا الامتياز فقد بطل قولكم”" . 

والجواب عا ذكروه سابعاً من أن اختلاف الصور الخيالية [ في المقادير 
يجب أن يكون لاختلاف الآخذين في المقدار . فتقول : إن كان صغر 
المحل ] . يقتضي صغر الصورة الحالة فيه » وجب أن لا يقدر الإنسان على 
تخيل شيء إلا بمقدار ما يساوي جزءاً من أجزاء دماغه . 

وإن كان صغر امحل لا يوجب صغر الصورة » ولا يمنع من كبرها ء فقد 
بطل دطيلكم ٠ ' ٠‏ 

والجواب عيا ذكروه ثامناً من أنه لا يمكننا أن نتخيل السواد والبياض في 
شبح جسم واحد ويمكننا ذلك في شبحي جسمين ”2 : فنقول : هذا وارد في 
القوة العقليةأيضا . فإنه لا يمكننا تعقل حصول السواد والبياض في جسم 
واحد» ويمكننا ذلك في جسمين ؛ ثم لم يلزم منه كون [ الصورة العقلية حالة ني 
الجسم . فكذا ههنا . 

والجواب عما ذكروه ناسعاً من أنه إذا ثبت كون 2ع الخيال جسصائياً » 
وجب أن يكون الوهم لمتعلق به جسمانياً . أن نقول : بل نقلب هذاء 
فنقول : لا كأن إدراك معتى الصدائة والعداوة » لا يمكن حصوله للجسمانٍ » 
كان إدراك الصورة الخيالية المتعلقة به » وجب أن يكون بقوة جسمانية . 


والجواب عا ذكروه عاشراً من أن القادر على نحربك البدن » ليس هو 
النفس : أن نقول : إنه لا معنى تتدبير البدن وللتصرف فيه إلا تحريكه على وفق 


(1) ترم (م) . 
(5) من رل). 
(1) شبحين من جسمين ( ل ) . 
(4) من رل). 


نكا 


الآغراض والمصالح » فإن لم تقدر النفس على تحريك هذا البدن » لم يبق 
لقولنا : النفس مدبرة للبدن ومتصرفة فيه : إلا اللفظ الخالي غن الفائدة . 

فثبت ببذه البيانات : أن هذه الوجوه التي عووا عليها في هذا الباب : في 
غاية الضعف [ والسقوط . والله أعلم" ] . 





زكيعن رلك طا) , 


نانفا 


الفصل الرابع عشر 
في 
اقامة الدلالة القلهرة على أن الموصوف 
بجميع أقسام الأدراكات: والمباشر لجميع 
التحريكات والتدبيرات أهذا البدن؛ هو النفس 


نقول : الذي يدل على صحة ما ذكرناه وجوه : 

الحجة الأولى : ما ذكرناه في إثبات7 « النفس » ولا بآس بإعادة"؟ 
ذلك . فنقول : إنا إذا رأينا العسل حكمنا بأنه حلوء والقاضي على الشيئين لا 
بد وأن يحضره المقضي عليه . فههنا شيء واحد يدرك جميع المحسوسات . ثم 
إذا تخيلناها [ ثم أحسسنا مها . حكمنا بأن ذلك المتخيل هو هذا المحسوس . 
فلا بد من شيء واحد » هو المدرك » وهو المتخيل . ثم إذا أحسسناا”؟ ] تلك 
الصورء أو تخيلنا تلك الخيالات حكمنا عليها تارة بالعداوة » وأخحرى 
بالصدائة . فلا بد من شيء واحد هو المدرك لتلك الصور ولتلك المعاني . ثم 
إن القوة الفكرية تقوى على تركيب تلك الصور ء وتلك المعاني » بعضها 
باليعض » فيكون ذلك الشيء قادرأً على التركيب والتحليل » وعل إدراك 
الصور والمعانٍ . ثم إن الإنسان يمكنه أن يحكم على كل واحد من الأشخاص 
بإدغاله20» تحث الماغية الكلية » قلا يد من شيء واحد يكون بعينه موصوفاً 
بالإدراكات الكلية والجزئية . ثم إن الفعل الاختياري عبارة عما إذا اعتقد في 
(1) كتاب رمع , 
(ل) بإعادتبا رطاء ل)ء 


)سن رطان ل). 
() بأنه داخل (م ) . 


مع؟ 


شيء كوثه نافعاً ؛ يتولد من ذلك [ الاعتقاد 27 ] ميل وإرادة . ويترئب عل 
ذلك الميل : صدور الفعل عن القادر . فلا بد من شيء واحد يكون موصوفاً 
بجميع تلك الإدراكات [ الكلية والجزئية "2 ] ويكون موصوفاً بالميل والإدراكات 
ويكون هو الموصوف بالتحريك والتدبير . 

فهذا برهان قطعي يقني [ لا مرية فيه”؟] في أن الموصوف بجميع :هذه 
الصفات ؛ يجب أن يكون شيئاً واحداً » وأن توزيمع هذه القوىء وهذه 
الإدراكات على المحال المختلفة » والمواضع المتبايتة : قول ”) ضد مقتفى 
العقل . 

الحجة إلثانية في إثيات أن النفس مدركة للجزئيات : أن نقول : لما ثبت 
أن النغس جوهر ليس حالا في الجسم ١‏ لك لوسر > 01 يكرد طرفي 
هذا البدن ومديراً له ؛ وإما أن لا يكون . قإن لم يوجد هذا التصرف والتدبير 
كان ذلك الموجود'9» مبايناً لهذا البدن بالكلية » ولا تعلق بينهما أصل . وأما إن 
كانت النفس مدبرة لليدن » فإما أن يكون قصد النفس تدبير مطلق البدن » أو 
تدبير هذا البدن . فإن كان الأول لم يكن ظهور أثرها في هذا البدن » أولى من 
ظهور ذلك الأثر في بدن آخر. فحينئذ يكون حال جيع التقوس مع جميع 
الأبدان على السوية . وذلك باطل قطعا . وإما إن كان قصد النفس المعيئة تدبير 
هذا البدن [ من29 حيث إنه هذا البدن المعين . فتقول : القصد إلى تدبير هذآ 
البدن من حيث إنه هذا البدن المعين » مشروط بالعلم ببدا البدن ء ولما كانت 
النفس تريد تدبير هذا البدن » وجب أن تكون عاللمة بهذا البدن من حيث إنه 
هذا البدن . قتكون النفس عالة بالجرئيات . فإن قالوا : النفس تعلم البزئيات 
(١)ستط‏ (طاع . 
)من (م)- 
7) سقط رطع . 
(5) قول لا على مقتضى ( ل ) . 
(5) الواحد رم ) . 
)١(‏ من أول دمن حيث إنه هذا البدن » إلى : فليس إلا هذا البرهان وما يشبهه ء ساقط من (طا, 
ل ) . في هذا الوضع . والناسخ وضيعها في الحجة التاسعة من الفصل السادس . 


؟ 


لكن بواسطة الاستعانة بآلة جسمانية . فنقول : إن كلامنا الآن ليس في كيفية 
الآلات والأدوات » بل في إثبات أن النفس مدركة للجزئيات وشاعرة بباء من 
حيث إنبا هي . فإن نازعتم فيه » أوردنا عليكم الدئيل امذكور 0 
فهو المطلوب . 

والعجب من هؤلاء الفلاسفة : كيف غفلوا عن أمثال هذه الدلاثل 
الظاهرة » واشتغلوا بتركيب تلك الوجوه الضعيفة . وملأوا الكتب منها ١‏ 
واستمروا عليها في الأدوار المتطأولة » والأعصار المتباعدة . 


الحجة الثالئة في إثيات ما ذكرناء : إن العلوم إما نظرية وإما ضرورية , 
وقد ذكرنا مراراً : أنه لا بد من الاعتراف بالعلوم الضرورية , وإلا لْرّم 
التسلسل والدؤر . وهما محالان . فثبت : أنه لا بد من الاعترافب بالعلوم 
الضرورية والبديبية . وأجلى العلوم البديبية وأقواها وأكملها ما يحكم به صريح 
الفطرة ء ويديبة العقل . إذا عرقت هذا . فنقول : كل واحد يعلم بالضرورة : 
كزين هو الذي رأى المبصرات + وسمع المسموعات ؛ وذاق المطعومات . ولس 
الملموسات » وأدرك المشمومات . وتصور المثثيلات » واستحضر المذكورات 
والمنسيات » وأنه هو الذي يحرك يده إلى الأخصذ ؛ ويحرك رجله إلى المشي . ولو 
نازع منازع نٍ كون الإنسان موصوفاً ببذه الصغات » وأتياً ببذه الأفعال ء» لكان 
ذلك النزاع واقعاً في أظهر العلوم الضرورية . وذلك يدل على أن صريح الفطرة 
شاهدة بأن الإنسان هو الموصوف بهذه الصفات » وهو الفاعل لمذه الأفعال . 
وما كان الإنسان عبارة عن النفس ؛. وجب أن تكون النفس هي اللوصوفة بهذه 
الصفات ٠‏ وهي الآئية مله الأعمال ٠.‏ 


فإن قالوا : فلم لا يجوز أن يكوت المراد من قول القائل : أبصرث كذا : 
وسمعت كذا ؛ هو أن قوة من القوى التابعة لذائي أبصرث كذا . وقوة أرق 
)١(‏ أن هذا الذي رطع . 


يدن 


سامعاً للمسموعات » بل شيء20 من الأشياء اللضافة إليه : [ أبصر 
المبصرات . وشيء أخر من الأشياء المضافة إليه : سمع امسموعات” ] فيصير 
هذا جارياً مخرى ما إذا قيل : إن عندي رأى فلانا : ووندي سمع الكلام 
الفلاني . وإن العلم الضروري حاصل بالفرق بين ما سمعته أنا ء ورأيته أنا . 
وبين ما إذا رآه عبدي . وبالفرق بين ما إذا سمعت ذلك الكلام » وبين ما إذا 
سمعه ولدي . لكن العلم الضروري حاصل بأني رأيت هذه المبصرات 0 لكن 
بعيني . وذقت هذه المطعومات : لكن بلساني 5 

وني الجملة : فالعلم بأن الإنسان هو الموصوف ببذه الصفات والأحوال لا 
غيره : بلغ مبلغا لا يمكن حصول علم أجلى ولا أقوى منه , حتى يتوسل © 
بذلك العلم إلى تقرير هذه القضية . وليس يمكن إلا التنبيه على أن هذه القضية 

الحجة الرابعة على أن النفس مدركة للجزئيات : إن أهل المنطق اتفقوأ 
على أن المحمولات وا موضوعات عل أربعة أقسام : ْ 

الأول : حمل الحزثي على الجزئي . كقولك : وزيد هوالذي عمل 
العمل القلاني : فههنا الموضوع واللحدول جزئيان . 

والثاي : حمل الكل على الكل . كقولك : ه الإنسان حيوان : . 

والثالث : حمل الجزئي على الكلي 249 كقولك [ د بعض الإنسان هو زيد» 
فإن تولك : بعض الإنسان » مفهوم كلي . 

الرابع : حمل الكلي على الجزئي . كفولك2 ] و زيد إنسان : أو: زيد 





 ع)ط( بل من الأشياء‎ )١( 
. بل من الأشياء (ط)‎ )١( 
من رطع‎ )5( 

(1) يتوسل به إلى ذلك (م ) . 
(4) الجرئي رم ) . 

(ه) من رط) . 


اننا 


ليس بفرس ‏ وأطبقوا على أن أكمل الأقسام في الحمل والوضع هو هذا القسم . 
وأيضاً : أطبقوا على أن من حمل شيئا على شيء ؛ فإنه لا بد وأن يكون قد 
حضر عنده تصور الطرفين . 

إذا ثبت هذا فتقول : الذي حكم بحمل الكل على الجزئي » لا بد وأن 
يكون قد حضر عنده تصور ذلك الحزئي . وتصور ذلك الكل . لكن صاحب 
التصورات الكلية هو النفس » فيجب أن يكون صاحب هذه التصورات الجزئية 

واعلم : أنه إن حصل في الدنيا برهان يجب قبوله والرجوع إليه فليس إلا 
هذا البرهان , وما يشبهه29 ع . 

الحجة الخامسة في إثبات أن النفس مدركة للجزئيات : أن نقول : 
النفس إما أن تددرك نفسها المعيئة المشخصة ء من حيث هي هي ء أو إنما تدرك 
الأمر الكل ال مشترك فيه بين النفوس الكثيرة . فإن كان الأول , كانت التفس 
مدركة للجزئي » من حيث إنه شخص معين . .وإن كان الثاتي كانت النفس 
غافلة عن ذاتها المعيئة . وإتما علمت ماهية النفس من حيث إنها نفس ؛ إلا أن 
هذا محال . لآن كل من علم شيئاً ٠ ٠‏ أمكنه أن يعلم كوته عالاً به [ وإذا علم 
كونه عالاً:"© ] نقد علم نفسه المعيئة . قبت : أن القول بأن النفس لا تدرك 
الجزئيات : قول باطل . 

الحجة السادسة : إن النفس إِذا حاولت تحريك جسم أو جذبه أو دفعه : 
فإما أن يكون متعلق تصدها : هو الأمر الكلي أو الجرئي . فإن كان الأول كانت 
تسبة ذلك القصد إلى جميع الجزئيات بالسوية » فلم يكن تخصيصه ببعض 
الجزئيات » أولى هن تخصيصه بالبواقي . وإن كأن الثأني وجب أن يكون عانا 
بذلك الجزئي » من حيث إنه هو هو . وذلك هو المطلوب  .‏ 


(1) من أول ومن حيث إنه هذا البدن : إلى فليس إلا هذا البرهان وما يشبهه » ناسخ (طاء ل) 
وضعه في الحجة التاسعة من الفصل السادس ‏ 
(7 سقط رطاء ل). 


؟ 


الفصل النلس عشر 


في 
بيان نأن النفس بعد مفارقة 
البحن تبقبى عالمة محركة للجزنيات 


والذي يدل عليه(© : إنَّ إدراكات البدن وأفعاله . إما أن تكون موقوفة 
عل الآلات الخسمانية » وما أن لا تكون . فإن كان الحق هو الثاني ١‏ فحينئك 
تكون النفس بعد مفارقة الآلات البدنية") تنقوى على إدراكات الجزئينات ؛ 
وعلى الأفعال المخصوصة . 

وأما القسم الأول وهو أن يقال : إن الإدراكاتٍ الجزئية الحاصلة للنفس » 
موقوفة على الآلات الجسمانية ٠.‏ فهذ! ياطل قطعاً وذلك لأن إدراكها لتلك 
الآلة » إما أن يكون إدراكاً كلياً أو جزئياً . فإن كان كلياً اإختصاصها مبذا اليدن 
المعين » وبهذه الآلمة المعيئة » أولى من أختصاصها بسائر الأبدان » وبسائر 
الآلات . وإن كان ذلك [ الأمر إدراكاً”؟ ] جزئياً » فحينشذ لا يكون إدراكها 
لتلك الآلة الشخصية ؛ من حيث إنبا هي بواسطة استعمال تلك الآلة . لآن 
استعماهًا؟؟» لتلك الآلة » يتوقف على إدراكها لما . فإن كان إدراكها لها متوقفاً 
على استعماها لهاء لزم الدور . وإنه تحال . قثبت بما ذكرنا : إن كون النفس 
مدركة للجزئيات ؛ غير موقوف على الآلات الجسمانية . وإذا كان الأمر 
)١(‏ رالذي يدل عليه وجوه الحجة الأول . . . [لخ [ الأصل ] . 
(5) الجسمانية رم  )‏ 


رم ذلك الإدراك (ل) ء 
(4) استعماله لما يتوقف (م ) . 


لهف 


كذئك » وجب القطع بأن النفس بعد مفارقة البدن . تبقى مدركة للجزئيات . 
وهذا أصل شريف منتفع به في علم المعاد . 

وبذا يظهر صدق قوله عليه الصلاة والسلام : « حتى إذا حمل الميت على 
نعشه » رفرفت روحه [ فوق النعش . وتقول : يا أهلي ويا ولدي . لا تلعبن: 
بكم الدنيا ؛ كما لعيت بي . جمعت المال من حله ومن غير حله . قالمهناً 
لغيري ؛ والتبعة علي . فاحذرو! مثل ما حل بي2"0 ] , 

وهذا الفصل ٠‏ وإن كان صغير الحجم ؛ إلا أنه عظيم النفع . 

[ ول أعلم” ] . 


(1)ني رم ط)ررحه. 
(؟) الحاديث . ونص الحديث من ل ١‏ طا) . 
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الفصل الساحس عثر 
في 
البحث عن عال النفوس الناحطقة 


أعلم : أن هذه النفسوس البشرية . فيهائبلاث0» مراتب في 


الاحتمالات : : 
أحدها : [ أن نقول3©] إنها ليست محدثة . وليست أيضاً ممكنة . يل 
هي أشياء واجبة الوجود لذواتها . 


وثائيها : أن يقال إتبا ليست واجبة الوجود لذواتها , إلا أنا قديمة 
أزلية , كا يقول الفلاسفة في العقول الفكلية [ والنفوس الغلكية9" ] , 
وثالئها : أن يقال : إنها لا واجبة ولا أزلية » بل هي ممكنة لذواتها ؛ 
محدثة حدوثاً زمانياً . 
أما القول الأول : فالدئيل على بطلانه : الدلائل المذكورة في أن واجب 
الوجود لذاته » ليس إلا الواحد ‏ : 
وأما القول الثاني : وهي أنها قديمة . فالقول فيه قد سبق . 
وأما القول الثالث : وهو أها ممكئة لذواتها . محدثة زمانياً"©» ] قنقول : لما 
(1) ثلاثة احتمالات زع ٠‏ ط) . 
(؟)من رطا ل). 


ومن رطاء ل) . 
(4؟) زيادة . 


ننه 


ثبت أنها مكنة لذواتها . فسواء قلنا : إنها قديمة أو محدثة . فإنه لا بد لها من 
مؤثر وموجد , ا أو حالاً في المتحيز [ أو لا 
متحيزاً ولا حالاً في المنحيز”'2 ] لا جائز أن يكون متحيزاً لوجوه : 


الأول : إنا بينا : أن المتحيزات متمائلة في تمام الماهية . فلو كان واأحد 


والثاني : إن الفلاسقة يقولون : إن الشيء الواحدء لا يكون قاب 
وقاعلا معأ . والأجسام قابلة » فوجب أن لا تكون فاعلة . 

والئالث : إن اللمتحيز اضعف وجوداً من الجوهر المجرد لآن المتحيز محتاج 
إلى المكآن والجهة » والمجرد غني عنما . والأضعف لا يكون علة للأقرى , 

والرابع : إن النفوس البشرية عللمة بالحقائق » قادرة على الأفعال . 
0 ؛ ليس كذلك . فالتفوس ار من الأجسام 3 

065 إن 5 إنما تؤثر يمتساركة الوضع 1 وا مراد من هذا 
الوضع : أن المؤثر الجسماتي يؤثر في القريب ( مه(" ] أولاً . ثم يؤثر ثانيا فيا 
اتصل بذلك القريب . ثم يؤثر ثالثا.فيا اتصل بذلك 0 وهذا هو المراد من 
قولنا : إن المؤثر الجسماني إنما يؤثر(") بواسطة الوضع 1 

والدليل على أن الأمر كذلك : [ هو أنه نولم يكن الأمر كذلك2”7 ] لكان 
تأئير هذا المؤثر الجسمان في القريب. والبعيد سواء 5 ولمالم يكن الأمر كذلك 
علمنا : أنه إنما يؤثر بمشاركة الوضع ‏ 

وإذا ثبت هذا فنقول : الذي يمكن وصقه بالبعد والقرب من الجسم » 
(')ستطرم) ترط). 
(1) يفعل رم ) . 
(7) من زطاء ل). 


,35 


ليس إلا الجسم . ولا كان قبول الأثر من الجسم مشروطا بكنون القابل قريباً 
عله 4 ف يمتنع وصفه بالقرب والبعد » وجب أن لا يكون للجسم فيه أثر . لكن 
٠‏ النفس جوهر مجرد » قيمتئع كونه معلولاً للجسم . 

والسادس : إن الاستقراء يدل على أن المجائسة والمشاكلة [ بين العلة 
وبين المعلول معتيرة » والشاركات المجانسة مفقودة 27 ] بين الجسم وبين النفوس 
المجردة ؛ فامتنع كون الجسم علة .. 

وأعلم : أن أكثر هذه الوجوه يدل على أن النفس يمتنع كونها معلولة”) 
للأعراض الجسمائية . وإذا بطل هذان القسمان » ثبت : أن التفس الناطقة 
معلولة لجوهر مجرد عن الجسمية . ثم تقول:: إن هذا الموجود المجرد قسمان : 
التفس ‏ وهو الذي يفعل بواسطة آلة جسمانية والعقل ‏ وهو الذي لا يتوقف 
تأثيره في الغير على اختيار آلة جسمانية ‏ والآول باطل . لآنا بينا : أن كون الآلة 
المسمائية معتبرة » إنما يعقل في حق الجسم » الذي بحصمل لتلك الآلة 
الجسمانية . قرب منه تارة » ويعد منه أخرى , ولا ل تكن النفس الناطقة 
جساً . علمنا : أنه لا يمكن [ أن يقال© ع : إن موجدهاء أوجدها بواسطة 
آلة جسمانية . فثبت : أن موجدها» ليس من جنس-النفوس ١٠‏ بل من جنس 
العقول . وإذا ثبت هذا فنقول : إن ذلك العقل هر العقل الأخير المدبر لما تحت 
كرة القمر » وهو العقل القعال [ والدئيل عليه : أنه لا يمكن أن تكون هذه 
النفوس معلولات واجب الوجود . لماثيت أنه فرد مترّه من جميع جهات 
الكثرة » فيمتنع نم أن يصدر عنه معلولات واجب الوجود . لما ثبت أنه رد منزه 
عن جهات الكثرة » فيمتنع تنم أن يصدر عنه معلولات كثيرة » ولا يمكن أيضاً أن 
يكون من معلولات شيء من العقول المدبرة للأفلاك التسعة”“ وإلا فقد صدر 


(1)سقط ومع . 
)علا رن . 

(*) سقط زلع. 

(4) موجد النفس (م  )‏ 
(©) الميعة رم ) . 


نلف 


عن الواحد أكثر من الواحد . وما بطل الكل . ثبث : أن الموجد هذه 
النفوس ٠‏ ليس إلا العقل الأخير . الدبر لما تحت كرة القمر . وهو العقل 
الفعال0 ع , 


هذا غاية الكلام في تقرير هذه الطريقة . وهي مبنية على أن الواحد لا 
يصدر عئه إلا الواحد . وقد عرفت ضعفه وفساده . وإذا ثبت هذا. ظهر أنه لا 
يمتتع أن تكون الأرواح المديرة للأجسام الفلكية » والأجرام 0 ٠‏ هي 
المؤثرة في وجود هذه ا ل 1 


وإذا قلنا : إن هذه الأرواح البشرية أنواع مغتلفة » 291 يمتشع أن يكون 
بعضها من معلولاث [ تفس 22 ] فلك « زحل 6 زبعضهنا9) من معلولات نفس 
فلك « المشتري : وعلى هذا الترئيب فقس .“ولا يمتنع أيضا أن يكون طائفة من 
معلولات الروح المدبرة ل د الشعري » اليمانية » وطائفة ثانية من معلولات 
الروح المدبرة لكوكب آخر من الكواكب الثابتة . 

واعلم : أن كل كمال يحصل للحيوان *» فهو أثر من آثار تلك العلة..٠‏ 
فيكون كمال تلك الحالة حاصلا لتلك العلة » ويكون الحاصل [ منه عند 
المعلول” ] كالأئر الضعيف , بالنسبة إلى [ اعتبار ذلك الكمال9©] فلهدذًا 
السبب سمي أصحاب الطلسمات تلك الأرواح الى هي المبدأ لذه الطائفة من 
النفوس البشرية » بالطباع التام . لأن تلك الصفة في ذلك الشيء ء الذي هو 
الأصل إتامة كاملة . وني هذه النتائج [ والفروع قليلة ناقصة . وذلك التوهر 





(*) سقط ( طا) . 

(؟) ل يكن بعضها (م ) , 

(”7) سقط رل). 

(4) وطائفة ثانية من (م ) . 

(2) للمعلول ( ط) تتحصرل(م ) . 
(0؛: تماصل مع العلول كالأثر 2 ل) ‏ 
() الاعتبار في تلك العلة رم ) . 


عق 


الذي هو العلة يكون بالنسبة إلى هذه النتائج ”© ] كالاب بالتسبة إلى الأولاد » 
والاكصل [ بالتسبة إلى الفرع . وكا أن الأب انجذابه إلى أولاده أكثر من 
انجذابه إلى أولاد غيره . فكذلك”© ع لا يمتنع أن يكون اهتمام حال كل روح 
من الأرواح الفلكية بالنفرس البشرية . التي هي كالأولاد» أتم من اهتمامها 
بنتائج سائر الأرواح . 

وهذا السبب يقول أصحاب الطلسمات : أخبرني طباعي التام بكذا, 
وأرشدني إلى كذا . 

واعلم : أن [ الحق : أن هذا النوع من الكلام ليس فيه إلا بيان مجرد 
الاحتمال . ثم إن اتفق0/ ] لأرباب المكاشفات وأصحاب امشاهدات » تارب 
تقوي هذا الاحتمال : قوي الاعتقاد فيه . وإلا نهي باقية في بقعة الإمكان9 . 

واعلم : أن هذا البرهان الذي ذكرناه في أن العلل الموجية لذوات 
النفوس ٠‏ لا بد وأن تكون شيئاً من العقول القلكية [ أو النفوس الفلكية7 ] 
فهو بعيئه برهان على أن السبب لحدوث العلرم والأخلاق في جواهر النفوس 
البشرية [ يجب أن يكون شيئاً من العقول الفلكية » أو النفوس ”© ] الفلكية » 
ونا كان منباج الكلام فيه.واحداً , لا جرم اقتصرنا على المذكور ء وتركنا 
الإطئاب فيه . والله أعلم . 





(1) سقط زطاء ل) ‏ 

(3) سقط (ل) . 

(7) سقط رم ), ١‏ 

(4) هو لا يتفق . وما يحدث هو من وساوس الشياطين . وقد بينا في تعليقاتنا على كتاب التبرات - 
وهو الجزء الثامن من المطالب العالية ‏ أن الطلاسم لا أصل لها . وإنما هي من العميات والالغاز 
الي ابتدعها اليهود قي زمان الأسر البابلي . وبينا : أن أرباب المكاشفات لا يدرون ما يفعل ميم ٠‏ 
فكيف يدرون ما يفعل بغيرهم ؟ 

(ه) ستط رم ) . 

(0) سقط رع) وكلمة البشرية : سقط (ل) . 


فذذا 


الفصل السابع عثر 
في 
بيان أن امتغال النقوس البشرية 
بالدعاء والتخرع. هل يعقل أن يكون فيه 
فاندةأم ل|؟ 


من الناس من أنكر هذه التأثيرات , واحتج على صحّة ذلك الإنكار 
يوجوه : 

الحجة الأولى : إن الممكنات بأسرها منتهية إلى ذات الوجود . فإن 
اقتضى شيء من لوازم ذات واجب الوجود » حدوث ذلك الشيء . وجب أن 
يحصل » سواء وجد ذلك الدعاء » ألم يوجد . وإن لم يوجد في لوازم ذات 
واجب الوجود ما يوجب حصول ذلك الأثر» لم ينتفع بالدعاء أصلاً ‏ 

الحجة الثائية : إن المحترفين بنفاذ علم الله تعالى في جميع المحدثات . 
قالوا : ذلك الشيء إن كان معلوم الوقوع : وقع . ولا حاجة إلى الدعاء . وإن 
كان معلوم اللا وقوع : لم يقعم . ولا فائدة في الدعاء , 

الحجة الثالثة : إن مبادىء حدوث الحوادث في هذا العالم . ليس إلا 
العلل العالية الفلكية . فلو قلنا : إن قبل الدعاء ما كاتنت تلك الحوادث : 
توجد . وبعد الدعاء : تدشمل في الوجود , لكا قد أثبتنا للنفوس البشرية على 
ضحفها نوعاً من التأثير في العلل العالية [ وذلك بعيد جيداً0"» 

الحجة الرابعة : إن الأسباب العالية . إما أن يكون تأثيرها بالإيجاب 
[#والطبع”"” ] أو بالقصد والاختيار . فإن كان الأول لم يكن في الدعاء فائدة . 


جل سقط رم)ء رطع , 
زلى من زل) . 
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وإن كان الثاني » فعلم تلك الأسباب العالية الفعالة العالة بمصالح هذا العالم : 
أكمل وأتم وأوفى من علم البشر . فإن كان الأصلح حصول ذلك الشيء » 
قتلك العلل العالية لا تبخل بها البنةٍ . وإن كان الأصلح عدم ذلك الشيء » 
كان طلب تحصيله بالدعاء : جهلا . وحكمة العلل العالية تمنعها عن الإقدام 
على فعل ما لا ينبغي . 

الحجة الخامسة : إن الأسباب العالية الفلكية إن كانت فاعلة لذلك 
الفعل ؛ لم يكن في هذا الدعاء فائدة . وإن كانت ممتنعة من ذلك الفعل » كان 
اشتغال هذا الإنسان بطلب تحصييل ذلك الفعل . يجري مجرى المنازعة مع 
الأسباب الفلكية . والضعيف إذا قاوم القوي . لم يستفد منه إلا المقت والرد 
والحرمان . 

الحجة السادسة : إن المشئغل بالدعاء . إما أن يكون قد حصل في قلبه 
نوع من المكاشفات الروحانية . أولم يحصل ذلك . فإن لم يحصل ذلك . كان 
ذلك الدعاء مجرد تخريك اللسان , ولا نائدة فيه إلا تكثير الحذيان . وإن حصل 
فيه ذلك الكشف . فأن كان الكشف قوياً تامأ » صارت النفس مستغرقة في 
تلك الأضواء والأنوار » تبقى النفس مع ذلك المقدار من ذلك الكشف ؛ طالبة 
لمذه الأغراض الجسمانية7١2‏ راغية في تحصيئها . كانت تلك القوة الحاصلة من 
تلك المكاشفة ضعيفة جداً . وحينئذ لا تفيد شيا . 

الحجة السابعة : إن الدعاء يجري مجرى تثبيه الغائل وإعلام الجاهل . 
فكأنه يقول لمعبوده : تركت الجود والفضل والرحمة . فأنا أعلمك أن الأول 
فعله . ولا شك أن هذا مبالغة في سوء الأدب ‏ 

الحجة الثامنة : إن من حضر في مجلس السلطان القاهر ؛ فإن الأدب 
يقتضي أن لا يشانهه بالطلب . ورعاية هذا الأدب؟ في حضرة ذي الجلال 
أولى . 





. الخسيسة ول)‎ )١( 
, الطلب رل)‎ )( 


كرف 


الحجة التاسعة : إن العلل العالية متزهة عن البخل » موصوقة بالجود » 
وإفادة الرحمة فامتناعها عن ذلك”2 قبل الدغاء » يدل على امتناعها في أنفسها , 
إما بحسب الامتتاع الذاتي » أر لأجل أنا على ضد المصلحة الملائمة” للعالم . 

الحجة العاشرة : اثفق جمهور أرباب الرياضيات : على أن الرضا 
بالقضاء : ياب الله الاعظم . والإقدام على الدعاء : تحوض في التصرف من 
غير الإذن . والسكوت بالقلب وباللسان . هو الرضا . قوجب أن يكون هذا 
هو المنهج الأكمل » والطريق الأفضل . 

قهذا بيان شبهات المنكرين للدعاء . 

. وأما المعترفون بأن الاشتغال بالدعاء : طريق نافع وماهج مشتقيم . 
فقد ذكر وا فيه فوائد : 

الفائدة الأولى : إن النفس بمقتضى جوهرها [ وموجب فطرتها”؟ ] : 
مجيوثئة على حب اللذات الجسمانية » والأغراض العاجلة . وأما الإعراض عن 
هذه الطريقة » والإفبال على الله بالكلية » قعلى خلاف عادتها » وعلى منافضة 
فطرتها . 

إذا عرفت هذا فنقول : الداعي إذا اعتقد أن له في الدعاء غرضاً , 
فلأجل تحصيل ذلك الغرض تتوجه النفس إلى جانئب جلال لله تعالى » وتصر 
وتلح [ في ذلك الطلب”! ] وذلك الإصرار والإلحاح يوجب استغراق النفس في 
الإقرا ار بكمال قدرة الله تعالى » ونفاذ» قدرته ومشيثته في جميع أجزاء العالى 
الأعلى والأسفل . وببذا الطريق يحصل للنفس هذه السعادة ؛ وكل) كانت 
المواظبة على هذه الطريقة أكثر . كان الانقطاع عن العالم الأسفل أكثر 


. ) ذلك الفعل رم‎ )١( 
. مصلحة العالم (ل)‎ )1( 
سقط ول).‎ )*( 

(©) سقط زل) . 

(0) ونقاذ مشيكته ( ل) . 


إفف 


والانجذاب إلى العالم أتم وأكمل . ولا شك أن في هذه الحالة منفعة عظيمة 
شريقة [ عالية مرغية”" ] ني الاشتغال بالدعاء , 

الفائدة الثانية : لا شك أنه كيا يعتبر في حصول الأثر » حال الفاعل ٠‏ 
فكذلك يعتبر حال القابل . وأيضاً : فتأثيرات تلك العلل العالية في حوادث 
هذا العالم » لا شاك أنها موقوفة على شرائط حادثة , وإلا لدامت الآثار لدوام 
تلك الؤثرات . 

إذا عرفت هذا فنقول : إنه لا يمتنع أن يكون تكيف نفس الداعي 
بالكيقية الماصلة عند الدعاء كان شرطأً تفيضان تلك الآثار عن تلك العلل 
العالية » فعند حصول هذه الحالة , تحدث تلك الآثار عن تلك العلل العالية . 
ولا يممتنع أيضاً أن يقال : إن نفس الداعي عند الاستغراق في الذعاء ؛ يظهر 
فيها نور من أنوار عالم الغيب , وأثر من إثار تلك الأرواح القاهرة . وحينئذ 
تقوى جوهر النفس البشرية » ويحصل لما استعلاء في تلك المالة » وبواسطة 
تلك القوة [ والقدرة'' ] يحصل ذلك الحادث المطلوب . 

القائدة الثالثة : إنا قد ذكرنا : أن لكل واحدة من هذه التفوس البشرية 
روحاً من الأرواح العالية الفلكية » وتكون هذه النفوس البشرية بالنسية إلى تلك 
الروح 9 كالأولاد بالنسبة إلى الأب . وكالعبيد بالنسبة إلى المولى » فإذا أمذت 
النفس في التصفية عن العلائق الجمسدانية . ثم بالغت في الدعاء والتضرع » 
انجذبت هذه النفوس إلى تلك الروح الفلكي ‏ الذي هو الاأصل والمعدن 
والمنبع . وسبب ذلك الاتجذاب والاتضال يحصل في جومهر هذه النفس 
البشرية : قوة وقدرة وسلاطة على هيولي العالم الأسفل نحينكذ تحصل أثناق 
عجيبة وأحوال غريية . 


إذا عرفت هذا فتقول : اجتماع الجمع العظيم على الدعاء الواحد في 


)مقط زل). 
(1) من رس). 
© الأرواج رمع س) . 


فنا 


اللقصرد الواحد : أقوى تأثيراً من إقدام الشخص الواحد على ذلك العمل لأن 
عند الاجتماع تنضم المؤثرات الكثيرة » بعضها إلى البعض فيكون التأثير أقوى 
لا ممالة » وقد ضرب العلباء لهذا مثالا » فقالوا الفرانات مرتبة على أربع 
مراتب : القران الأصغر » والأوسط . والأكبر , والأعظم . 

والسبب في هذا التفاوت : أنه كلا كانت الكواكب أكثر » وكان قرب 
بعضها من البعض أتم , كان التأثبر أقوى . فلهذا السنبب أمرت الشريعة الحقة 
بترتيب الاجتماعات على أربع مرائب . 

فأوها : [آداء0'© ] الصلوات الخمس في الجماعات . لأن القوم إذا 
اجتمعوا حصلت من تلك الجمعية آثار لا تحصل عند الانقراد . 

وثانيها : صلاة الجمعة [ في الأسبوع” ] فإن الجمعية هناك أكثر وأتم 
( ما في غيرها؟ ] فلا جرم تكون قوتبا أكمل وأفضل . 

وثالثها : صلاة العيد . فالجمعية فيها أتم وأكمل . وأكثر ما في صلاة 
الجمعة . . 

ورابعها : وهو القران الأعظم اجتماع العالم في موقف الحج . فإن التمع 
العظيم من أهل المشرق والمغرب » يجتمعون في ذلك الموقف » ويوجهون 
أفكارهم وأذهاهم إلى استنزال الرحمة » وطلب المعونة9©؛ من الله تعالى . فلا 
جرم يحصل فيه من التآثير » ما لا يحصل من سائر الوجوه . ولهذا الباب شرائط 
كثيرة سنذكرها في شرح السحر المبني على الأوهام ٠‏ وتصفية التفوس . 

فهذا ما يمكن شرحه باللسان . ومن خاض في هذا الطريق وجد فيه من 
أنواع الفوائد ما لا يمكن ذكره باللسان » ولا شرحه بالأقلام . واهادي إلى الحق 
ئيس إلا الملك العلام . 


(0) عن رسن ). 
9)من(م). 
)من رم). 
(4) المغقرة ( س ) 3 


يقفا 


للفصل الثلمن عشر 
في 
بيان كيقية الانتفاع بزبارة الموتى والقبور 


[ قال المصنف(© ] : سألني بعض أكابر الملوك عن هذه المسألة . وهو 
الملك « محمد بن سام بن الحسين الغوري » وكان رجلا حسن السيرة » مرضي 
الطريقة » شديد الميل إلى العلماء » قوي الرغية في مجالسة أهل الدين والعقل . 
فكتبت له قيه رسألة » وأنا أذكر ههنا ملخص ذلك الكلام . قأقول : الكلام 
فيه مبتي على مقدمات : 

المقدمة الأولى : إنا قد دللنا على أن النفوس البشرية » باقية بعد مفارقة 
الأبدان . 


[ والمقدمة الثانية : ]27 إن تلك التفوس التي فارقت أبداتها أقوى من 
هذه النفوس المتعلقة بالأبدان من بعض الوجوه . وهذه النفوس أقوى من تلك 
من وجه آخر . أما أن النفوس المفارقة أقوى من هذه النفوس من بحض 
الوجوه : فهو أن تلك النفوس لما قارقت أبداتها» فقد زال الغطاء والوطاء . 
وانكشف فا عالم الغيب » وأسرار متازل الآخرة . فصارث العلوم التي كانت 
برهانية عند التعلق بالأبدان : ضرورية بعد مفارقة الأبدان . وكانت تلك 


زيمن (م). 
(؟) من (س ) وف (م ) لزان (نلك الونر:: .الغ 


نفقا 


النفوس الروحانية حين كانت النفوس ”© بدنية كانت تحت غبار وتخار » فلما 
زال البدن أشرقت تلك النقوش » وتجلت وتلالأت » فحصل للتفوس المفارقة 
عن الأبدان , بهذا الطريق : نوع من الكمال . 

وأما أن التفوس المتعلقة ببذه الأبدان ء أقرى من تلك النفوس المفارقة من 
وجه آخر : فلأن آلات الكسب والطلب باقية له ذه النقوس . فهذه النفرس 
بواسطة الأفكار المتلاحقة , والأنظار المتعاقبة » تستفيد في كل يوم علياً جديداً ٠‏ 
وبحثا زائدا . 

وهده الحالة غير حاصلة 9 للنفوس المفارقة , 

والمقدمة الثالثة :2 إن تعلق النفوس بآبدانها » تعلق يشيه العشق 
الشديد والحب التام . ولهذا السبب فإن كل شيء يطلب تحصيله في الدنيا . 
فإنا يطلب ليتوصل به إلى إبصال الخير والراحة إلى هذا البدن . وإذا ثبت 
هذاء فإذا مات الإنسان » وفارقت اللنفس هذا البدن . فذلك الميل يبقى » 
وذلك العشق لا يزول إلا بعد حين . وتبقى تلك النفس عظيمة الميل إلى ذلك 
البدن » عظيمة الانجذاب إليه . لا سيا على المذهب الذي نصرناه من أن 
النفوس الناطقة مدركة للجزئيات . » وأنها تبقى موصوفة بهذا الإدراك يعد 
موت البدن”) ] وإذا عرقت هذه المقدمات » فنقول : إن الإنسان إذا ذهب إلى 
قبر إنسان » قوي النفس » كامل الجوهر شديد التأثير» ووقف هناك ساعة ء 
وتأئرت نفسه من تلك التربة . حصل لنفس هذا الزائر تعلق بتلك الترية . وقد 
عرفت : أن لنفس ذلك ايت ؛ تعلق بتلك الترية . أيضاً . فحينئذ يحصل 
لنفس هذا الزائر» الحي ء ولنفس ذلك [ الإنسان9 ] الميت : ملاقاة » بسبب 
اجتماعههما على ثلك الثربية . فصارت هاتان النفسان شبيهتان بمراثين »٠‏ 
)١(‏ النفس (س) . 
)١(‏ زائلة رطا) , 
(9) من هنا إلى موت اليدث مكرر في الفصل التاسم عشر في (م ع والنسخ المشابية ها . ويدل المقدمة 

الثالثة : المرئية الثانية . 

(5) موتها (م ) ومن المقدمة الثاني إلى هنا : مكرر في الفصل التاسع عشر . 
(©) من رس ) 


لشف 


صقيلتين » وضعتا بحيث ينعكس الشعاع من كل واحدة منبأ إلى الأخرى . 
فكل ما حصل في نفس هذا الزائر الحي من المعارف البرهانية ٠‏ والعلوم 
الكسبية » والأخلاق الفاضلة من الخضوع لله تعالى . والرضا بقضاء الله تعالى ٠‏ 
يتعكس منه نور إلى روح ذلك [ الإنسان”'! ] اليت » وكل ما حصل في نفس 
ذلك الإنسان من العلوم المشرفة والآثار القوية الكاملة فإنه ينعكس منها نور إلى 
دوح هذا الزائر الي . ومبذا الطريق تصير تلك الزيارة ا الحصول امتقفعة 
الكبرى » والبهجة العظمى لروح الزائرء ولروح المزور . 

فهذ! هو السبب الأصلى في شرعية الزيارة . ولا يبعد أن يحصل فيها 
أسرار أخرى أدق وأغمض”" مما ذكرناه . 

وتام العلم يحقائق الأشياء ليس إلا عند الله سبحانه وتعالى . 


(1) من رس). 
)١(‏ واحق و س) ‏ 


يفف 


الفما التاسع عشر 
الفصل التاسع عشر 
في 
مراتب افوس في المعارف والعلوم 


[ التقسيم الأول : المراتب ]20 

اعلم : أن الحكاء ضصبطوا تلك المراتب في أربع مراتب : 

المرتبة الأولى : العقول الميولانية . وهي نفوس الأطفال الخالية عن جميع 
المعارق والعلوم . إلا أنها قابلة للعلوم لا محالة . فسميت باغيولانية هذا 
العنى . 

والمرئبة الثانية :229 العقل بالملكة . وذلك لأنا بينا : أن العلوم الكسبية لا 
يمكن تحصيلها إلا بواسطة العلوم البديبية . وهذه العلوم البدبهية تحصل في 
العقول أولا » ثم إن الإنسان يركب بعضها مع البعض ٠»‏ فتصير تلك التركيبات 
موجبة لصيرورة المجهولات معلومة . ثم قٍِ هذه الدرجة يع التفاوت من 
وجهين : : 
الأول : في كثرة تلك العلوم البديبية وقلتها . 

والثاني : في أن صاحبها قد يكون بحيث يسهل عليه تركيب العلوم 
رى زياد . 
زفق في الفصل الثامن عشر : أشرنا إلى عبارات مكررة . في (م) والتكرير هنا من : والمرتبة الثشائية 


إلى قوله : العقل باؤلكة . والكلام متضبط ثماماً في رس » طاء 00 


ع" 


البديبية ٠‏ بحيث تتأدى تلك التركيبات إلى حصول العلوم بالنتائج , وقد يكون 
بحيث يصعب عليه ذلك . وقد يكون بحيث يتيسر عليه ذلك . 


واعلم : أن مراتب السهولة والصعوبة غير مضبوطة » يل كأتها غير 
متشاهية . وكما أنه لا يبعد انتهازها في طرف النقصان» إلى الغبي الذي لا 
يتيسر عليه الكسب والطلب أصلا » فكذلك لا يبعد انتهاؤها في طرف الزيادة 
إلى الكامل : الذي تحصل له تلك التركيبات على أكمل الوجوه, وأحسن 
الشرئيباث من غير سعي قي الطلب . وأصحاب هذا الكمال هم الأنبياء 
المعظمون » والحكاء الكاملون . ومن الصوقية من يسمى هذا النوع من العلم 
بالعلم اللدني . أعذاً من قوله تعالى : ط وعلمناه من لدنا علياً # ) , 


والمرتبة الثالثة : فهي العقل بالقعل”؟ وهو أن يحصل العلوم الكسبية 
تحصيلا تامأ وافرأً » إلا أنها لا تكون حاضرة في عقله ٠‏ ولكنها تكون بحيث متّى 
شاء استحضارها » قدر عليه من غير حاجة إلى مزيد عناء وتكلف ١  ,‏ 

والمرتبة الرابعة : أن تكون تلك العلوم حاضرة بالفعل . مشرقة تامة 
كاملة مضبوطة” وهذا هو المسمى بالعقل الستفاد , وإذا بلغت النفس البشرية 
إلى هذا الحد, فقد وصلت إلى آخر الدرجات البشرية » وأول منازل الملائكة . 
فهذا هو شرح حال المعارف والعلوم » بحسب التقسيم . 


التقسيم الثاني : الإدراكات : 
قالو : الإدراك إما أن يكون إدراكاً للجزئيات ٠»‏ أو إدراك للكليات . فإذا 
كان إدراكاً للجزئيات . فإما أن يكون ذلك الإدراك [ مشروطاً بكونه ذلك 
المدرك حاضراً وهو الحس أو لا يكنون] مشروطا بدء وهو الخيال . وأما 


زثىع)الكيف 56. 
١)الفعال‏ رم ) . 
5: مضكة (م. 
(8) مقط (ط) 


حا 


إدراك الكليات » فهو العقل . ثم زعموا : أن الخس يدرك المحسوس » مع 
مادته اللعيتة . ْ 

وأما الخيال فإنه يرد بعض التجرييد عن تلك المادة . وتذلك فإن تخيل 
الإنسان للأشياء » لا يتوقف على حضورها في الأعيان . وأما العقل فإنه بجردها 


عن الخادة تهريداً ثاماً : 
واعلم : أن هذه كلمات مألوفة معهودة » ول يبجثوا عتها البتة . والبحث 
فيها من وجوه : 


الأول : إن الصورة العقلية عرض شخصي ء حال في نفس شخصية . 
وتلك النفس قامت يبا علوم كثيرة وميول وإرادات وأخلاق . فهذه الصورة 
العقلية مقارنة لها بأسرها » ومصاحية ها . 

فكيف يمكن أن يقال : إنها صورة مجردة ؟ فإن قالوا : [ المراد من كونها 
مجردة أنه إذا حدقت عتها هذه المقارنات27 ] كانت مجردة . قلنا : فلم لا 
يقال) أيضياً : إن الصورة الحسية صورة مجردة بهذا التأويل . 

الشاني : إن القول بإئبات الصور المجردة : قول متناقض . لآن كوتها 
مجردة : قيد زائد على ماهياتها » مقارن فا . فالقول يكونا مجردة يمنع من كونها 
مجردة . 

الشالث : إنهم بينوا تي المنطق : أن الكل له أنؤاع خحسة : الجس 
والفصل والنوع والخاصة والعرض العام . 

أما الجنس والفصل فهما جزء! قوام الماهية . والعرض الحال لي نفسي » 
متنع كونه جزءاً من قوام الماهية اللوجودة في الخارج . 

وآما النوع فهو الماهية ؛ والماهية الموجودة في الخارج ء كالقلك والشمس 


. سقط رميوء (ط)‎ )١( 
. فلم قلتم إن (م‎ )( 


ذف 


والقمر : يمتنع أن تكون هي عين العرض الخال في نفسي ء أو أن يكون مساوياً 
له 


وأما الخاصة والعرض العام فه] من الصفات القائمة با ماهيات الخارجية » 
فيمتنع أن تكون تلك الصفات عين العرض الخال في نفسي . فثبت : أن القول 
بأن الصورة الحالة في التفس ماهية كلية مجردة : كلام ئيس له البتة حقيقة ولا 
أصل . يل الحق : أن الحال في النفس : هو العلم ببذه الماهيات والشعور بها 
وهذا العلم عرض معين وصغة معينة حالة في نفس معيئة في زمان معين فكان 
الغول بأن تلك الصورة : صورة كلية مجردة : كلاما فارغاً عن المعنى . 

والنقسيم الشالث : أن نقول : الإبصار ينوقف على شرائط . فكذةا 
البصيرة . 

والشرط الأول : [ للإيصار”" ] أن لا يكون المبصر في غاية الجلاء . 
كالشمس . فإن البصصر يتحير فيها لقرتبا. ولا في غاية الخفاء . كالذرات » 
ومراتب الممتزجات . وكذا المعقول إذا كان في غاية الجلاء مثل المفارقات . فإن 
العقل يعجز عن إدراكه . وإن كان في غاية الخفاء ء كمراتب الأنواع الأخيرة 
من الكيفيات البسيطة وال مركبة 2 فالعقول عاججزة عن الوقوف عليها بالتمام 5 

فأما المرتبة المتوسطة . وهي الكميات والكيقيات الظاهرة . فالعقول تقدر 
على الوصول إليها . 

والشرط الثائتي : إن المبصر إذا كان حاضراً ٠.‏ فلما لم يحرك الإنسان حدقته 
هن جانب إلى جانب . تحريكات كثيرة : لم ير المبصر . قكذلك النفس 
الناطقة ؛ مالم تحرك عيغها الروحانية من معقول إلى معقول : لم تتمكن من 
الإبصار . وتلك التحريكات هي المسماة بالفكر واثروية ونظر العقل . وكا أن 
نظر العين عبارة غن تقليب الحدقة » من جهة إلى جهة طلياً للرؤ ية فكذلك نظر 
العقثل عبارة عن تقليب حدقة العقل'؟ من جانب إلى جانب طلباً لإدراك 
المعقول . 

. ) مضيئة (ع‎ )١١ 
. ) العين رط‎ )١( 


دكا 


. والشرط الثالث : إن القوة الباصرة لا يمكما إدراك المبصبرات , إلا عند' 
صيرورة الحواء مضيئاً » بسبب طاوع الأشياء الئيرة . فكذلك العقل لا يقدر على 
الإبصار إلا عند طلوع النيرات الروحائية . ثم نيرات العام الجسماني أربعة : 
اليس والقمر والكواكب والنار . وأعظمها : الشمس » ثم القمر» ثم 
الكراكب » ثم النار . فكدذلك نيرات العالم الروحاني أربعة : للمبدأ2'0 الأول - 
تعالى وتقدس - وبعده الروح الأعظم » الذي هو أشرف الأرواح المقدسة » 
وبعده درجات الملائكة . مثل : مراتب الكواكب ٠‏ وبعده العقل البشري وهو 
بمنزلة الثار. 

ومراتب الأرواح البشرية على نوعين : منها ما يكون إشراقها وقرتها يسبب 
التصفية وتطهير التفس عن غير الله تعالى » وبعضها بسبب تركيب البراهين 
اليقينية . والأولون هم [ الملائكة(" ] والأنبياء والأولياء . والئاني هم الحكاء . 

واعلم : أن نور العقل له عيوب9؟ كما أن الثار ها عيوب . 

فالأول : [ إن نور النار ممزوج بدخان كثير يسود الشوب ٠‏ ويجقف 
الدماع » وكذلك نور العقل غزوج بدخان الشبهات . 

والثاتي : إن نور النار فيه إشراق وإحراق ء وكذلك7؟» ] نور العقل فيه 
إشراق » وهو إذا وقع عل الدلائل 3 وإحراق إذا وقع على الشبهات 5 


والثالث : إن نور السراج ينطفى ع بأدق سبب ١‏ وكذلك سراج العقل 
ينطفىء يأدنى شبهة , 


والرايع : إن السراج إنما يضيء إذا وضع في بيت صغير وإما إذا وضع 
في صحراء واسعة فإنه يقل ضوؤه + ويصير كالمظلم 5 وكذلك سراج العقل ء» 





رن الابررم) . 
() سقط رطا ء ل). 
(#) عيون ( م) ٠‏ 
(1) سقط رم ) . 


دنا 


إنا يظهر نوره إذا استعمل في الطالب الحقيرة » كالحساب والشندسة . قأما 
إذا استعمل ”© في المطالب العالية » فإنه ينطفىء . بل تقول : إن الروح لما 
طلب معرفة نفسه » صار كالنطفىء » وحصلت له هذه الشيهات المشروحة في 
هذا الكتاب . 


والخنامس : ظهور نور السراج ء مشروط بأن يحصل بينه وبين قترص 
الشمس حائل . فإذا وضع في مقابلة قرص الشمس : انطقأ . وكذلك سراج 
العقل ؛ إذا وضع في مقابلة عالم الأرواح المطهرة : انطقاً , 

والسادس : إن نور السراج وإن طال بقاؤه 3 ولكنه بالآخرة ينطفىء 0 
وإن قدرنا أنه يستمر ء لكنه إذا طلعت الشمس تبطل ضوءه . وكذلك تور 
سراج العقل . إما أن يتطفىء لطريان الخفلات والشبهات ؛ أو إن بقي إلى آخر 
ا لل يع لحي رارم لا يبقى لنور 
عقله في مقابلتها أثر . 


. كالحسابيات والمتدسيات (ل)‎ )١( 


- وضع (م)‎ 0١ 
. ) الأمر رم‎ © 
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الفصل ااعخرون 


كي 
نسبة ازاعضا. والقوى إلى جوهر النقس 


اعلم : أن الحكاء ذكروا في هذا الباب أمثلة كثيرة . 

فالمثال الأول : هو أن جوهز النفس كالملك » والبدن كالملكة له . وَهُدًا 
كلك -جندان : جند يرى بالبصر [ وهو : الأعضاء الظاهرة والباطنة , وجند 
يرى بالبصيرة200 وهو القوى المركوزة في تلك الأعضاء . 

واعلم 0 أن لوجود هذه القوى معونة في تكميل مصالح التفس تارة » وي 
تكميل مصالح البدن أخرى , 

أما النوع الأول من المعونة : قهو أن كمال التقس الناطقة في أن تعرف 
الحق لذاته » والخير لأجل العمل يه . لكن عمل الخير مشروط بتقدم العرفان ١‏ 
ولكنها خلقت في أول الفطرة خالية عن معرفة أكثر الأشياء . فأعطيت الحواس 
الظاهرة والباطنةء حتى أن النفس إذا أحصست بالحسوسات .ء تنبهت 
اشاركات بينها » ومبأينات . فيتميز عند الحس”'؛ ما به حصلت المشاركة من 
الأشياء » عا به حصلت الياينة بينها . ثم إن تلك الصور على قسمين : 

منبا : ما يكون مجرد تصوراتها » موجباً جزم الذهن بإسناد بعضها إلى 


(1) سقط ول) . 
(5) النفس (م) . 


يردا 


البعض » بالنفي أو بالإثبات . ومنها : مالا يكون كدذلك . قالأول : هو 
البديهيات . والثاني : هو النظريات . فهذا بيان معرثة الحواس ؛ في تكميل 
جوهر النفس . وأما معوئتها في تكميل جوهر البدن فهو أنا بينا : أن البدن حار 
رطب ٠‏ فيكون أبداً في التحلل والذبول . ولهذا السبب يحتاج إلى إيراد بدل ما 
تحلل عنه ء. ولا بد من التميز بين ما يكون ملائ] » وبين ما يكون منافياً . فهذ! 
الببان معونة الحواس في تكميل جوهر البدن . 

واعلم : أن السعي في إصلاح مهمات اليدن ؛ يفيد السعي في إصلاح 
مهمات جوهر التفس إنما دخلت هذا؟) العالم الجسماني » لتكتسب العلم الناقع 
والعمل الصالح . لكن آلة النفس في هذا الكسب هو هذا البدن » ومالم تكن 
الآلة صالحة م يقدر المكتسب على الاكتساب بها . فثبت : أن الاشتغال بإصلاح 
مهمات البدن ٠‏ سعي في إصلاح مهمات التفس . 

المثال الثاني : قألوا : القلب في اليدن يشبه الوالي ا ء وقواه 
وجوارحه بمنزلة الصتاع ء والقرة العقاية المفكرة كامشير الناصح . والشهرة 
كالعبد" الذي يجلب الطعام إلى المديئة » والغضب كصاحب الشرطة . ثم إن 
الشهوة الي كالعيد الجالب للطعام إل المديئة قد يكون خبيثاً مكاراً 0 تخادعاً 3 
يتمثل بصورة الناصح ؛ إلا أن تحت نصحه : كل شر هائل وسم قادل» 
وتكون عادته منازعة الوزير الناصح » في كل تدبيريدبره . ١‏ 

وكيا أند يهب على الملك العاقل . أن يساط وزيره التاصح » على عبده 
الجالب للطعام » وعلى صاحب الشرطة » وأن لا يلتفت إلى تخليطها في حق 
الوزير » ليستقيم أمر المدينة . فكذنك النفس الناطقة متى استعانت ينور 
العقل ؛ واستضاءت بضوء العلم والحكمة ؛ وجعلت الشهرة والغضب 
مقهورين » استقام أمر هذه الحياة الجسمانية . ومن عدل عن هذه الطريقة ٠‏ 


 )لر على‎ )١( 
. والشهرة كالدي يجلب (ل)‎ )9( 


اننا 


كان كمن قال الله في حقه : ط أفرأيت من اتخذ إلّه هوأه9") 4 . 

المكال الثالث : البدن كالمدينة » والنفس الناطقة كالملك . والحواس 
الظاهرة والباطنة كالجنود » والأعضاء كالرعية , والشهوة والخضب كعدو ينازعه 
في تملكته . ويسعى في إهلاك رعيته . فإن قصد الملك قهر ذلك العدي, 
استقامت المملكة , وارتفعت الخصممة . وإن ل ينازع عدوه ضيع تملكته ؛ 
واحتلت بلدته » وصارت عاقبة أمره إلى الملاك ‏ 

المثال الرابع : مثل النفس التاطقة » مثل : فارس ركب لأجل الصيد . 
فشهوته فرسه + وغهيبه كلبه . فإن كان القارس حاذقاً » وفرسه مرتاضاً 
متقاداً » وكلبه معلياً» كان جديراً بالنجح . ومتى كان هوفي نفسه أخرق » 
وكان الفرس في تفسه جموحا , والكلب غير معلم”؟ فلا فرسه تتبعث تمته على 
حسب إرادته » ولا كلبه يسترسل بإشارته . فهو خليق بأن يعطب ء فضلا عن 
أن يتال ذلك الذي طلب . 

المثال الخامس : اعلم : أن هذا البدن يشبه الدار الكاملة » التي بنيت ٠‏ 
وأكملت بيوتها وخزائنها » وأقيمت أيوابها » 2 فيها كل ما يحتاج إليه صاحب 
الدار . 

أ- فالرأس كالغرفة في أعلا الدار . ب - والثقب في الرأس كالروازن في 
غرفة الدار . ج - ووسط دماغه كالابواب في الدار . د والغم كباب الغرفة . 
ه ‏ والأنف كالطاق الذي فوق باب الدار . و- والشفتان كمصراعي الباب . 
ز- والأسنان كالبوابين . ح - واللسان كالحاجب . ط ‏ والظهر كالجدار القوي : 
الذي هو خصن الدار . ى - والوجه كصدر الدار . يا والرئة التى هي الجحاذبة 
للنفس البارد كالبيت الصيفي . يب - وجريان النفس فيها » كاهراء الذي يجري 
في الببت الصيفي . يج .. والقلب مع حرارته الغريزية كالبيت الشتوي:. يد 
وبيث المعدة مع نضج الغذاء فيها كالطبخ , يه والكبد مع حصول الدم فيها 


0 الجائية 36 
عتررا م) . 


إفددكنا 


كبيت الشراب . يو والعروق التي يجري فيها الدم كمسالك الدار. يزه 
والطحال بما فيه من السوداء كانوابي التي تصب فيها الدرديات , يح - والمرارة 
بما فيها من الصفراء الحادة كبيت السلاح . يط والأمعاء يما فيها من ثقل 
الطعام كبيت الخلاء. ك ‏ والمثانة بما فيها من البول كبيت البثر. كا - والسبيلان 
في أسفل البدن كالمواضع التي تخرج متها القاذورات من الدار . كب - والرجلان 
كالمركوب المطيع . كج والعظام مع يناء الجسد عليها.كالخشب التي عليها بناء 
الدار . كد.. واللحم في خلال العظام كالطين . كه والعصب الذي ربط 
بعض العظام ببعض كالرسن الذي تربط يه يعض الأشياء من بعض . كو 
والتجويفات في جوف العظام كالصناديق في الدار . كز والمخ فيها كالجواهر 
والأمتعة المخزونة في الصناديق '. 
نهذا ما يتعلق ببيوت هذه الدار , 
ثم إن النفس الناطقة في هذه الدارء كالملك [ المنتصرف7© ] فيبصر 

بالعون ع ويسمع. بالأذن ويشم بالمدخرين . ويذوق باللسان وينطق أيضا باللسان 
ويلمس باليدين » ويعمل الصنائع بالأصابع » ويمشي بالرجلين » ويبرك على 
الركبتين » ويقعد على الإليتين وينام على الجنبين ويستند بالظهر ويحمل الأثقال 
على الكتفين » ويتخيل بمقدم الدماغ ويتفكر بوسط الذماغ ء ويتذكر بمؤخخر 
الدماغ + ويصوت بالحنجرة + ويستنشق المواء بالخيشوم 4 ومضغ بالأستان + 
ويبتلع بالمرىء . 

و«المقصود من كل هذه الآلات : والأدوات : أن يكتسب حلية العلم » 
وتصير هذه النفس منتقشة » بنقش عام الملكوت . متحلية يحلية اللاهرت 
[ الحي الذي لا يموت” ] [ ولله أعلم” ] , 


(0) سقط من (م). 
(0) من زم). 
©) سقط رم). 


نا 


الفصل الدلدي والعشرون 
في 
تعديد خواص النفس الانسانية 


ونحن نذكر منها ستة(9؟ : 

النوع الأول من الخواص : النطق . وفيه أبحاث : 

البحث الأول : إن الإنسان الواحد » لولم يكن في الوجود إلا هر . وإلا 
.الأمرر الموجودة قٍ الطبيعة» فلك أو ساءت هعيشته . بل الإنسان محتاج إلى أمور 
أزيد مما في الطبيعة . مثلٍ : الغذاء المعمول . فإن الأغذية الطبيعية لا تلائم 
الإنسان ء والملابس أيضا لا تصلح للإنسان , إلا بعد صيرورتها صناعية . 
فلذلك يحتاج الإنسان إلى جملة من الصناعات . حبى تنتظم أسباب معيشته . 
المشاركة ٠‏ حتى بز عدا لذاك , وينيج ذاك مدا 

فلهذه الأسباب احتاج الإنسان » إلى أن تكون له قدرة على أن يعرف 
الآخر الذي هو شريكه ما في نفسه » بعلامة وضعية . وهي أقسام : 

فالأول : ومو أصلحها وأشرفها : الأصوات المركية . والسبب في 
شرفها : أن بدن الإنسان لا يتم ولا يكمل إلا بالقلب . الذي هو معدن الحرارة 
الغريزية. ولا بد من وصول النسيم اليارد إليه ساعة بعد ساعة حتى يبقى 


(1) عشرة ‏ القسم الاول .. . إلخ [ الأصل ] . 


0 


على اعتداله ولا يحترق . فخلقت الات في بدنه » بحيث يقدر الإنسان يها على 
الغريزية . ولا بد من وصول النسيم البارد إليه ساعة بعد ساعة » حتى يبقى 
استدخصال النسيم البارد في قلبه . فإذا مكث ذلك النسيم لحظة . تسخن 
وفسدء فوجب إخراجه . قالصانع الحكيم جعل النفس الخارج سببا لمسدوث 
[ الخروق” فلا جرم سهل تحصيل ] الصوت ببذ! الطريق . 

ثم إن الصوت يسهل تقطيعه في المحايس" المختلفة » فحصلت هيات 
مخصوصة » يسبب تقطيع ذلنك الصوت في تلك المصابس” وتلك الميات 
المخصوصة هي الحروف فحصلت الحروف والأصوات بهذا الطريق [ ثم ركبوا 
الدروف”© ]نحصلت الكلمات بهذا الطريق ثم جعلوا كل كلمة خصوصة » 
معرفة لكل معنى مخصوص . فلا جرم صار تعريف المعاني [ المخصوصة بهذا 
الطريق”*' ] في غاية السهولة . من وجوه : 

الأول : إن إدخالها في الوجود في غاية السهولة . 

والثاني : إن تكوّن الكلمات الكثيرة الواقعة في مقايلة المعلومات الكثيرة 
في غاية السهولة . 1 


الفالك : إنه عند الحاجة إلى التعريف » تدتمل في الوجود » وعتد 
الاستغناء عن ذكرها تعدم . لآن الأصوات لا تبقى 5 


والقسم الثاني من طرق التعريف ؛ الإشارة [ إلا أن النطق أفضل من 
الإشارة لوجوه 27 ]1 


(١)الجروقف‏ رط). 

(1) سقط رمن ء لء طاع . 
(*) للخارج فحصلت زم ) ٠‏ 
(1) المخائق رم ) . 

(0) مقط رط) . 

(5) سقط وط). 

7) سقط رطع. 


لذن 


الأول : إن الإشارة لا تتناول إلا المرئي الحاضر . وأما النطق فإنه يتناول 
المعدوم 2 ويتناول ما لا تصلح الإشارة إليه . ويتنأول هآ تصح الإشارة إليه 
أيضاً . 


والثاني : إن الإشارة عبارة عن ريك الدقة إل جائب.» معين . فالإشارة 
نوع واحد أو نؤعان . فلا تصلح لتعريف الأشياء المختلفة » بخلاف النطق . 
فإِن الأصوات والحروف البسيطة والمركبة كثيرة . 


والثالث :27 إنه إذ! كانت الآصوات والحروف إشارة إلى شيء ٠‏ فلا بد 
أن ذلك الشيء قامت به صفات كثيرة » فلا يعرف بسبب تلك الإشارة : أن 
المراد تعريف الذات وحدها ء أو الصفة الثاتية9 أو الصفة الثالثة . أو 
. الرابعة ء أو المجموع؟ أما النطق فإنه واف بتعريف كل واحدة من هذّء الأحوال 


والقسم الثالث : الكتابة . وظاهر أن الؤنة في إدخاها في الوجود صعبة ع 
ومع ذلك فإنها مفرعة عن النطق . وذلك لأنا لو افتقرنا إلى أن نضع لتعريف 
كل معنى من المعاني البسيطة والمركبة: نقشاً: لالتقرنا إلى حفظ نقوش غير 
متناهية » وذلك غير ممكن . فدبروا فيه طريقاً لطيفاً : وهو أنهم وضعوا بإزاء 
كل واحد من الحروف النطقية البسيطة نقشا خاصا . ثم جعلوا النقوش المركبة 
في مقابلة الحروف المركبة . قسهلت المؤونة في الكتابة بهذا الطريق . إلا أن على 
هذا التقدير صارت الكتابة مفرعة على التطق . إلا أنه حصل في الكتابة منفعة 
عظيمة . وهي أن عقل الإنسان الواحل يقي باستنباط العلوم الكثيرة . فالإنسان 
الواحد إذا استنبط مقدارا من العلم » وأثبته في الكتاب بواسطة الكتابة . فإذا 
جاء بعده إنسان آخرء ووقف عليه » قدر على استنباط أشياء أخر زائدة على 


)١(‏ عيارة غير (م ) والثالث : إنه إذا أشار إلى شيء . فذلك الشيء ذات ء قامت بها صفات 


كثيرة ء فلا يعرف . .. إلخ . 
(؟) الفلانية رز طاء ل ) . 


للف 


ذلك الأول .. نظهر أن العلوم إنما كثرت بإعانة الكتبة . فلهذا قال عايه 
السلام : د قيدوا العلم بالكتابة » فهذا بيان طريقة0» النطق 3 والإشارة 1 
والكتابة . 

البحث الثاني فييا يتعلق ببذا الباب : إن المشهور أن يقال فيو حد 


الإنسان : : إنه حيوان ناطق . فقال بعضهم : إن هلآ التعريف باطل ٠‏ طرداً 
وعكساً 1 


أما الطرد ذلأن بعض اليحوان يتطق9 وأما العكس فهو أن بعض التاس 
لا ينطق . ولما أجيب عنه : بأن المراد منه : النطق العقلٍ ؛ لم يذكروا هذا 
النطق العقلي تفسيراً ملخصاً . ونقول : الحيوان”؟ نوعان : 

منه ما إذا عرف شيئاً » فإنه لا يقدر على أن يعرف غيره » حال نفسه . 
مثل : البهائم وغيرها . فإنها إذا وجدت من أنفسها أحوالاً خصوصة , فإنها لا 
تقدر على أن تعرف غيرها تلك الآحوال .. وأما الإنسان فإنه إذا وجد من نفسه 
حال تخصوصة » قدر عل أن يسرف غيره تلك الحالة 000000 
فالتاطق الذي جعل فصل مقرماً , هو هذا المعنى . والسبب قيه : إنا بيتا : 
أكمل طرق التعريف هو النطق » المعير؟» عن هذه القدرة يأكمل ل 
عليها . ويبذا [ الطريق» و] التقدير » فإن تلك السؤالات لا تتوجه [ والله 
أعلم" ] 

البحث الثالث”" : إن هذه الألقاظ والكلمات ها أسياء كثيرة ١‏ 

فالأول : اللفظ وفيه وجهان : 





.) حتيقة : غير (م‎ )1١( 
. قديتطق رم)‎ )5( 
. الجواب رم ؛ ط)ع‎ 5 
. تعير زم , ط)‎ )9( 
, زه من إطاء ل)‎ 
, زرح من رطاء ل)‎ 
 ) الرابع رم‎ 


أحدهما : إن هذه الألفاظ . إنما تولدت بسبب أن ذلك الإنسان ٠»‏ لفظ 
ذلك الحواء من حلقه . ولا كان سيب حدوث هذه الأصوات ٠‏ هو لفظ ذلك 
الطواء » لا جرم سميناه باللفظ , 

والشاني : إن تلك المعاني كانت كامثة [ في قلب ذلك الإنسان فلا ذكر 
هذه الألفاظ صارت تلك المعاتي الكامنة('2 ] معلومة قكأن ذلك الإنسان لفظها 
من الداخل إلى الخارج . 

والإسم الثاني .: الكلام . واشتفاق هذه اللفظة من الكلم ؛ وهر 
الجرجح 53 والسبب فيه : أن الإنسان إذا. سمع 3 تلك9 ] اللفظة » نقد تأثر 
حسة بسماعها + وتأثر عقله بغهم معناها 1 فلهذا السيب سمي بالكلمة0© : 

والإسم العالث : العبارة ٠‏ وهي مأحوذة من العبور والمجاوزة . وفيه 
وجهان : 

الأول : إن ذلك النفس لما خرج منه » فكأنه جاوزه وعبر عليه . 

والثاني : إن ذلك المعبى عبر من القائل ٠‏ إلى فهم المستمع 5 

الإسم الرابع : القول . وهذا التركيب يفيد الشدة والقوة . ولا شك أن 
تاك اللفظة لحا قوة . إما بسبب خروجها إلى الخارج ١‏ وإما بسبب أنها تقوى 
على التأثير في السمع » وعل التأثير في العقل [ والله أعلم) ] . 

النوع الثاني من خواص الإنسان : قدرته على استنباط الصنائع 
العجيبة . وفذه القدرة : مبدأى والة : 

أما المبدأ : فهو الخيال القادر على تركبب الصور بعضها بالبعيض ‏ 


(1) سقط رطع , 

(9) من (ك) . 

(م) فلأجل هذا المعنى سمي بالكلام ( م ) . 
()) من رطا ل). 


انلكا 


وأما الآلة : فهي البدن . وقد سماها الحكيم وأرسطاطاليس”؟ ع الآلة 
المباحة . وسئذكر تفسير هذه اللفظة في علم التشريح . إن شاء الله . وقد 
يحصل ما يشبه هذه الحالة للحيوآنات الأخس”؟ كالتحل . في بناء البيوت 
المسدسةء إلا أن ذلك لا يصدر عن استئباط وقياس ٠»‏ بل عن إطام وتسخير, 
ولذلك لا تختلف ولا تنوع . هكدا قاله الشيخ . وهو منقوض بالحركة 
القلكية . وسنفرد هذا البحث فصلا عل الاستقصاء . 


النوع الثالث من خواص الإنسان : الأعراض النفسانية المختلفة» وهي 
تأحدها : أنه إذا رأى شيئاً ى يعرف سبيه » حصل له حالة مخصوصة في 
نفسه ‏ سماها بالتحجب . ْ 


وثانيها ؛ إنه إذا أحس يحصول الملاثم » حصلت له حالة مخصوصة 
[ تتبعها أحوال جسمانية . وهي : تمدد في عضلات الوجه » مع أصوات 
مخصوصة”2 ؟ وهي : الضحك . وإن أحس بحصول المثافي والمؤذي » حزن . 
فانعصر ذم قلبه في الداخل » فينعصر أيضا دماغه » وتنفصل عنه قطرات من 
الماء . ويخرج من العين ما يسمى بالبكاء © 

وثالثها : إن الإنسان إذا اعتقد ني غييره » أنه اعتقد فيه أنه أقدم على 

ورابعها : إنه إذا اعتقد في قعل مخصوص أنه قبيح » فامتنع عنه لقيحه » 


(1) ارسطو(م ) 5 

(5) الأخس (ط) . الآخر رم ء وغيرها) . 
() التفسائية الإنسانية اللختلقة رطا) _ 
(4) سقط وطع . 

(5) وتخرج من العين . وهي البكاء . 
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وبالجملة : فاستقصاء القول في [ تعديد”؟ ] الأحوال النفسائية : مذكور 
قي يأب الكيفيات التفسانية , 


والنوع الرابع من خواص الإنسان ؛: الحكم بحسن يعض الأشياه ع 
وقبح بعضها . إها لأن صريح العقل يوجب ذلك عند من يقول به » وإما لأجل 
أن المصلحة الحاصلة بسبب الشاركة الإنساتية » اقتضت تقريرهاء لتيقى 
مصائح العام مرعية . وأما سائر الديوانات ».فإتها إن تركت بعض الأشياء مثل 
الأسد 1 المعل:"» ] فإنه لا يفترس صاحبه . وئيس ذلك مشابباً تاحائة الحاصلة 
للإنسان » بل هيئة أخرى . لأن كل حيوان فإنه يحب بالطيع كل من ينفعه . 
فلهذا السبب يكون الشخص الذي يطعمه محبوياً عنده » فيصير ذلك مانعاً له 
عن افتراسه . 


والنوع الخامس من خواص الإنسان : تذكر الأمور الماضية . قيل : إن 
هذه الحالة لا تحصل لسائر الحيوانات . والجزم في هذا الباب ‏ بالنفي والإثبات - 
مشكل . 

والتوع السادس : الفكر والروية . وهذا الفكر على نوعين : أحدها : 
أن يتفكر لأجل أن يعرف حالة في نفسه ‏ وهذا النوع من الفكر : ممكن في 
الماضي والمستقبل والحاضر ‏ والنوع الثاني : التفكر في كيفية إيجاده وتكوينه . 
وهذا التوع من الفكر لا يمكن في الواجب والممتنع ء وإنما يمكن في الممكن . ثم 
لا يمكن في الممكن الماضي , والحاضر وإنما يمكن في الممكن الاستقبالي . وإذا 
حكمت هذه القوة » تبع حكمها حصول الإرادة الجازمة » ويتبعها تأثير القوة 
والقدرة في تحريك البدن . 


وهل لْشىء عن الخيوانات [ إدراك © ]1 شيع من الكليات ؟ المشهور . 
)١(‏ تنرير هلم (م ) . 


)١(‏ سقط رطا ل). 
() سقط رل) - 


إنكاره . وفيه موضع بحث . فإنها راغية في كل ما.يكون لذيذاً عندهاء ثافرة 
عن كل ما يكون مؤلاً عندها . فوجب أن يتقرر عندها : أن كل لذيذ 
مطلوب » وأن كل مؤلم مكروه . وأجيب عنه : بأن رغبتها إنما تكون في هذا 
اللذيذ . فكل لذيذ حضر عندها فإنها ترغب فيه » من حيث إنه ذلك الشيء . 
ناما أن تعتقد أن كل لذيذ » فهو مطلوب . قهذا ليس عندها . 

واعلم : آن الحكم في هذه الأشياء بالتفي والإثيات : حكم على الغيب . 
والعلم بها ليس إلا لله العلي العليم 9 . ١‏ 


. ط)‎ ١ سبحانه وتعالى وتقدس (ع‎ )١( 


ذا 


فصل الف وشو 


بيان أن 0 
أشرف وأكمل من اللذات الحسية 


أعلم 27 أن الغالب على الطباع العامية : [ الحكم؟" ] بأن أقبرى 
اللذات ؟. وأكمل السعاداث : للة المطعم واللكئح . وتذتك فإن جمهور الناس 
لذ يعبدون الله تعالى إلا 'ليجدوا المطاعم اللذيذة في الآخرة 3 وإلا ليجدوا الناكم 
الشهية [ هناك9؟ ] . 

وهذا القول مرذول عند المحققين من أهل الحكمة . وأرباب الرياضة . 
ويدل عليه وجوه : 

الحجة الأولى : و كانت سعادة الإنسان متعلقة بقضاء الشهوة » وإمضاء 
الغضب . لكان اليحوان الذي يكون هو أقوى ني هذا الباب من الإنسان : 
أشرف منه . لكن الجمل أكثر أكلا من الناس ؛ والذئب أقوى في الإيذاء من 
الإنسان . والعصفور أقوى على السفاد من الإنسان ٠‏ وجب كون هذه الأشياء 
اشرق من الإنسان . لكن التالي معلوم البطلان بالضرورة 0 فنوجب الحزم بأن 
سعادة الإنسان غير متعلقة يذه الأمور . 

الحجة الثانية : كل شيء يكون سبباً لحصول الكمال والسعادة . فكل مأ 
(1) في رق ) عتوان الفصل هو : في بان أن الذات الحسية ليست من الكمالات . 
(7) سقط زطاء ل) . 
م من (ل) . 


يذفا 


كان ذلك الشيء أكثر حصولاً » كانت السعادة [ والكمال” ] أكثر حصيلاً . 
فلو كان قضاء شهوة اليطن والفرج سيباً لكمال حال الإنسان ولسعادته » لكان 
الإنسان كلما كان أكثر اشتغالا بقضاء شهوة البطن والفرج ١‏ وأكثر استغراقا 
فيه » كان أعلي درجة وأكمل فضيلة . لكن التالي باطل . لآن الإنسان الذي 
جعل عمره وقفا على الأكل والشرب والسفاد . يعد من البهائم » ويقضي عليه 
بالدناءة والخساسة . وكل ذلك يدل على أن الاشتغال بقضاء هاتين الشهوتين . 
ليس من باب السعادات والكمالات ٠‏ بل من باب دفع الحاجات والآفات . 

الحجة الثالئة : إن الإنسان يشاركه ني [ لذة» ] الأكل والشرب ٠‏ جميع 
الخيوانات الخسيسة . فإنه كا أن الإنسان يلتذ بأكل السكر » فكذلك يلتذ 
الجعل بأكل السرجين”" فلو كانت هذه اللذات البدنية » هي السعادة الكبرى 
للإنسان » لوجب أن لا يكون للإنسان فضيلة على هبه الحيوانات [ الخسيسة » 
بل نزيد فنقول : لو كانت سعادة الإنسان متعلقة هذه اللذات الحسية » لوجب 
أن يكون الإنسان أخسس الحيوانات) ] والتالي باطل » فالمقدم مثله ‏ 

وبيان وجه الملازمة : أن الحيوانات الخسيسة مشاركة للإنسان في هذه 
اللذات الحسية البدنية » إلا أن الإنسان تنتقص عليه هذه المطالب يسبب 
العقل . فإن العقل سمى عقلاً ‏ لكرنه عقالاً له, وحبساً له عن أكثر ما 
يشتهيه ؛ ويميل طبعه إليه . فإذا كان التقدير أن كمال السعادة ليس إلا في هذه 
اللذات الحسية . ثم بينا : أن هذه اللذات الحسية حاصلة على سبيل التمام 
[ والكمال”] للبهائم والسباع من غير أن يكون الإنسان أخس الحيوانات . 
ولا كان هذا معلوم الفساد بالبديهة » ثبت : أن هذه اللذات الحسية » ليست 
موجبة للبهجة والسعادة . 
)١(‏ سقط رطاع ول). 
(5) سقط زل). 0 
ا اليا 20 . وفي ( ل ) تعلين في افامش رهو : و تعله 

سوم 4 


(5) من (طاء لع 
(©) سقط رطا)ع . 


الفا 


الحجة الرابعة : إن هذه اللذات الحسية » إذا بحث عنها ؛ فهي في 
الحقيقة ليست لذات . بل حاصلها يرجع إلى دفعم الآلام . 


والدليل عليه : أن الإنسان كلما كان أكثر جوعاً ٠‏ كان التذاذه بالأكل 
أكمل . وكلما كان الجوع أقل » كان التذاذه بالأكل أقل . وأيضاً : إذا طال 
عهد الإنسان بالوقوع» اجتمع لبي الكثير في أوعية المني » فحصلت في تلك 
الأرعية دغدغة! شديدة ؛ وتدد وثقل » وكلما كانت هذه الأحوال المؤذية 
أكثر » كانت اللذة الحاصاة عند أندفاع ذلك المي أقوى . ولهذا السبب فإن لذة 
الوقاع في حق من طال عهذه الوقاع » تكون أكمل منها في حق من قرب عهده 
به . فتيت : أن هذه الأحوال » التي يظن أنها لذات جسمانية .1 فهي في الحقيقة 
ليست إلا دفم الآلام . وهمكذا القول في إللدة الخاصلة سنيب لبس الثياب 0 
فإنه لا حاصل لتلك اللذة ؛ إلا دفع ألم الجر والبرد . وإذا ثبت أنه لا حاصل 
ذه اللذات : إلا دقع الآلام فقول : ظهر أنه ئيس فيها سعادة . لآن الحالة 
السابقة هي حصول الأنم » والحالة الحاضرة عدم الألم . وهذفرا العدم كان حاصال 
عتد العدم الأصلي ٠‏ فثبت : أن هذه الأحوال ليست سعادات ولا كمالات 
البئة. ١00‏ : . 


الحجة الخامسة : إن الإنسان من حيث يأكل ويشرب ويجامع ويؤذي ١‏ 
يشارك سائر الحيوانات . وإنا يمتاز حتها بالإنسانية » وهي مانعة من تكميل تلك 
الأحوال » وموجبة تنقصاتها ولتقليلها . فلو كانت هذه الأحوال عين السعادة ٠‏ 
لكان الإنسان من حيث إنه إنسان » ناقصاً شقياً خسيساً . ونا حكمت البديبة 
بفساد هذا التالي » د 0 ثبت فساد المقدم . 

الحجة السادسة : إن العلم الفسروري حاصل بأن ببجة الملائكة 
وسعاداتها أكمل وأشرف من ببجة الحمار وسعادته . ومن ببجة الديدان والذبان 
وسائر الحشرات . ثم لا نزاع : أن الملائكة ليس لما لذة الأكل والشرب 


ز١)‏ دعدعة روط ) 1 


كفا 


والوقاع . وهذه الحيوانات الخسيسة حصلت لما هذه اللذات . فلوكانتت 
السعادة القصوى , ليست إلا هذه اللذات » لزم كون هذه الحيوانات الخسيسة 
أعلى حال ؛ وأكمل درجة من الملائكة المقربين . ولما كان هذا التالي باطلا. 
كان المقدم مثله . بل ههنا ما هو أعلى وأقوى مما ذكرنا . وهو أنه لا نسبة لكمال 
واجب الوجود [ وجلاله وشرفه” ] وعزته إلى أحوال غيره » مع أن هده 
اللذات الخسيسة ممتئحة عليه . فثبت : إن الكمال والشرف قد يحصلان بأحوال 
سوى هذه اللذإت المسمية , 


نإن قالوا : ذلك الكمال » لأجل حصول الإغية . وذلك في حق الخلق 
محال, نتقول : لا نزاع : في أن حصول الإية في حق اليلق محال » إلا أنه 
عليه السلام قال :. د تخلقوا بأخلاق الله » والفلاسقة قالوا : ٠‏ الفلسفة عبارة عن 
الئشبة بالإلّه » بقدر الطافة البشرية » فيجب أن نعرف تفسير هذا التخلق , 
وهذا التشبه . ومعلوم : أنه لا معنى لما إلا تقذيل الياجات . وإفاضة الخيرات 
والحسئات , لا بالاستكثار من الشهوات واللذات , 

الحجة السابعة : إن هؤلاء الذين حكموا بأن سعادة الإنسان ٠‏ ليست إلا 
في تحصيل هذه اللذات البدنية » والراحات الجشمية . إذا رأوا إنساناً أعرض 
عن طلبها » مثل أن يكون مواظباً على الصوم . مكتفياً يما جادت الأرض به » 
عظم أعتقادهم فيه . وزعموا : أنه ليس من جس البشر(؟» بل هومن زمرة 
الملائكة . ويعدون أنفسهم بالنسبة إليه أشقياء أراذل . وإذا رأوا إنساناً مستغرق 
الفكمر واطمة ق طلب الأكلٍ والشرب والرقاع , مصروف الحمة إلى تحصيل 
أسباب هذه الأحوال » معرضاً عن العلم والزهد والعيادة » قضوا عليه بالبهيمية 
والخزي والنكال . فلو" أنه تقرر في عقولهم : أن الاشتغال بتحصيل هذه 
اللذات الجسدانية نقص ودناءة » وأن الترفع عن الالتفات إليها كمال وسعادة . 
وإلا لما كان الآمر على ما ذكرتاه » ولكان يجب أن يحكموا على المعرض عن 
(١)سقطرط).‏ 
)١(‏ الإنس (ل ء طاع . 
© ولآنه ونع 


وول 


تحصيل هذه اللذات بالخزي والنكال » وعلل المستغرق فيها بالسعادة والكمال . 
وفساد التاق » يدل على فساد المقدم . 

الحجة الثامئة : كل شيء يكون في نفسه كمالاً وسعادة » وجب أن لا 
يستحي من إظهاره .٠‏ ويتيجح بفعله. ونحن لا نعلم بالضرورة: : ان أحداً. 
من العقلاء لا ينتخر يكثرة الآكل » ولا بكشرة المباشرة » ولا بكونه مستغرق 
الوقت والزمان في هذه الأعمال ؛ [ وأيضاً :2ع قالناس لا يقدمون على الوقاع 
إلا في الخلوة » وأما عند حضور الناس فلا , فإن أحداً من العقلاء لا يجد من 
نفسه تجويز الإقدام عليه » وذلك يدل على أنه تقرر في عقول الخلق أنه فعل 
خسيس ؛ وعمل قبيح » فيجب إخفاؤه عن العبون . وأيضاً : فقد جرت عادة 
السقهاء بأنه لا بك يشتم بعضهم بعضاً إلا بذكر ألفاظ الوقاع » وذلك يدل على أنه 
عرتية خسيسة » ودرجة قبيحة . وأيضاً : لو أن واحداً من السبفهاء أخل بحكي 
عند حضور الجمع العظيم : أن فلاناً كيف يواقع زوجته ؟ فإن ذلك الرجمل 
يستحي من ذلك الكلام » وينأذى من ذلك القائل . وكل هذا يدل على أن 
ذلك الفعل ليس من الكمالات والسعادات : بل هو عمل باطل وفعل قبيح . 

الحجة التاسمة : كل قرس أو حمارء كان ميله إلى الأكل والشرب 
والإيذاء أكثر » وكان قبوله للرياضة أقل : كانت قيمته أقل . وكل حيوان كان 
أقل رغبة في الأكل والشرب » وكات أسرع قبولاً للرياضة : كانت قيمته أكثر . 
ألا ترى أن الفرس الذي يقبل الرياضة والعدو الشديد ء .فإنه يشترى يثمن 
رفيع . وكل فرس لا يقبل هله الريياضة » فإئه يوضع على ظهره الإكاف : 
ويسوي بينه وبين الحمار » ولا يشترى إلا يالثمن القليل . فلا كانت الحيوانات 
التي هي غير ناطقة , لا تظهر فضائلها بسبب الأكل والشرب والوقاع. بل 
سبب تقليلهها منه » وبسبب قبول الأدب وحسن الخدمة لمولاه ء فبا ظنك 
بالحيوان الناطق العاقل . 

الحجة العاشرة : إن سكان أطراف الأرض ء لالم تكمل معارفهم 


(1)ستطرط). 


ا 


وأخلاقهم وعقولهم ؛ لا جرم كانوا في غآية الخخسة والدناءة . ألا ترى أن سكان 
[ الإقليم الأول » وهم الزنرج 2 وسكان 9 ] الإقليم السابع وهم الصقالبة » لما 
قل نصيبهم من المعارف [ الآلميه 9) ] الحقيقية » والأخعلاق الفاضلة » لا جرم 
تقرر في عقول العقلاء : خسة درجاتهم ١‏ ودناءة مراتبهم ‏ وأما سكان وسط 
المعمورة ؛ لا فازو! بالمعارف الحقيقية » والأخخلاق الفاضلة ٠»‏ لا جرم أقر كل 
واحد , بأنهم أفضل طوائف البشر وأكملهم . وذلك يدل عل أن فضيلة 

الإنسان وكماله , لا تظهر إلا بالعلوم الحقيقية ؛ والأخلاق الفاضلة , ش 





)١(‏ سقط (طا) . زلع). 
(3) من رل). 


الفصل الثالث والعشرون 
, في 
البحث عن نفوس سائر الحيوانات . 


أما الفلاسفة المتأخرون فقد اتفقوا على أنبا قوى جسمانية » وأنه يمتنع أن 
يكون ا نقوس مجردة . ونم يذكروا في تقرير هذا حجة ولا شبهنة : وليس لأحد 
أن يقول : لو كاتت نفوسها نفوسا مجردة ٠‏ لوجب كونها مساوية للنفون البشرية 
في تمام. الماهية 5 ويلزم وقوع الاستواء في العلوم والأخلاي ء وذلك محال . 

فإنا نقول : الاستواء في التجرد() استواء في قيد سلبي . وقد عرقت أن 
الاستواء في القيود السلبية لا يوجب الاستواء في تمام الماهية . وأما سائر الناس . 
فقد اختلفوا في أنه : هل ا نفوس مجردة ؟ وهل لها شيء من القوى العقلية أم 
لا ؟ فزعمت طائفة من أهل النظر”"» ومن أهل الأثر : أن ذلك ثايت . 
واحتجوا على صحته بالمعقول والمنقول . أما المعقول فهو أتهم قالوا : إنا نشاهد 
من هذه الحيوانات أنعالاً لا تصدر إلا من أفاضل العقلاء » وذلك يدل على أن 
معها قدا من العقل . وبيتوا ذلك بوجوه : 

الأول : إن الغارة تدخل [ ذنبها”؟ ] في قارورة الدهن ؛ ثم تلحسه . 
وهذا الفعل لا يصدر إلا لعلمها بمجمو ع مقدمات : 





. ) ني عدم التحيز رم‎ )1١( 


() العلم رم ) . 
(7) سقط رطا) , 


فإحداها : آنا محتاجة إلى الدهن . 

وثانيها : أن رأسها لا تدخيل في القارورة : 

وثالثها : أن ذتبها يدل , 

ورابعها : أن المقصود حاصل يبدا الطريق » فوجب الإقدام عليه . 

والثاني : إن النحل يبئي البيوت المسدسة . وهذا الشكل فيه منفعتان لا 
تحصلان إلا من المسدس . وتقريره : أن الأشكال على قسمين : منبا أشكال 
متى ممم بعضها إلى بعض » أمتلأت القرصة منبا » ومنبا : أشكال ليست 
كذلك . 

فالقسم الأول : كالمثلئات والمريعات فإنهما وإن امتلأت القرصة مهاء إلا 
أن زواياهما ضيقة » فتبقى معطلة . وأما المسبع والمثمن وغيرهما » فزواياهم وإن 
كانت وإسعة » إلا أنه لا تملا القرصة متهم » يل يبقى بينيم فضاء [ معطل9؟ ] 
وأما الشكل المستجمع لكلتي المنفعتين » فليس إلا المسدس . وذلك لأن زواياه 
واسعة . فلا يبقى شيء من الجوانب فيه معطلا : وإذا ضمت المسدسات 
بعضها إلى يعض » لم يبق فيما بينها فرجة ضائعة . وإذا ثبت أن الشكل 
الموصوف بباتين الصفتين هو المسدس ٠‏ لا جرم اختارت النحل بناء بيوتها على 
هذ! الشكل . ولولا أنه تعالى أعطاها من الإلحام والذكاء » وإلا لما حصل هذا 
الأمر . وفيه أعجوة ثائية . وهي : أن البشر لا يقدرون على بناء البيت المسدس 
إلا بالمسطر والفرجار . والتحل يبني تلك البيوت من غير حاجة إلى شيء من 
الآلات والأدوات . 1 

واعلم : أن عجائب أحوال النحل في رئاسته . وني تدبيره لأحوال 
الرعية » وفي كيفينة خدمة الرعية لذلك الرئيس : كثيرة » مذكورة في كتاب 
د الحيران » . ْ 

الثالث : إن النملة تسعى في إعداد الذخيرة لنقسهاء وما ذاك إلا لعلمها 


(ل) من (م). 


بأنها قد تحتاج في الأزمئة المستقبلة إلى الغذاء ولا تكون قادرة على تحصيله في تلك 
الأوقات » فوجب السعي في تحصيله ني هذا الوقت » عد سساح يه الجر 
على تحصيل الدخيرة . 1 


ومن عجائب أحواها أمور ثلاثة 


أحدها : إنبا إِدَا أحست بنداوة المكان » فإنها تشق الحبة 20 
بأن الحبة لو بقيت سليمة ٠‏ ووصلت إليها النداوة لنبت متها النبات فتفسد الحبة 
على النملة . أما إذا صارت مشقوقة نصفين لم تنبت . 


وثائيها : إنه إذا وصلت النداوة إلى تلك الأشياء . ثم طلعت الشمس » 
فإنها تخرج تلك الأشياء من جحرها » وتضعها [ في الشمس”" ] حتى تيف , 

وثالئها : إن النملة إذا أخذت تي نقل متاعها إلى داخل الجحر أنذبر ذلك 
بنزول الأمطار وهبوب الرياح . وهذء الأحوال تدل على حصول ذكاء عظيم » 
لهذا الخيوان الصغير ‏ 

الرابع : إن العنكبوت » تبني بيوتها على وجه عجيب . وذلك لأنها ما 
تسجت [ الشبكة التى هي" ] مصيدتباء إلا بعد أن تفكرت أنه كيف ينبغي 
[ أن يكون”؟ ] وضعها» حتى تصلح لاصطياد الذباب بها . وهذه الأفعال9) 
فكرية » وليست أقل هن الأفكار الإنسانية . 

الخامس : إن الجمل .والممار إذا سلكا طرريقاً في الليلة الظلماء فقي المرة 
الثائية يقدر على سلوك ذلك الطريق من غير إرشاد مرشد » أو تعليم معلم . 
حتى أن الناس إذا ضلوا في ذلك الطريق . وقدموا.الجمل وتبعوه » يجدون 
الطريق المستقيم عند متابعته . وأيضاً : فإن الإنسان لا يمكنه الانتقال من بلد 


)١(‏ مقط زل). 
(5) من زطاء ل) ‏ 
(*) من جل . 
(4) أحرال (ل) . ٠‏ 


إلى بلد» إلا عند الاستدلال بالعلامات المخصوصة . إما الأرضية كالخبال 
والرياح » أو السماوية كأحوال الشمس والعمر والكواكب . وأما القطاء فإنه 
يطير في الهواء من بلد إلى يلد طيراناً سوياً من غير غلط ولا خخطأ . وكذلك 
الكراكي ٠‏ تنتقل من طريق من أطراف العالم » إلى طرف آخخر . لطلب المواء 
الموافق من غير غلط ولا خطأ البتة . وهذا فعل يعجز عنه أفضل اليشر » وهذا 
النوع من 'البيوان قادر عليه 

السادس > : إن الدب إذا أراد أن يفترس الثور » علم أنه لا يمكنه أن 
يقصذه ظاهراً ٠‏ فيقالك : إنه يستلقي في مر ذلك الثور » فإذا قرب ذلك الثور» 
جعل قرنيه فيا بين ذراعيه » ولا يزال ينبش ما بين ذراعيه حتى يثخنه . 
وأيضاً : إنه يأخذ العصا ويضرب الإنسان» حتى يتوهم أنه مات فيتركه . 
وأيضاً :يعد الجر لعف وداه وناخل الخوز ين كفية « ويقدرب عاق 
أحد كفية على ما في الكف الآخر ؛ ثم ينفخ فيه » ويزيل القشور ويأكل اللب , 

افع : يقال : إن الثعلب إذا اجتمع البق الكثير » والبعوض الكثير في 

ه . أخذ بفيه قطعة من جلد حيوإن ميت . ثم إنه يضصع يديه ورجليه في 
موي » [ فإذا أحس البق واليعوض بلماء 
أخذت تصعد إلى المواضع الخارجة من التعلب من الاء . ثم إن التعلت لا يزال 
يغوص, قليلدٌ قليل» ] وتلك الحيوانات ترتفع قلبلل قلي . فإذا عاص كل بدنه 
في الماء وبقي رأسه خارج الماء » تصاعدت كل تلك الحيوانات إلى رأسه , ثم 
إنه يغوص برأسه في الماء قليلاً قليلاً ٠»‏ فتنتقل تلك الحيوانات إإلى الجلدة اليئة » 
وتجتمع فيها . فهإذا أحس النعلب بانتقالها إلى تلك الجلدة » رماها في الماء» 
وخرج من الماء سليماً فارغاً عن تلك الحيوانات المؤذية الا جد 
عجيبة في دفع تلك المؤذيات . 


الشامن : يقال : إن من خواص الفرس” أن كل واحد منها يعرف 


(ل)من لل طاع, 
(5) الخيل رمع , 


صوت الغفرس الذي قايله » والكلاب تتعالج بالعشبة”" المعروفة بها . والفهد 
إذا سقي الدواء » المعروف بسخاتق الفهد ٠‏ طلب زبسل الإنسان فأكله . 
والتماسيح تفتح أفواهها تطائر مخصوص يدخل في أفواهها » وينظف ما بين 
أسنانها » وعلى رأس ذلك الطاثر : شيء كالشوك . فإذا هم التمساح بالتقام 
ذلك الطائرء تأذى من ذلك الشوك . فيفتح فاه » فيخرج ذلك الطائر , 
والسلحفاة تتناول بعد أكل الحية صعتراً جبلياً » ثم تعود . قد شوهد ذلك . 
وحكى بعض الثقات المحبين للصيد : أنه شاهد الحباري تقاتل الأفعى 
وتنهزم عتبا إل يقلة تتناول منما » ثم تعود . ولا تزالك تفعل ذلك وكات ذلك 
الشخص قاعداً في كنّ غائر كما يفعله الصيادون ‏ وكاتت البقلة قريبة من ذلك 
الموضع ء قلا اشتغلت الخبارى بالأفاعي » قلع الرجل تلك البقلة » فعادت 
الحبارى إلى مثيتها » وأخذت تدور حول منبتها دوراناً متايعاً » ثم سقطت ء 
وماتث . فعلم ذلك الرجل أنها كانت تتعالج بأكلها من لسعة الأفمى » وتلك 
البقلة هي الخس البري . 

وأما ابن عرس . فإنه يستظهر في قتال الحية يأكل السذاب . فإن النكهة 
السذابية ثما تكرهها الأقعى . والكلاب إذا تدور بطونها أكلت سنبل الخنطة , 
وإذا جرحت اللقالق بعضها بعضاً ؛ عالجت تلك الخراحات بالصعتر الحبلي . 

فتأمل من أبن حصل لله الحيوانات هذا الطلب » وهذا العلوج ؟ 


التاسع : إن القئافذ 07 ا يريح الشبال والجنوب قبل القبنوت ٠‏ فتغير 
المدخل إلى أجحرتها . 

يحكى أنه كان بالقسطنطينية : رجل قد جع مالاً كثيراً » بسبب أنه كان 
يظر بالرباع قبل عبوبها » وينتفع الناس بذلك الإنذار » وكان السبب فيه : 
قنفذ في داره يفعل الفعل المذكور . 


(1) بالعسة وط) . 
)يدرم). 


يرا 


العاشر : إن الخطاف . صتاع حسن في إيجاد العش لنفسه من الطين » 

الخشب ء فإذا أعوزه الطين ‏ ابتل وتمرغ في العراب » لتحمل جناحاه 
قدرا من الطين » وإذا أفرخ بالغ في تعهد الفراخ , ويأخمذ خرقها بمنقاره» 
ويرميه عن العش ٠‏ ثم يعلمها إلقاء الذرق بالتولية نحو طرف العش [ وترابط 
أرجلها في العش بالشعسور ما دامت صغاراً » حتى لا يتحرك تتسقط من 
العش0" ] , 

الحادي عشر : إذا قرب الصائد من مكان فرابخ البجعة"» ظهرت له 
ل فيك 
سوى جانب فراخها . 

الثاني عشر : ناقر الخشب . قل ما مجلس على الأرض » بل مجلس على 
الشجر » وينقر الموضع الذي يعلم أن فيه دوداً . . 

الثالث عشر : الغراتيق . تصعد في الحو جدأً عتد الطيران . فإن حصل 
ضباب أو سحاب يحجب بعضها عن بعض » أحدثت عن أجنحتها حفيفاً 
مسموعاً » ويصير ذلك الصوت سيا لاجتماعها ؛ وعدم تفرقها ؛ وإذا نامت 
نامت على قرد رجل » وقد اضطبعت الرؤ وس.؛ إل91© القائد فإنه ينام مكشوف 
الرأس . فيسرع انتباهه . وإذا أحس أحدها بأفة أو صموت ٠‏ صاح منبهاً 
البائين , 


الرابع عشر : النعامة . إذا اجتمع لما من بيضها عشرون أو ثلاثون . 
قسستها إل ثلا ثلاث » قتدفن ثلثاً منبا في التراب » وثلئاً تتركه في الشمس » 
وثلئاً تحتضله . فإذا خرجت الفراريج » كسرت ما كان في الشمس » وسقث 
تلك الفراريج ها فبها من الرطوبات التي ذوبتها الشمس » ورققتها » فإذا قويت 
تلك الفراريج » أرجت الثلث الثالث الذي دفنته في الأرض [ وثقبتها» ] 
)١(‏ سقط رطع . 
(؟) القبجة رلء طا) . 
5ل . 
() من (ل) . 


م 


وقد اجتمع فيه الدمل والذباب والديداإن والحشرات » فتجعل تلك الأشياء 
طعمة لتلك الفراريج ؛ فإذا تم ذلك . صاررت تلك الفراريج » قادرة على 
الرعي والطلب . ولا شاك أن هذا الطريق حيلة عجيبة في تربية الأولاد . 

ولنكتف من هذا النرع ؛ على هذا القدر الذي ذكرنا . فإن الاستقصاء 
فيه ملكور في كتاب ٠‏ انلتيوان » ْ 

وقد ظهر متها أن هذه الهيوانات قد تأتي بأقعال يعجز أكثر الأذكياء من 
الناس . ولو لم تكن عاقلة فاهمة » وإلا لما صح منبا شيء من ذلك . فهذا مآ 
يتعلق بالعقل . ْ 

وأما النقل : فقد تمسكوا في إثبات قوهم بأيات : 

الأولى : قوله تعالى حكاية عن سليمان هيا أبها الناس : علمنا : مشطق 
الطير ء وأوتينا من كل شيء . إن هذا لمو الفضل البين()م وسمعت بعض 
تلامذتي يقول : لا يبعد أن يكون [ المراد من29 ] تعلم منطق الطير : هو دعوة 
عطارد© , 

الثائية : قوله تعالى : © حتى إذا أتوا على وادي التمل . قالت ملة : يا 
أيبا النمل : ادخلوا مساكتكم 24 الآية . 

الثالثة : قوله تعالى : 8 وتفقد ألطيرء فقال : مالي لا أرى المدهد , أم 
كان من إلغائيين ؟ لأعذبنه0©» »4 وهذا التهديد لا يليق إلا مع العقلاء . 

الرابعة : قوله تعالى حكاية عن المدهد : ط أحطت مالم تحط به. 
وجئتك من سبأ بنبأ يقين 204 , 1 


. والتكملة من (ل . طا)‎ 1١ الثمل‎ )١( 

)من رم ط). 

(6) كان يب على الأستاذ أن يرفجع تلعيذه ويوبخه , وحكى المؤلف تي موضع آخر أن هذا الرأي 
سمعه من بعض الفلاسفة . 

(4) النمل 18 , 

زم المل 5١-3١‏ . 

(5) التمل 339 . 


م 


الخامسة : قوله تعالى : ظ يا جبال أوبى معه . والطير 8" . 

السادسة : قوله تعالى : ه والطير صانات . كل قد علم صلاته 
وتسبيحه 4" [ قيل : معناه : كل من الطير قد علم صلاته وتسبيحه9 ] . 

قال بعضهم : كنت جالساً عند و أبي جعفر الباقر» فقال لي : أتدري ما 
تقول هذه العصافير عند طلوع الشمس » ويعد طلوعها ؟ قلت : لا ادري . 
قال : فإنها تقدس ربها » وتسأله قوت يرمها . 

وأقسول0©) : رأيت في بعض الكتب : أن في بعض الأوقات » اشتد 
القحط . وعظم حر الصيف . والناس خرجوا للاستسقاء [ فل] فلجوا؟" ] 
قال : خرجت إلى بعض الجبال » فرأيت ظبية جاءت إلى موضع ء كان في 
الماضي من الزمان مملوءاً من الماء . ولعل تلك الظبية كانت تشرب منه . فليا 
وصلت الظبية إلينه ما وجدت فيه شيثاً من الماء . وكان أئر العطش الشديد 
ظاهراً على تلك الظبية .. فوقفت وحركت رأسها إلى جانب السياء [ سرارً"”» ] 
فأطبق الغيم وجاء الغيث الكثير . 

م إن أنصار هذا القول : قالوا : لم بينا بالدلائل : أن هذه الجيوانات 
تبتدي إلى الحيل اللطيفة » فأي استبعاد في أن يقال : إنها ترف أن لحارباً 
مديراً وخالقاً ؟ . 

فهذا تمام القول في دلائل هذه الطائفة . 


إننا 


واحتج المتكرون بكوما عاقلة عارفة : بأن قالوا : لو كانت عاقلة ٠‏ 
لوجب أن تكون آثار العقل ظاهرة في حقها . لآن حصول العقل لماء مع أنه لا 





. والآية سقطت من (إل » طا)‎ ٠١ ميا‎ )١( 
. النور ؟غ‎ )5( 

(*) من رطاء ل). 

(4) قال تلصتف زم ). 

(0) من رطاء ل)ء 

(0) سقط من (ل) . 


لضن 


يمكنها الانتفاع البتة بذك العقل : عبث . وهذا لا يليق بالفاعل الحكيم . 
وآثار العقل غير ظاهرة فيها » لأنها لا تحترز عن الأفعال القبيحة » ولا تيز بين 
ما ينفعها وبين ما يضرها . فوجب القطع بأنها غير عاقلة . 

ولجيب أن يجيب فيقول : إن درجات العلوم والمعارف كثيرة » وإختلاف 
النفوس في ماهياتها : محتمل . فلعل خصوصية نفس كل واحد متها' لا 
تقتضي إلا لنوع معي من العقل ؛ وإلا لقسم مخصوص من المعرفة . قإن كان 
المراد بالعقل جميع العلوم الحاصلة للإنسان ء فحق أنها ليست عاقلة . وإن كان 
المراد بالعقل معرفة نوع من هذه الأنواغ , فظاهر أنها موصوفة بهذه المعرفة . 

وبالجملة : فالحكم عليها بالثبوت والعدم : حكم على الغيب . ولا يعلم 
الغيب إلا الله تعالى . 


وليكن ههئا آخر كلامنا في النفوس الحيوانية [ والله أعلم) ] . 


زر من زلن طاع , 


اك 


المقالة الرأابعة 
في 
البحث عن أحوال الأبواح 
السفلية المسماة بالجن والشياصلين 


الفصل ازول 
في 
أن القول بالجن 
والشياطين غل هو ميمكن أم |ا؟ 


البحث الأول2© : | 

ذهب جمهور أرياب الملل والتّحل إلى أن فرق2"7 العقلاء المكلفين أربعة : 
الملائكة » والبشرء والجن » والشياطين . واختلفوا في أنه : هل الجن نوع 
والشياطين نوع آخخر ؟ ققال قوم © : الأمر كذلك . وقال إخرون :: الجن هم 
الأرواح الطاهرة الخيرة » والشياطين هم الأرواخ اللؤذية الشريرة . 


وأما المجوص : قلهم غلو شديد في هذا الباب » إلا أنهم قالوا : العالم له 
إان : أحدهما : خير كريم سخي رحيم . والثاني : شرير بخيل قاسي 
مؤذي . والإله الخير له أعوان وجنود » وهم اللائكة . والإلّه الشرير المؤذي له 
أعوان وجئود'» وهم الشياطين والأرواح الخبيقة . والإله الخير: له السماء» 
وجنده في السماء » والأله الشرير [ في الأرض » وجنده أيضا ني الأرض ١‏ وهذا 
الذي يسمونه بالإله الشرير هو الذي يسميه المسلمون بإبليس . والمسلمون مق 
وقع في هذا العام شرء أوفتنة. أو محنة . قإنهم يتسبوئه إلى إبليس » 


(1) زبادة . 
رى أكثر فرق (م) . 
(5) بعضهم (م ) - 


دقرا 


ويتضرعون إلى الله خوفاً منه . وبالضوا في هذا الغلو إلى [ درجة” ] أن أول 
كلمة يذكرونها » هي قوهم : « أعوؤذ بالله من الشيطان الرجيم » فيستعيذون من 
شره . ثم يقولون من بعده : و بسم الله الرحمن الرحيم » وهطه درجة عظيمة 
موهمة للمقابلة , 

إذا عرفت هذا [ فنقول ع قد اتفق أرباب الملل والتحل على وجود روح 
قوي من الأرواح المؤذية الخبيثة [ الداعية إل0" ] الشرور . والاختلاف ليس 
إلا في الأسماء والألقاب ‏ 

وأما الثثوية : فهم أيضا مفرطون في هذا الاعتقاد . لأنهم يقولون : إله 
العام هو النور 0 ٠.‏ وفي عام الأنوار مو+صودة هو الثور المطلق , »زهو الإله 
الخير الرحيم 3 وأنوار أخرى مختلفة بالعظم والصغر » والقوة والضعف وهم 
الملائكة » وهم أعوان النور الأعظم . وفي عالم الظلمات موجود » هو الظلمة 
النامة الكاملة . وهو الإنّه المؤذي الشرير . وأرواح أخرى متلقة بالعظم 
والصغر ء والقوة والضعيف ٠‏ وهم الشياطين ٠.‏ وهم ع الظلام ا 
وهذا بعينه مذهب المشيهة من هذه الأمة . 


فهذا تفصيل مذاهب أرباب الملل والتحل في هذا الباب , 

وأما الفلاسفة : فالمتأخرون متهم اتفقوا على إنكاره . 

. وأما المتقدمون : فلا أعرف مذهبهم في هذا الباب .. إلا أن رأيت ف 
كتاب ‏ الأهوية والبلدان » ل د بقراط » أنه ذكر فيه : أن المياه الواقفة تورث من 
العلل والأمراض كذا وكذ! . ومن جملتها : الصرع . ثم قال : دلا أريد به 
الصرع الذي يعالجه أصحاب المياكل » » بل الضرع الذي يعالجه الأطباء » وهذا 
تصريح بأن الصرع قد يكون روحاتياً وقد يكون جسمانياً . 


)١(‏ سقط رم). 
(؟) ثيادة . 
(*) سقط رم) ‏ 


حفن 


والبحث الثاني 23 
إن القائلين بإثباث الجن والشياطين . يجتمل أن يذكروا فيه وجهين2"© : 


الأول : أن يقال : الجن أجسام هوائية » تققدر على أن نتشكل بأشكال 
ختلفة ٠‏ وتقدر على أن نتولج في بواطن الحيوانات , وتجري في منافذها 
الضيقة . ولا بعد فيه . فإن المواء المستنشق يصل في الهواء0"” إلى أعماق 
الأعضاء . فكيف يبعد مثله من حيوان هوائي الذات . 

والشاني : أن يقال : إنها نفوس مجردة » ليست أجساماً »ولا حالة في 
الأجسام 1 وعلى هيذ! التقدير فههنا احثمالات . 1 

الأول : أن يقال : [تها عالمة قادرة سامعة مبصرة ء من غير أن يكون لا 
حاجة في حصول هذه الصفات إلى الات جسمانية . وتلك النفوس.بنوعياتبا0© 
غالفة للنفوس البشرية , 

والثاني : أن يقال : إنها تحقاج في كوتبا عالمة, فاعلة إلى الات 
جسمانية . إلا أن تلك الآلات جزء مخصوص من الحواء أو جزء9©» معين من 
كرة الأثير . وتبدد أجراء تلك الأجسام وتحللها لطي ] يوجب موت تلك 
الأرواح . كما أن النفوس الإنسانية إمنا تسمع وتبصر وتتفكر وتتخيل بواسطة 
في التحلل والتفرق . ولم يلزم منه الطعن في كون الإنسان باقياً » فكذا ههنا . 

الثالث : أن "يقال : إن التفوس الناطقية التي فارقت أبدانها20 وبقيثت 
دهراً داهراً : وزماناً طويلاً في إشراق اللعارف القدسية . لا شك أنها قويت 





(1) يجوعاً ‏ الأصل ] . 

ومع الخال رم ) . 

(5) بعيتها ( م ) بنوعها (ط ) . 
()) وجزء (ل). 

ره من (ل0). 

زم تجامها رم ) . 


ينثا 


[ وكملت . فإذا اتفق حدوث بدن قريب الشيه من أبدان تلك النفسوس 
المفارقة 27 ] وتعلقت نفس بهذا البدن . كاملة المشابسة [ في جوهرها9 ] بتلك 
النفوس الفارقة » لم يبعد أن يحصل لتلك النفوس نوع من أنواع التعلق بهذا 
البدن ٠‏ وبهذه النفس . وهذا أيضاً تمل , 


والبجث الثالث من المباحث اللمتعلقة بهذا الباب  :‏ 

أن هذه الأرواح المسماة بالحن والشياطين , يجب أن تكون من [ نتاج "© ] 
الأرواح الفلكية » ومن آثارها وشعبها . فالأرواح المتولدة المتشعبة من جوهر 
:نفس و زحل » و« المريخ » هي المسماة بالنفوس الشريرة المؤذية . وأما الأرواح 
الخيرة السعيدة الطاهرة النقية » فهي الأرواح المتولدة من أرواح السعديين . 
وعللى هذا الباب فقس . 
الشريرء موجود برأسه ‏ ولا تعلق له بالأرواح الفلكية . والحن والشياطين 
شعبه ونتاجه وأولاذه وأتصاره . 

واحتج القائلون بإنكار الجن والشياطين من وجوه : 

المحجة الأولى : إتبا لو كانت عوجودة » لكانت إما أن تكون من الأجسام 
الكثيفة ؟ أو من الأجسام اللطيفة . والقسمان باطلان » فبطل القول بوجودها . 
أما بيان أنه يمتئع كونبا من الأجسام الكثيفة » فلأتها لو كانت كذلك ؛ لوجب 
كل من كان سليم الس . أن يبصرها . إذ لو جوزنا حضور مثل هذه 
[الموجودات » مع ] أنا لا تراهاء ل يمتئع أن يكون يحضرتنا جبال شاهقة » 
وشموس مشرقة » ورعود قاصغة » وريياح عاصفة 0 مع أنا لاانس يني 
منبا . وذلك يوجب القول بالسفسطة . 
(1) سقط رطع , 
(لك)سقطرطي زم). 


(1) نتائج ( م ) والكلمة ساقطة في اليؤافي , 
(5) سقط زل). 


اولان 


وأما بيان أنه يمتنع كونها من الأجسام اللطيفة . فذلك لأنها لوكانت 
كدذلك » لتفرقت وتقزقت عند هبوب الرياح القوية العاصفة » فكان يجب أن 
توت بأسرع الاسباب » وأفل الموجبات . وأيضاً : فالأجسام اللطيفة لا تكون 
قادرة على الأفعال الشاقة . والناس يصفوما بالقدرة على الأعمال الشاقة . ولا 
ثبت فساد القسمين » ظهر أن القول بإثيات الجن والشياطين : باطل . ْ 

الحجة الثانية : إنا ترى المسلمين مطبقين على لعن الشياطين » وإساءة 
القول فبهم . ولو كانوا مؤجودين لتأذوا متبم . فإذا كانوا قادرين على الإضرار ء 
وجب أن يكون وقوع أهل الخير والدين ني الضرر من جالبهم » أكثر وأعظم 
من وقوع أهل الفساد فيه » وحيث لم يظهر من هذا الباب أثر ولا خبرء 
علمنا : أنه لا أصل هذا الحديث , 

الحجة الثالثة : إن أرباب الملل والنحل أطبقوا على تصديق الأنبياء عليهم 
السلام في دعواهم : أنهم مبعوثون إلى الخلق من قيل الله تعالى . والقول بالحن 
يوجب قساد دعواهم . لأنا لا نعرف الجن . وإذا كنا لا نعرقهم » لم نعرف 
مقادير علومهم . ولا مقادير قوأهم وقدرهم . وعلى هذا التقدير » قبلا.توع من 
أنواع المعجزات » إلا:ويجتمل أن يكون ذلك التوعء من هؤلاء الجن 
والشياطين . وحينئذ لا يبقى دليل على صحة قولهم في ادعاء الرسالة . فثبت : 
أن الإقرار بالجن والشياطين » يوجب الطعن في النبوة . 

فإن قالوا : هذا كلام ضعيف في دقع ذلك الإشكال القوي » إذ لا يمتنع 
ممن يريد الإغواء والإضلال : أن يتحمل ذلك القدر من الطعن واللعن في 
تحصيل مرأده .٠‏ 

الحجة الرابعة2'0 : إنا نرى أرباب العزائم والتنجيمات واقعين في الفقر 
والجوع والعري » والذلة والمسكنة. ولو كان لهذا الحديث أصل ٠‏ لكان الظاهر 
من حال أولئك اللمن أن يخصو! أنصارهم وأحباءهم ‏ وهم هؤلاء المعزّمون - 


(1) الحجة الأوثى : إنها لو كانت موجودة لكانت . إنا نرى . . إلخ (م) . 


مضنا 


بنوع من النعمة والكرامة . ونا م نر شيئاً من ذلك ء علمنا : أنه لا أصل هذا 
الحديث .' 
وبالجملة : فالاستقراء يدل على أنه لا يتفاوت الحال اليئة . لا بسيبه 
الغلو في عداوتهم » ولا بسبب الغلو في صدائتهم . وذلك يدل على أنه خيال 

الحجة الخامسة : إن هؤلاء الجن إن كانوا غير موصوفين بشيء من العقل 
البنة . فلا فائدة قي التقرب إليهم . وني طلب الاتصال بهم . لآن المجنون 
المعتوه لا اعتماد على صدافته ولا على عداوته . وإن كانوا موصوفين بالعقل 
والفهم والإدراك . وجب أن يكونوا باحثين عن مسائل الإلميات والطبيعيات » 
متفكرين في الدلائل [ والشبهات”؟ ] وإذا كان الأمر كذلك ؛ وجب أن 
[ يكون”؟ ] ميلهم إلى اللخالطة [ بالعقلاء الأذكياء من البشر أكثر من ميلهم إلى 
المخضالطة””* ] بالجهال والأغمار . لكنا لا نرى أحداً من العقلاء المحقين 
المحققين يدعي ظهور الحن له البتة . وإنما يدعي هذه الواقعة : المجانين 
والأغمار من الناس [ وذلك يدل على أن مدار هذا الباب » مع 
الأكاذيب على الأغمار » وإما على الخلل والحيل في الخيالات والأفكارة» ] 

فهذا مجمو ع ما يمكن أن يقال في إتكار الجن والشباطين . 

والجواب عن الحجة الأولى : أن يقال : إن قولكم : ولو كانت ايحن 
والشياطين موجودة لكانت [ إما أن تكون جساً كنيفاً أو جسماً لطيفاً : مفرع علي 
أنه لو كان موجوداً لكان جساً . فلم قلدم : إن الآمر كذلك ؟ ملم لا يجوز إن 
يكون جوهراً مجرداً قائاً بذاته » وليس بجسم ولا حال في جسم ؟ فإنكم مالم 
تقيموا الدلالة على قساد هذا القسمء لم يتم كلامكم . 


(3) ثغائل (طاء ل). 
(9) أن لا يكرن زم) . 
)من رط ل)ء 
(4) من رطا ء ل) . 
زه) مقط رطا ل) . 





رقن 


السؤال الثاني : سلمنا أنه جسم . فلم لا يجرز أن يكون جسياً كثيفاً ؟ 
قوله : ولو كان كذلك .» لوجب أن يراه كل أحد تمن له حس سليم » قلنا : 
هذه المسألة قوية » سبق الاستقصاء فيها في كتاب و الحس والمحسوس » . 

السؤال الثالث : سلمنا أنه جسم . فلم لا يجوز أن يكون جسسأ لطيقاً؟ 
قوله : ٠‏ لوكان كدذلك » لتمزق وتفرق عند هيوب الرياح الشديدة ؛ , . 

كلنا : ههنا احتمالات * 

أحدها : م لا يجوز أن يقال : إتها لطيفة . بمعتى أنها شفاقة غير ملونة ؟ 
فلا جرم لا تجب رؤيتها عند الحضورء إلا أنبا صلبة في ذواتها قوية في 
تركيبها » فلا جرم تبقى مصونة عن التفرق والتمزق . 

وثائيها : إن الإنسان . إما أن يكون عبارة عن النفس ؛ أو عن الجسم . 
فإن كان الأول فجوزوا مثله في الجن وسقطت هذه الشبهة . وإن كان الثانٍ » 
فحيئئل يجب أن يقال : إنه جسم محفوظ ياق من أول العمر إلى آخره . في داخل 
هذا البدن المتفرق المتحلل . وبالطريق الذي عقلتم ذلك , فاعقلوا مثله في بقاء 
الجن والشياطين مدة طويلة » مع كونها كثيفة , 

وثالئها : أليس أن من المتكلمين من قال : « الإنسان جزء لا يتجزأ في 
القلب» وأما سائر أجزاء البدن » فهي كالآلات ؛ وعلى تقدير أن يكون الإنسان 
جسم » فهذا القنول أقوى الأقوال . فلم لا يجوز أن يكون الحال في الجن 
[ والشياطين29 ] كذلك ؟ . 

وأما الجواب عن الشبهة الثانية : فهو أن مراتب القدر مختلقة » فلا يبد 
أن يقال : [نهم وإن قدروا على الأفعال الشاقة » إلا أنه لا قدرة لحا على التصرف 
في أبدان البشر » إلا يشرط خخاص . وعند فقدان ذلك الشرط لا تحصل نلك 
القدرة ‏ : 

الجواب عن الشبهة الثالئة : إن ما ذكرتمره معارض بوجه آخمر . وهو أن 
(1) سقط رطاع) ء ولع . 


لفون 


الأنبياء عليهم السلام . أطبقوا على إثيات الجن والشياطين . تالطعن فق 
عدمهم 0 يوجب الطعن في نبوءة الأنبياء . 

فإن قالوا : إذا كان القول بوجودهم ٠‏ يوجب الطعن في نبوتهم ٠‏ فالقول 
بعدمهم يوجب الطعن أيضاً . فهذا الطعن لازم على كلا التقديرين . فتقول : 
لنا في إثيات التبوءة طريق عجيب نذكره في باب النبوات » ولا يتوجه عليه شيء 
ما ذكرئوه . 

وأما الخواب عن الشبهة الرايعة والخامسة : فإنهرا من باب الإقناعيات 
الضعيفة . وكل من له عقل سليم » أمكنه التقصي عنها . 





(1) يجردهم زم ) . 


يفادا 


القصل الثاني 
في 
الطرق الحالة على إثبات الجن والشياطين 


اعلم : أنا بينا : أنه لم يوجد دليل يدل على نقيهم20 وفساد القول بهم . 
وظاهر أيضا : أنه لم يوجذ ديل عقلي بوجب الجزم بوجودهم . فيبقى الكلام 
فيهم في حيز التوقف . إلا أنا رأينا الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ نطبقين على 
إثباتهم » وعلى القول بوجودهم ‏ وذك حجة قوية من المقدمات المقبولة ‏ ورأينا 
المسزمين مطبقين متفقين على وجودهم . حتى وضعوا لكل رئيس من 
رؤسائهم: عزية معيتة . وزعموا : أنهم ينتفعون ببم » ويجدون متهم آثاراً 
صالحة . ورآينا أكثر الزهاد وأرباب المجاهدات والكاشفات . يزعمون : أنهم 
شاهدوا جين ١‏ وتكلموا محهم ٠‏ إن اتفق لإثسان أن يعتبر هذه الأحوال » 
ويشاهد شيئا منها » قذاك هو البغية الأسنى ؛ والمقصد الأقصى , 

ومن الناس من يحتج عليهم بوجوه أخرى : 

الحجة الأؤلى : إن الإنسان إذا ألف الخلوة والوحدة » واشتفل بالتصفية 
والرياضة » وجد في نفسه ء كأن مناجياً يناجيه بكلمات هرتية منظومة معلومة » 
ورأى أشخاصاً موصوفة يصور مخصوصة وصفات مخصوصة . فنقول : هذه 
الكلمات وهذه الأشخاص . إما أن تكون عدماً محضاً ونقياً صرفاً » وإما أن 


جل قيهارم ) , 


ينف 


تكون أمورأ موجودة في الذهن والخيال ؛ وإما أن تكون أشياء موجودة في الأعيان 
كاثنة في الود . والقسمان الأولان باطلان » فيبقى الثالث . وذلك هو الجن 
والشياطين .: تناجيه وتناديه في سره وفي قلبه وباطنه . 

وإنما قلنا : إن الول بأن تلك الكلمات الواردة في الخواطر » وأن كلك 
الصور المشاهدة في الباطن » يمتنع أن تكون عدماً مخضا وئفياً صرفاً . وذلك لأنا 
و ل ف الل اليه ونفهم معانيها » وثميز بينها وبين 
غيرها . فلو" جاز القزل بأتبا مع اتصانها ببذه الصفات المعينة والخواص 
المعينة عدم محض ء ونفي صرف لم يمتنع أيغباً في كون هذه الصور 
اللخصوصة”) هذه الحواس 67 كونها عدما محضا ونقيا صرفا ,. وكل ذلك ياطل 
محال . 

وأما القسم الثاني : وهو أنها موجودات في الآذهان ؛ لا قي الأعيان . 
فهذا باطل قطعاً . ويدل عليه وجهان9) : 

الأول : إنا لو جوزنا أن تكون هذه الألفاظ المترتبنة المتعاقبة » وأن تكون 
هذه الصور المخصوصة التميزة عما يغايرها » بألواها وأشكاها:::موجودات في 
الأذهان لا في الأعيان » فلئجز في هذه الصور [ العسري 0 ] : كوتبا كذلك , 
ويلزم منه السفسطة , 


والثاني : إن محل هذه الصور . إما أن يكون جسأاً خصوصاً كدفاغ أو 
قلب » وإما أن يكون جرهراً مجرداً . والأول باطل . [ لآن الصور العظيمة يمتنع 
انطباعها في المحل الصغير . والثاني أيضاً”) باطل ] . لأن الجوهر المجرد لا 
يحصل فيه جوانب متلفة » ولا أجزاء متياينة . وإذا كان كذلك » كانت الصورة 





(1) فلو كانت عدماً محضاً مع اتقاقها بيذم . . . إلخ (م) . 
(1) الحسرسة زم) , ١‏ 

(5) الجواس ( س ) الخواص (ل) ‏ 

(4)وجر [ الأصل ) . 

زه)من رل). 

(9) سقط رطاء ل) . 


نض 


المتطبعة فيه » يمتنع أن يحصل فيها الجوانب المختلفة » والأجزاء المتباينة بحسب 
الأحياز والجهات . وإِدا كان كذلك , كانت الصورة الحالة في الجوهر المجرد 
يمتنع أن يكون فا شكل » وجوانب متميزة . بحسب الجهاث . وإذا كان الأمر 
كذلك » فكل ما كان موصوفاً ببذه الصفات » متنع حلوله في الجسوهر المجرد . 
فثبت بهذا البيان الذي لخصناه : أن هذه الألفاظ الذهنية ء وهذه الصور 
المتخيلة » إما أن تكون عدماً محضاً . ونفياً صرفاً . وإما أن تكون موجودات 
[ إلا أنه لا وجود لما إلا في الأذهان . وإماأن تكون موجوداث” ]في 
الأعيان » وثبت بطلان القسمين الأولين . فبقي القسم الغالث . وهوأنئها 
أشخاض موجودة في الأعيان ٠‏ وأنها تنزاءى للناس وتخاطبهم . ثم ههنا دقيقة 
أخرى : وهي أنه كليا كان اشتغال الإنسان بالمحسوسات” أكثر . كانت تلك 
الخيالات أضعف . وكليا كان انقطاعه عن المحسوسات أكثر ء كان بقاؤه في 
الفكر والخلوة أكثر » فكان ظهور هذه الأحوال أكثر . فهدذا يقوي في العقل وئي 
الخراطر : "أنه لا يزال يتزايد ذلك الظهورء ويقوى ذلك التجلٍ » حتى ينتهي 
إلى الانكشساف التام لتلك الأشخاص الروحانية . وهذا كلام قنوي ني هذا 
الباب . ٍ 1 

المحجة الثانية ': إن هذه الوساوس التي تخطر بالبال والكلمات التي تقع في 
القلوب » لا بد طا من فاعل . وفاعلها . إما ذلك الإنسان » وإما غيره . 
والأول باطل . لآن ذلك الإنسات قد يكون ني غاية النفرة والكراهية لتلكث 
الخواطر حتى إنه قد يختال بالخيل الكثيرة في أن يدفعها عن نفسه فلا يقدر عليها 
البتة . وإذا كان كذلك . امتنع أن يكون فاغلها هو هذا الإنسان » فوجب أن 
يكون التكلم بتلك الخواطر » والناطق بها : فاعل آخر غير الإنسان » وأن ذلك 
الفاعل يقدر على إيصال تطقه إلى باطن الإنسان . ولا نعني بالجن إلا هذا 
الفاعل . 
(1) من رمن ل). 
ا عن ا ا د لاا أكثر , كان 

.. الخ ولوس). 


ه؟* 


قالت الفلاسفة : ول لا تجوز أن يكون فاعل تلك الكلمات , وتلك 
الألفاظ : هو القرة المفكرة , المنتقلة من صفة إلى صفة » ومن خالة إلى حالة ؟ 
ونقول : هذا الكلام طال عهد الإنسان سماعه ولمذا! السبب تمكن في 
قلوبهم  »‏ 

وهو باطل قطعاً ويدل عليه وجهان : 

الأول : إنا بينا في اللقالاث المتقدمة : أن الموصوف بجميع أنواع 
الإدراكات [ والمتصرف”2 ] بجميع أنواع التصرفات [ في هذ! البدن يجب أن 
يكون شيئا"» ] واحداً . وهو الإنسان . وإذا كان كذلك » امتنع أن يقال : 
الفكر عمل شيثاً آخر سوى الإنسان . لأنا قد دلئنا على أن الإنسان لم يفعل هذه 
الألفاظ . لأنه لا يريدها . بل يكرهها . فبطل هذا الكلام . 

الثاني : إن هذ! الذي سميتموه بالقوة المفكرة . إما أن يكون هو 
الإنسان » وإما أن يكون صفة من صفاته وحالة من أحواله » وإما أن يكون 
فاعلاً مستقلاً بنفسه ‏ قد تقدم على الأفعال باختيار نفسه . والأول باطل . لأنا 
بيئا أن الإنسان لا يريد هذه الحالة . والثاني باطل , لأن الصفة القائمة بذات 
الإنسان . لا يمكنها أن تقدم على فعل » على خلاف إرادة الإنسان . ولا بطل 
هذان القسمان . ثبت أن الفاعل لتلك الكلمات فاعالٌ آخر غير الإنسان » وغير 
مجموع صفاتهٍ ..فتقول : ذلك الفاعل لا يمكنه أن يأتي بتلك الكلمات ٠‏ إلا إذا 
كان عالاً قادراً . لأنه إن لم يكن عالاً بأحوال تلك الكلمات » يمتئع منه القصد 
إلى تكوينها . لأن القصد إلى ما يكون معلوماً محال . قذلك الفاعل عالم بحقتائق 
الأشياء » وقادر على تكوين تلك الكلمات . وهو شيء مغاير لذات الإنسان » 
ولجموع صفاته . فذلك الشيء إما أن يكون عرضاً حالاً ني جسم , وإما أن 
يكون جوهراً قائبأ بذاته . والآول باطبل . لأن العلم الضروري حاصل بأن 
العرض القائم بالخير» لا يكون حياً عالاً قادراً قاعلا للأفعال الشاقة . ولا بطل 


زلىل سقط رمع رطع 
)سقط رمع رطع,. 


رضن 


هذا ؛ ثبت أنه ذات قائمة بالنفس . عللمة . قادرة على الإتيان يأفعال على 
حلاف إرادة الإنسان » وقادرة على إيصال تلك الكلمات إلى باطن قلب 
الإنسان . ولا نريد بالجن والشياطينإلا هذا. فنحن سميناه بهذا الاسم . وأنتم 
سميتموه بالقوة المفكرة . فالنزاع ليس إلا في اللفظ . وأما المعنى فمتفق عليه . 
فهذا ثمام الكلام في هذا الياب . 

الحجة الثالثة : إن أصحاب التجارب قد جربوا عمل الترآب() 
والصبيان يشاهدون حضور صور مخصوصة . والرجل يأمر الصبي . حتى يسأل 
تلك الصور عن أمور مخفية » وأحوال مكتونة . ثم إن ذلك الصبي يقول : إنهم 
قالوا : كذا وكذا . فإذا جرب . وجد الأمر على وفق تلك الإنذارات . وذلك 
يدل على ما قلناه [ والله أعلم9؟ ] , 


(1) فد جربوا أعمالاً ٠‏ والصبيان . . . الخ (م) . 
0 سقط رم) . 


فضا 


الفحدل الثالث 
0 قي : 
البحث عن حفيقة الإلهام 
والوسوسة واستقصا. القول غيضما 


.اعلم : أن الأفعال الإنسائية ها مبادىء ثلاثة » عرئية بعضها على بعض . 
فأعلاها وأبعدها عنقوع الفعل : العلم والإدراك . وذلك لأنه.ما لم يقنع في 
قلبه : أن الفعل الفلاتي راجح [ النفع » أو خالص النفع » فإنه لا يفعله . وما 
م يقع في قلبه أن الفعل الفلاني راجح الضرر”" ] أو خالص الضرر أو معادل 
الضررء فإنه لا يتركه . وقد بالغنا في تقرير هذه القاعدة في باب د الدواعي 
والصوارف » من هذا الكئاب . ولأجل أن الإنسان لا يفعل فعلاً » إلا لطلب 
الخير . سمي هذا الفاعل اعد مختاراً . والرتبة الثانية ‏ وهي المرتية المتوسطة ‏ 
أنه إذا حصل اعتقاد التفع الخالص أو الراجح > ترقز عليه عل سال اللزوغ+ 
حصول ميل قوي متأكند [ في الفعل ا ا 
الراجح ترتب عليه على سبيل اللزوم حصول ميل قوي متأكد في الترك9 ] . 

وا مرتبة الثالثة ‏ وعي المرثبة الآخيرة القريبة المتصلة بالفعل ‏ أن الأعضاء 
إذا كانت سليمة قوية على الفعل والترك . فإذا انضم ذلك الميل المتعنين إلى تلك 
الغدرة القائمة بالعضوء صار مجموع ذلك الميل وتلك القدرة : مؤشراً في 
حصول الفعل وهذا كلام ملخص معلوم قد سيق تقريره في باب الذدواعي 
والصوارف ٠‏ 
ريمن رطاء ل 
(3) العبارة من ( طا ء ل) . 


كفن 


وإذا ثبت هذا » فنقول : وسوسة الشياطين وإهام املك . إما أن يقعا في 
المرتبة الأخيرة » أو في المرتبة المتوسطة ء أو في المرتبة الأولى . لا جائز وقرعها ني 
المرتية الأخيرة » لأن تأثير مجموع القدرة مع اليل في الفعل : أمر ضروري 
يحصل للإلهام والوسوسة أثر في المرتبة المتوسطة . لأن تأثير اعتقاد أنه مشتمل على 
النفع الخالص أو الراجح في وجود إرادة القعل : تأثير ذاتي ضصروري [ وكذلك 
تأثير اعتقاد أنه مشتمل على الضرر الخالص أو الراجح في وجود كراهية 3 
تاثبر ضروري”2 ] والأشياء الضرورية » يمتشع أن يكون لغيرها فيها أثر 
يطل هذان القسمان . تعين أن يكون تأثير الوسوسة والإلهام في المرتية 0 
فقط مثل : أنه كان ناسياً [ ل في المعصية الفلانية من اللذة والطيب واللراحة » 
فالشيطان يذكره ببذه الحالة . أو كان تاسياً 0" ] في الطاعة الغلائية من البهجة 
والسعادة والآثار التامة الكاملة » فالملك يذكره ذلك . 

ولا تلخص هذا البح الشريف العاق' ٠‏ ظهر بهذا صلق مسا ورد في 
الكتاب الإلي . حيث أخبر عن الشيطان أنه قال : ووما كان لي عليكم من 
سلطان , إلا أن دعرتكم ., فاستجبتم لي » فلا تلوموتي ولوموا أنقسكم9 » 
وهذا بحث شريف في غاية الجلالة . ولا شرفنا الله بفضله ورحمته بالإرشاد إلى 
هذه الأسرار الروحانية . فلنفر ع عليها ما يليق بها من التفاريع : 

الفرع الأول : .إن الشيطان لا يقوى على إلقاء الوسوسة ٠‏ إلا بإعانة من 
القرى المزاجية » والقوى النفسانية . وذلك لأنا قد بينا : أن الناس عتلفون في 
الميل إلى بعض الأشياء » والنضرة عن بعض الأشياء . فالذي يريده هذاء 
يبغضه ذاك ؛ وبالعكس . وأقسام هذه الاختلاقات بحسب الرغبة في المال 
والحماة + وبحسب أقسام المطعومات والمشروباث والمتكوحات 2 والتفرجات 0 
مختلفة غير مضبوطة . فإذا أراد الشيطان حمله على فعل من الأفعال القبيحة , 


زيمن رطل ل). 
(5) من رطاء لع . 
(5) إبراهيم 7 . 


نذرننىا 


ذكره ما فيه من اللذات والراحات با يميل طيعه إليه . وإذا أراد الملك منعه عنه 
ذكره ما فيه من المككروهات التي ينفر طبعه عنها , 

والفر ع الثاني : وهو أن أصحاب المكاشفات افسطربوا في ذكر الفرق 
المضيوط بين الخواطر الشيطائية » وبين الخواطر الرحمانية”'؟ » وطالت كلماتهم 
فيه . وأنا أقول : إنا قد بينا : أن السعادات العقلية المتعلقة بعالم المفارقات » 
أكمل وأفضل من السعادات المتعلقة بعالم الجسمانيات . فكل ما دعاك إلى شيء 
من الروحانيات » فهو الداعية الرحمانية » وكل ما دعاك إلى شيء من لذات هذا 
العالم وتخيراته » فهو المداعية الشيطائية . إلا أن ههنا مغلطة يجب التتبه للها . 
فإنه ريما ظن في الفعل في أول الأمر أنه من الداعية الرحمانية » ولا يكون 
كلك ٠‏ بل يكون من الداعية الشيطاتية . وريما كان بالضد منه . ومثاله : أن 
من واظب على العلوم الحقيقية والزهد الخالص في الدنيا ».فهذا قد يظن به أنه 
داعية رحماتية » لكن قد لا يكون الأمر كذلك . وذلك إذا كان مقصوده من 
ذلك العلم المباهاة على الأقران » وطلب الرئاسة في عام الجسمانيات » رمن 
واظب على ترك الالتفات إلى الأمور المعتبرة في العرف والعادة » فهذا قد يظن به 
أنه داعية شيطانية . لكن قد لا يكون كذلك . إذا كان مقصوده منه : فطم 
النفس عن الالتفات إلي هذه الدنيا وطيباتها . 

فيجب في كل فعل في القلب ميل إليه [ أن ينظر فيه0"© ] فإن كان القصود 
الأخير منه : التوجه إلى عام الغيب فهو الداعية الرحمانية » وإن كان المقصود منه 
رعاية مصلحة من مصائح هذا العالل الجسمان » فهو الداعية الشيطانية . وهذه 
أبحاث عميقة » ينتفع بها في الدين”” والدنيا . ونسأل الله [ التوفيق 9 ] والخير 
والرحمة والكرم والنعمة"' . 


- ) الروحانية رم‎ )١( 

(3) زيادة . 

(© الدثيا والآخرة رل ١‏ طا) , 
(؟) من (ك)ء 


فيان 


المقالة الخامسة 
في 


تفلصيل الكلام في 
الواح العالية الذلكية 


الفصل اللول 


كي 
اقلمة الدلالة علس أن 
الأفلاك والكواكب:أدياء ناطقة 


اعلم : أن أهل الظاهر إذا سمعوا هذا الكلام التشدنة . وهمذا 
الاستبعاد مستبعد متهم جداً . وذلك لأنهم يروون خبراً!'؟ عن رسول الله يكذ » 
أنه قال : « إن الشمس عند الغروب » يذهب بها ؛ إلى ما نحت العرش ».وعند 
الطلوع تسجد لله تعالى سجدة , ثم تطلع » ومعلوم أن السجود لا يصح منها 
إلا إذا كانت عارفة بربها . وذلك يقنضي إثبات الحيأة والقدرة والعلم » فوجب 
راي : كون الشمس حيواناً مطيعاً لله عرز وجل . وسنذكر في فصل 

: أن الآيات الكثيرة من القرآن تدل على أن الأمر كذلك . إذا عرفت هذا 
درن : اختلف أهل البحث والنظر فيه : 

أما الفلاسفة : فقد أطبقوا على أن الأفلاك والكواكب : أحياء عاقلة . 


(1) إن هذا الخبر تصويز لحالة خضرعها ل تعال . ولا يدل على أن الأقلاك والكواكب : أخياء 
ناطقة . وإنا يدل على ما بدل عليه قرئه تعالى : 8 فقال لما وللأرض : اثتيا-. طوعاً أو كرهاً 
قالنا : أنينا طائعين » [ فصلت ١١‏ ] وقول الله تعالى لما فيه وجهان . أحدهما : أنه كول تكلم 
يه . والثاي. : أنها قدرة منه ظهرت لما يا ء فقامت القدرة مغام الكلام في بنوغ المراد د وقالتا : أثينا 
طائعين ١‏ فيه ايضاً وجهان . أحدها : أنه ظهور الطاعة منبيا حيث اثقادا وأجايا, » فقام مقام 
شونا . والثانٍ : بل خلق الله فيهبأ الكلام » فتكلمتا كيا أراد تعالى [ انظر تفسير القرطبي ) 
رالصحيح : أن تقول : ليست الافلاك والكواكب أحياء ناطقة ؛ لتنتغي شبه السابدين للقمر 
والكواكب . فإتهم يدعرن أن للقمر والكواكب حياة كحياة البشرء وإذا كانت الآيات تحتمل 
أكثر من معتى . فالمعنى الثامسب لعظمة الله أحق بالقبول من غيره . 


لوق 


وأما أهل الكلام : قيالغوا في إتكاره 1 


والذي يدل على أن الأفلاك والكواكب أحياء عاقلة : : وجوه . بعضها 
برهانية » وبعضها إقناعية وقد ذكرنا مراراً : أن هذه المطالب العالية الشريفة 
الرفيعة ؛ يجب أن يبالغ الإنسان في معرفتها بأي طريق كان » سواء كان برهانياً 
أو إتناعياً . 


الحجة الأولى : وهي الحجة الفلسفية القديمة - قالوا : ثبت إما باحس 
وإما بالبرهان : أن الأفلاك والكواكب متحركة بالاستذارة » وكل متحرك 
فحركته إما أن تكون طبيعية أو قسرية أو إرادية . والأولان باطلان » فتعين 
الثالث . وذلك يقتضي كون الأفلاك أحياء . أما بيان الحصر : فهو أنه قد ثبت 
في باب نخواص الواجب والمكن : أن كل جسم يصدر عنه أثر تخصوص » لا 
بالقسر ولا بالعرض ؛ فإنه يجب أن يكون ذلك لقوة موجودة فيه » تناسب ذلك 
الآثر . إذ لولم يكن ذلك » » لكان حال ذلك الجسم بالنسبة إلى ذلك الأثر كجال 
سائر الأجسام بالنسبة إليه , وكان ذلك التخصيص ورجحاناً لأحد طرفي الممكن 
المتساويين على الآخر.ء لا لمرجح . وهو محال . قنقول : ذلك الأثرء إذا لم يكن 
بالقسر» فلا بد وأن يكون لقوة موجودة فيه . وتلك القوة إما أن يكون ها 
شعور يما صدر عنها » وهي القوة الحيوانية الإرادية » أولا يكون لما شعور 
بذلك الأثرء» وهي القوة الطبيعية المحضة . وأما إذا صدر عنه ذلك الأثر 
بالفسرء فهو الذي يكون بالقسر . فقد ثبت : أن كل جسم يختص بأثر » 
فذلك'الأثر إما أن يكون طبيعياً أو قسرياً أو إرادياً . وذلك يذل على صحة 
الحصر الذكور . ؤإنا قلنا : إنه يمتنع أن تكون حركة الفلك طبيعية ٠‏ لأن: 
الحركة تقتضي. إزالة حالة حاصلة . فتلك الحالة » إما أن تكون طبيعية أو لا 
تكون » فإن كانت طبيعية مع أنا فرضنا أن | لطبيعية تقتضي إزالتها ٠‏ فحينئذ 
يلزم أن يكون وجود تلك الخالة [ طبيعياً” ] وآن بكرن زواها ع٠‏ وذلك 


(1) مقط رل). 


تق 


يوجب الجمع بين النقيضين . وهو محال . فثيث : أن الطبيعية0© لا توجب 
الحركة , إلا عند حصول حالة مناقرة للطبيعة عي 
إزالتها . وإذا كان كذلك . فلو كانت حركة الفلك طبيعية [ لكانت:تلك الحركة 
هربا عن حالة متافرة بالطبع . وذلك ممال لوجهين : 

الأول : إنه لو كان الأمر كذك7 ع لكانت تلك الحركة مستقيمة . لأن 
الخط المستقيم أقصر من المستدير . ومتى أمكن اتصال الجسم إلى الحالة الطبيعية 
بالطريق الأسهل ؛ امتتع العدول إلى الطريق الأصعب . فثبت : أن كل حركة 
طبيعية » فهي مستقيمة بالطبيع . فيتنعكس انعكاس النقيض : أن ما لا يكون 
مستقياً » لا يكون طبيعياً . 

الثاني : إته على التقدير الذي ذكرناه » تكون الحركة هربا طبيعياً عن تلك 
الحالة » والحرب الطبيعي عن الشيء متنع أن يكون عين الطلب الطبيعي لذلئك 
الشيء » لكن الحركة المستديرة عن النقطة المعيئة . عين الطلب لها , فيمتنع 
كون الحركة المستديرة طبيعية . وإِنما قلنا : إنه يمتئع كون الحركة الفلكية قسرية 
لوجوه : 

الأول : إنه ممتنع انتهاء كل قسر إلى قسر أخحرء لغير نبايية » بل يجب 
الانتهاء في هذه الخركة الدورية إلى ما لا يكون بالقسر , 


والثاني : إن القسر لا يكون دائا » ولا أكثرياً . وهذه الحركة دائمة على 
نبج واحد . : 

الثالث : إن القسر هو الذي يكون على خلاف الطبيعة؟ ولا ثبت إن 
حركات الأفلاك بمتنع كونها طبيعية » ظهر أنه يمتنع أيضاً كونها قسرية . فظهر بما 
ذكرنا : أن حركات الأفلاك إما أن تكون طبيعية أو قسرية [ أو 'إرادية ويمتنع 


. الطبيعية (ط)‎ )١( 
سقط رمق رطع.‎ )9( 


رم الطبع رم ) . 
يضف 


كونها طبيعية أو قسرية”'2 ] فبقي أن تكون إرادية » وهو المطلوب . فإن قيل : 
هذا الحصر ممنوع . ول لا تجوز أن يقال :. إن الله تعالى يحركها. بقدرته ابتداء » 
من غير اعتبار حال شيء من الوسائط والقرى ؟ أما قوله : و لولم يختص ذلك 
الجسم بخاصية » لأجلها صار أولى بقبول الأثر الخاص 3 وإلا لكان اختصاصه 
من بين سائر الأجسام » بذلك الآأثر العين : رجحاناً لأحد طرفي المكن على 
الآخخر لا لمرجح : . وهو محال ٠»‏ فقول : كما أن ذلك الجسم اختص يذلك الأثر 
المعين » فكذلك اختص يتلك القوة [ المخصوصة التي جعلتموها مبدأ لذتك 
الأثر . فيلزم أن يكون اختصاص ذلك اللسم بتلك القيوة ] لأجل قوة 
أخرى . ويلزم إما الدور وإما التسلسل . وهو حال . وإن عقل أن يخنص ذلك 
الجسم المعين يتلك القوة » دون سائر الأجسام ودون سائر القوى ؛ لا لقوة 
أخرى . فلم لا يعقل مثله في اتصاص ذلك الجسم بذلك الأثر ؟ 

السؤال الشاتي : سلمنا الحصر . فلم لا يجوز أن يكون المحرك قوة 
طبيعية 1 قوله2 : ولأئه يقتضي كون الشيء الواحد مطلوياً فهرؤياً ميا ٠‏ وهو : 
مال » قلنا : لا نسلم أن ذلك محال . ألا ترى أن الحجر حال نزوله يكون ثقله 
موجباً وضوله إلى نقطة معيئة » ثم عند وصول الحجر إليهاء ثقله يوجب انتقاله 
عنبا . فتلك التقطة قد كانت مطلوبة لتلك الطبيعة ٠‏ ثم إنبا بعينها صار مهروباً 
عنها . فإذا كان هذا حاصلاٌ في الحركة المستقيمة الواحدة » فلم لا يجوز مثله في 
الحركة المستديرة ؟ ثم نقول . : هذا الذي الزمتموه في الحركة الطبيعية الواحدة ؛ِ 
قائم أيضاً في الحركة الإرادية ‏ فإن الشيء كما أنه يمتنع أن يكون مطلوياً 
له الواحدة » فكذلك يمتنع أن يكون مطلوياً مهروياً 
بحسب الإرادة الواحدة . لأن الهرب الإرادي عن الشيء يتنع أن يكون هو 
بعينه نفس الطلب الإرادي لذلك الشيء . فثبت. : أن الإشكال الذي ذكرقره 
قي الطبيعة » وارد عليكم ني الإرادة 8 


زئع) سقط رل) . 
5 سقط رمع (ط). 
() أما قونه لآنه يقتضي (م ) . 


لفن 


والجواب أن ثقول : اختصاص جسم الفلك بالقوة المعينة » إنما كان 
لآجل أن هيرلي ذلك الفلك غائفة بالماهية ليهوليات سائر الأفلاك . فتلك 
الهيولي لا هي هي ؛ ما كانت مستعدة إلا لتلك القوة اللخصوصة . وبهذا 
الطريق حصل الاستغناء عن قوة أخرى . فإن قالوا : لم لا يجوز أن يكون 
المقنضى للحركة الفلكية هو تلك اطيولى ٠‏ من غير حاجة إلى إثبات قوة أخرى 
وطبيعية أخرى ؟ فنقول : هب أن الأمر كذلك , إلا أن تأثير تلك الميولي في 
تلك الحركة , إما أن يكون مع الشعور » أولا مع الشعور . فإن كان مع 
الشجور فهر الإرادة . وإن كان لا مع الشعور فهو الطبيعة . ويعود التقرير 
يتمامه ى) تقدم . 


وأما قوله : « إن في الحركة الستقيمة أيضاً يقتضي كون النقطة الواحدة 
مطلوبة بالطبع ٠‏ ثم تصير متروكة بالطبع » قلنا : هذا بعيد لأن الحجر النازل 
حال كونه متوجها إلى نقطة واحدة معينة » لم يكن توجهه إلى تلك النقطة عين 
هربه عتها [ وحال وصول الحجر إلى تلك النقطة يصير هاربا عنها . وهو حال 
هربه عنباء غير متوجه إليها(؟2 ] فثبت : أن في الحركة المستقيمة : ليس التوجه 
إلى الشيء » عين الحرب منه . ولا كذلك بالعكس » بل هو قبل وصوله إل 
تلك النقطة.. يكون طالباً ها وغير هارب عدبا » وعند وصوله إليها يكون هارباً 
عنها ؛ وغير طائب لما . بخلاف الحركة المستديرة » فإن بتقدير كونها طبيعية 
يكون [عين9؟ ] اهرب عن تلك النقطة عين الطلب لتلك النقطة المعينة , 
وحينئة يأزم المحال . فظهر الفرق بين الصورتين . 

وأما قوله : وما ذكرتمره في الطبيعة » فهو لازم عليكم في الإرادة » 


فنقول : الفرق بين الصورتين : أن الطبيعة قوة واحدة ؛ ولا يعرض””© لما 
اختلاف أحوال . وتبدل اعتبارات » بخلاف الإرادة » فإنها تابعة لتصورات 


(1) سقط رم) . 
(؟) سقط (ل) ‏ 
ويعرض (ل ع . 


فض 


مختلفة . فإذا اختلفت تلك التصورات ء اختلفت تلك الإرادات . نظهر الفرق 
بين الصورتين . فهذا هو الحجة البرهانية في المسألة . وما سواها وجوه إقناعية , 
وما بها بأس . ش 


الحجة الثانية : إنا رأينا أن أكثف الأجسام وأشذها ظلمة هو الأرض . 
قلا جرم كانت في غاية البعد عن قيول الحياة . قل) امتزجت بسائر العناصر» 
حصل فيها نوع من التطافة والاعتدال . ويسبب حصول ذلك القدر من اللطافة 
والاعتدال استعدت لقبول قوة الحيأة . ثم إن الماء ألفلف من الأرض ؛ فلا جرم 
صارت الطبيعة المائية » أقرب إلى قبول الخياة من الطبيعة الارضية . ولهذا 
السبب فإنه أينها حصل الماء وامتزج بالأرض » تولد منه أنواع التيات وأنواع 
الحيوان . 


وأما إهواء فإنه أرق من إلماء وألطف منة . فلذلك ضار مادة للحياة 2 
حتى أن قرماً ظنوا أنه لا معنى للروح والنفس إلا هذا الحواء المتردد . 


وأما النار الصرفة اليسيطة الجارية مجرى الخرارة الغريزية » فلا شلك أنها 
هي السيب الكامل لحصول الحياة . ولذلك قالت الأطباء : أن القوة الحيوائية 
والخرارة الغريزية متلازمتان . فهذا الاستقراء يدل على أن الجسم كلا صار أبعد 
عن الكثافة العنصرية , وأقرب إلى اللطافة » والحرارة المعتدلة : صار أرلى 
بقبول الحياة . ومعلوم : أن الأجرام الفلكية في غاية اللطافة والشقافية » والثور 
والاعتدال . فوجب أن تكون تلك الأجسام ؛ أولى الأجسام بقبول الخياة: 
والإدراك . 


الحجة الثالئة من الوجوه الإقناعية : إن النفس الحيوانية لها قوتان ؛ قوة 
الحس ء والحركة الإرادية . 


أما قوة الس : فإنها تحصل بواسطة أجرام لطيفة نورانية » تنزل من 
القلب والدماغ في الشرايين والأعصاب » فتفيدها قوة لس والحياة . فذلك 


انا 


القدر القليل من تلك البخارات التي هي الآرواح0'» لما حصل ها ذلك القدر 
من الصقاء والنورانية » صار المتعلق الأول للنفس الناطقة تلك الأجسام » 
وصارت الأعضاء إنما تهد فوة الخياة وقوة الإإحساس 3 لأجل وصول تلك 
الأرواح إليها . فالأجرام الغلكية مع غاية صفائها وإشراقها وجلالة جوهرها. 
أولى أن تكون متعلقة للنفوس العالية الشرقة الإأطية . 

وأما القوة الثائية من قوى النفس وهي الحركة الإرادية : فإنا نرى أن 
القلب كل| كان في الحركة ء كانت القوة التفسانية باقية . فلا صار القلب مع 
كثافته مستعداً لقبول الحياة » بواسطة كونه دائم الحركة . فالأجرام الفلكية مع 
تهاية سرعتها في الحركات ؛ أولى بأن تكون موصوفة بالحياة . وبالجملة : فالنور 
يناسب الإدراك » والعلم والحركة يناسب الفعل . فإذا كان لا مناسبة [ لأثوار 
تلك الأجسام إلى أنوار هذا العالم » ولا مناسية2"2 ] لجركات تلك الأجرام إلى 
حركات هذه الأجرام » وجب الجزم بأنه لا مناسبة ليا تلك الأجسام في 
الشرف والجلالة » إلى حياة هذه الأجسام . ١‏ 

الحجة الرابعة : قد دلت الشواهدة” الرياضية : على أن جميع العناصر 
الأربعة , بالنسبة إلى كلية الأفلاك , كالمركز بالنسبة إلى الدائرة العظيمة . 
ويديبة العقل حاكمة : بأن الحياه أفضل من الجحمادنة . فلو كانت الأجرام 
الفلكية خالية عن الحياة » لكان معظم مخلوقات الله تعالى ناقصة خخالية عن آثار 
رحة الله تعالى وحكمته » وذلك بعيد . وأيضاً : فالأجسام الفلكية لا نسبة لها 
في البقاء والنقاء والصفاء إلى هذه الأجسام الخسيسة العنصمرية . والحياة 
والعقل ؛ لا نسبة لهما في الشرف والفضيلة إلى الجمادية والموث . فتخصيص 
الأجرام الخسيسة بالصفات الشريفة العالية » وإخلاء الأجرام الشريفة العالية 
عن الصفات الشريقة على مضادة الرحمة والحكمة . وذلك في غاية البعد . 


(0) للأرواح (ط)ع . 
زى) سقط رط . 


5 الدلائل رم ). 


لحان 


الحجة الخامسة : أجسام العالم بحسب القسمة العقلية على أربعة أقسام : 
لأنها إما أن تكون موصوفة بالحكمة والحياة الشريقة [ الباقية وتكون ختالية عن 
الشهرة والغضب والوت . وإما أن تكون موصوفة بالشهوة والغضب وتكون 
خالية عن الحكمة والحياة الشريفة!!» ] وإما أن تكون موصوفة بالأمرين معأ . 
وإما أن تكون خالية عن الأمرين معاً . 


أما القسم الثاني : وهو الجسم ال موصوف بالشهوة » الخالي عن الحكمة , 
فهو موجود . وهو البهائم والسباع والطيور [ والحشرات”'' ] , 

وأما القسم الثالث : وهو الموصوف بالأمرين معا . فهو أيقياً موجود . 
وهو الإنسان . 

وأما القسم الرابع : وهو الخالي عن الأمرين معاً . فهو أيضاً موجود . 
وهو النيات والمعادن والجمادات . 

فبقي القسم الأول : : وهو الجسم الموصوف بالحياة الشريفة , والحكمة 
التامة » والمعرفة المشرفة . فليس ههنا جسم يمكن وصفه بهبذه الصفات إلا 
الأجرام22 العالية الغلكية ٠‏ فلو تكن موصوفة هذه الصفات ,» لصار هذآ 
القسم من أقسام الأجسام مفقوداً . ولا شك أن هذا القسم أشرف الأقسام » 
وأعلاها درجة . وأعظمها مرتبة , قلولم يوجد هذا القسم » ٠»‏ لخلت أقسيام 
مخلوقات الله تعالى عن أشرف الأقسام وأجلها . ولوقع الاقنصار على تخليق 
الأجسام الخسيسة » والامتناع عن تخليق القسم الأشرف الأعلى , لكان ذلك 
يوجب فساد النظم في تدبير هذا العالم . والإله الحكيم المقدس . متعالي عن 
ذلك . فوجب القطع بدخول هذا القسم في الوجود وذلك لا يحصل إلا مم 
القرل بأن الأفلاك والكواكب إحياء عاقلة . 

الحجة السادسة : إنا قد بيئا في كتاب « القدم والحدوث ه في صفات 
زكي من رطاء ل) ل 
(5) سقط رطا . زل) . 
(5) أجرام الأثلاك ولي . 


يذانا 


السموات : أن بحركاتبا تنتظم مصائح هذا العام ..وهي المبادىء لحدوث 
الصور والأعراض في هذا العالم . ثم قد ثبت في أول العقل : أن كل كمال 
حصل في معلول عن علة » فتلك العلة بذلسك الكمال أولى من ذلك المعلول . 
ولا شك أن الحياة والإدراك والعلوم كمالات ٠‏ فوجب أن تكون الأجرام الفلكية 
أولى بهذه الكمالات من هذه الأجسام الرخوة الخسيسة . والذي يزيل الشبهة 
عن هذا الباب : أن من مارس علم الأحكام » ووقف على أسرارها : علم أنه 
عق وقع كوكب من الكواكب المناسبة لجالة من الأحوال » في موضع قري 
مناسب من طالع موند إنسانّ . فإن ذلك الإنسان يصير وحيد عصره » وفريد 
دهره في تلك الحالة . فإذا كان هذا التعلق البعيد لتلك الكواكب ببذه الأجرام 
الرخوة » يوجب الكمال . فالقول بأن تلك الذوات المقدسة النيرة الطاهرة 
الشريفة 2 أولى هله الكمالات مما ينادى [ يصحته<!2 ] صريح العقل 3 واصل 
الفطرة . 

الحجة السابعة : قال صاحب كتاب ١‏ إخوان الصفاء ؛ : « إنه سيحانه 
وتعالى ما ترك قعور البحور مع شدة ملوحتهنا إلا وخعاق فيها أجناساً من 
الحيوان 0 وأنواعاً من السمك والحيتان 0 وما ترك جو المواء فارغاً خالياً ؛ ىق 
لق قيه أجناساً من الطير يسبح فيها » » كبا يسبح السمك في الماء . وسا ترك 
هذه المقاوز اليايسة » وهذه الجبال الحجرية الصلدة » حتى خخلق فيها أجناساً من 
الوحوش والحشرات » وما كرك شطوط الأنهار وبطوت الأودية » -حتى ملأها من 
الحيوانات الخسيسة » كالبق والبعوض والديدان والذباب . وها ترك لب النبات 
وثمر الشجر» وداخل الجبا» إلا وملآها من الحيوانات . فكيف يليق بحكمته 
أن يترك هذه الأفلاك المضيئة الشرقة الواسعة ء مع شدة مناسبتها للحياة : 
خصالية عن الحياة والإدراك والشعور : بل الحق هو ما ذكره صاحب الشريعة 
الحقة . وهو قوله عليه السلام : « أطت السماء » أطاء وحق لما أن تقط . فيا 
متها موضع شبر إلا وقيه ملك قائم أو قاعد أو راكع أو ساجد » . 


زيمن رع). 


بذكن 


الحجة الثامنة : أطبق جمهور العقلاء : على أن السموات منازل الملائكة 
ومساكنيم . ولا شك أن الملائكة ليسوا أجساماً كثيفة على ما ستنأت يراهين 
ذلك فوجب كوتها أرواحاً مدبرة لتلك الأجساد ؛ فتكون الآفلاك بالنسية 
إليها » كالأجساد بالنسية إلى الأرواح » وتكون الكواكب بالنسبة إليها » 
كالقلوب . وهذا تمام ما أردنا ذكره في هذا الباب , 

واحتج المانعون من كون الأفلاك أحياء عاقلة بوجهين 

الأول : إن هذه الأفلاك والكواكب تتحرك على نبج واحد ء لا يتغير 
البتة . والمنحرك بالإرادة لا يكون كذلك ‏ 

الثانٍ : إن جرم الشمس في غاية السخونة » ولما كانت السخونة النارية 
مانعة من الخحياة : فالسخونة العظيمة التي في جرم الشمس أولى أن تكون مانعة 
من الحياة 1 

والجواب عن الحجة الأولى من وجوه :. 

الأول : إنه حق7© أن كل ما كان طبيعياً » ٠»‏ فإنه يبقى على نبج وإحد » 
ل ل را فإنه يكون طبيعياً . للاثيت : 
أن الموجبة الكلية لا تنعكس كنفسها 

والثاني : إن محرك هذه الأفلاك هو الله تعالى عند الكل ؛ فهي حركات 
صادرة عن الفاعل الختارء مع أنها باقية على تبج واحد » فلم لا يجوز أن 
يكون الأمر كذلك ء مع أنها صادرة عن إرادة ذلك الفاعل7 ؟ . 


والثالث : إن امريد إذا فعل فعللا مخصوصاً , فإتما فعل ذلك الفعل » 
لأجل حصول تلك الإرادة[ قلو قدرنا بقاء تلك الإرادة0 ] بحافا » توجب بقاء 


. ) الأولى : قوله أن كل ما . . . الخ زم‎ )١( 
) الفلك زم‎ )١( 
سقط رطاع..‎ 


ثانا 


ذلك الفعل بحاله . ضرورة أنه لى يلزم من دوام المؤثر, دوام ذلك الآثر ء لكن 
بقاء تلك الإرادة بحالما » أمر تمكن . وإلا لاتتهث تلك الإرادة إلى وقث ٠‏ ممتنع 
بقاؤها . فيلزم انتقانها من الإمكان الذاتي , إلى الامتناع الذاتي . وهو مال . 
قثبت : أن بقاء تلك الإرادة ممكن . وثبت : أنه يلزم من بقائها يقاء ذلك 
الأثر , والموقوف على الممكن . ممكن . فيلزم القطع بأن بقاء الفعل الاختيياري 
على حالة واحدة : ممكن من غير تغير وتبدل . وهو المطلوب . 


والوجه الرابع في الجواب : ماذكره د بطليموس » في كتاب ( الثمرة » 
فقال : وإن المختار إذا طلب الأفضل ٠‏ لم يبق بينه وبين الطبيعة فرق » 
وتفسيره : إن الأفضل [ في كل شيء لا يكون إلا واحداً . فإذا كان الفاعل 
المختار حكيراً وطلب الأفضل 27 ] لم يجد إلا ذلك الواحد فلا جرم وجب يقاؤه 
على ذلك الفعل . وذلك ينع من وقع التغير في فعل الفاعل الحكيم . 


والجواب عن الحجة الشائية : أن نقول : قد بينا في الطبيعيات : أن 
أجرام:الأفلاك والكواكب غير موصوفة بالحرارة والبرودة . ولا يلزم من خلوها في 
ذاتها عن الحرارة والبرودة . أن لا تكون في التسخين والتبريد مؤثرة . ألا ترى 
أن الحركة توجب السخوئة » مع أن انصافها بالسخوتة محال . والغضب الشديد 
يوجب السخوئة » مع أن اتصاف الصفة المسنماة [ بالغضب” ] بالسخونة 
مال 5 1 


والوجه الثاني في الجواب : [ أن تقول”" ع هب أتها موصوفة بالسخوتة 
الشديدة . فلم قلتم : إن ذلك بمنع قبول الحياة ؟ فإنا نشاهد أن السمتدر 
يتكون في النار » والنعامة تبتلع الحديدة المحماة . وأمثال هذه الدلائل » لولا أنه 
ذكرها بعض التاس » وإلا لكان يجب على العافل أن لا يلتفت إليها . 


(1) سقط رم)ء (رطع. 
(9) سقط ول . 
5) مقط زل). 


يدانا 


2 وليكن ههنا آخر كلامنافي إثبات أن السموات والكواكب : أحياء 
ناطقة , 


ويتفرع عليها بحنين"© : 


البحث الأول : إن الحكاء لما إقاموا الدلالة على إثيات هذا الطلوب » 
قالوا : ثبت أن أكثر العالم بكليته حيوآن واحد مطيع لله سبحائه وتعالى . 
قالوا * وليس لأحد أن يقول بأن هده العناصر موجودة في داخل السموات مم 
أنها ليست موصوفة بالحياة . فكيف يقال : العالم كله حيوان واحد ؟ وأجابوا 
عنه : بأن نسبة حملة العناصر إلى ثخن السموات » أقل من نسبة المدرة الصغيرة 
إلى كل الأرض . ومن نسبة القطرة إلى كل البحر . ثم إنا لو قدرنا أن إنسانا 
ابتلع هدرة صغيرة . فوجود تلك المدرة الصغيرة في جوفه لا يمنع من القول بأن 
هذا الإنسان حيوان ٠‏ فكذا ههنا . 

بل تقول : أكثر أجزاء هذا البدن المحسوس خالي عن الجس والحركة 
خالية عن هذه الحالة . وإذا كان خلو هذه الأجرام الكثيرة » لا يملع من القول 
بأن هذه الجغة”) حيوان . فخلو جملة العناصرء مع أنها بالنسبة إلى جملة 
الأفلاك كالعدم ؛ بأن لا يمنع مه القول بأن جملة العام حيوان واحد : أول . 

البحث الثاني : إن الكتاب الإلمي ناطق يكون الأجرام الفلكية موصوفة 
بالحياة . ويدل عليه وجوه : 

الأول : قوله تعالى : « وكل في فلك يسبحون”" » والجبمع بالوار 
والئون لا يليق إلا بالعقلاء ,- 

الثاني : قوله تعالى : « والشمس والقمرء رأيتهم لي ساجدين0) « 
)1١(‏ أبحاث ( الأصل ) 
(5) هذا البدن زم) . 
(7) يس 4١‏ واستدلال الؤلف خطأ ,. فإن سبحها ممائل لسبح الآلات الميكانيكية والآلات لا تعقل . 
(؟) يوسف 4 والآية لبيان حلم , لا لبيان حال في يفظة , 
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وهذه الضمائر لا ثليي إلا بالعقلاء . 
والشالث : قوله تعالى : © وأوحى في كل ساء أمرها") » والأمر لا 
يتوجه إلا على الأحياء"؟ . 


. 19 نصلث‎ )١( 
الأمر ئيس كالأمر الوجه للعقلاء . ولكن الأمر كبا قال قتادة والسادى : « خلق فيها تنمسها‎ )1( 
. » وقمرها ونجومها وأنلاكها‎ 


بخان 


الفصل الثاني 
في 
بيان صخة النفس الفلكية 


كلام27 الشيخ الرئيس في أكثر كتبه » يدل على أن النفس القلكية 
امباشرة لتحريك جسم الساء : قوة جسمانية سارية في ذلك الجسم . فإنه قال 
في و النجاة» وني ١‏ الشفاء » : « نسبة النفس الفلكية إلى جسم الفلك » كنسبة ‏ 
النفس الحيوانية التي لنا إلينا » وذكر في ه الإشارات » : :إن نه مع ذلك تفسأً 
ناطقة . نسيتها إلى جسم الفلك » كنسبة النفس الناطقة التي لنا إلينا» وأيضاً : 
أثبت أن لكل فلك عقلاً على حدة ؛ قعلى هذا الطريق وجب أن يحصل لكل 
فلك أمور ثلاثة : النفس الخيوانية » والنفس الناطقة , والعقل المجرد . أما 
النفس الحيوانية » فقد احتج على إثناتها بأن قال : الميدأ القريب لهذه الحركة : 
إرادة جزئية » وإذا كان كذلك وجب أن يحصل لذلك البدأ : علوم جزئية . 
وإذا كان كذلك » وجب أن تكون تلك القوة جسمائية » . 

فهذه مقدمات ثلاث 

المقدمة الأولى : في إثبات قوله8"؟ : ١‏ اميد القريب لهذه الحركة : إرادة 
جرئية » فالدليل عليه وجهان : 

الأول : إن الماهية الكلية » مشترك فيها بين الجزئيات . والقصد إلى 


(ا) عنوان الفصل في ( م ) في صصفة التفس الملكية القلكية . 
(5) قرلنا ( ل ) قيله (م  )‏ 


لمانا 


القدر المشترك بين المزئيات لا يفيد القصد إلى واحد من تلك المسزئيات . وإذا 
كان كذلك » امتنع وقوع شيء منهأ 
أما قولنا : « الماهية [ الكلية : ماهية”'؛ ] مششرك فيها بين الجزئيات » 
فالأمر فيه ظاهر ء لآن الحركة مثللً ماهية مشترك فيها بين الحركة من هذه 

التقطة » إلى تلك . وبين سائر الحركات . وأما أن القصد إلى القدر المشترك فيه 
لا يكون قصداً إلى شيء من تلك اللتزئيات : فلأن ما به المشاركة مغاير لأ به 
الممايزة ٠‏ وغير مستلزم له فالقصد إلى ما به المشاركة » لا يكنون قصداً إلى ما 
يه المايزة . وإذا كان كذلك » » فلو وقع جزء واحد من جزئيات ذلك الكلي 2 
لكان ذلك وقوعا من غير المرجح والمخصص . وهو محال . فثبت : أن الحركة 
الجزئية [ المعينة”) ] إذا كانت إرادية » فإن الؤثر في وقوعها : إرادية جزئية 
معيئة . ش 

والثاني : إن.الإرادة الكلية باقية . وبقاء العلة يوجب بقاء المعلول , فلو 
كان ا مضي ذه الخركة ال معينة إرادة بافية » لزم من بقاء تلك الإرادة بشاء 
الجزء العين من التركة , وبقاء الجزء المعين من الجركة : محال . إذ لو بقي ذلك 
الجمزء » لانقطعت الحركة وصارت سكوناً . ولا يمكن أن يقال : المؤثر في 
حصول ذلك الجزء المعين من الحركة ء هو تلك الإرادة البافية » لكن بشرط 
زوال الجزء السابق 7 من الحركة . لان على هذا التقديرء يلزم جعل عدم 
الحادث السابق » جزء!ا من علة وجود الحادث اللاحق . وذلك مال . ولا بطل 
هذاء ثيث : أن العلة لحصول هذه الخركات المتعاقبة : إرادات جزئية 
متعاقية . وهو المطلوب . 

والمقدمة الثانية : إن صاحب الإرادات الحزئية » لا بد وأن يكون صاحب 
التصورات الجرئية » والإرادات7؟) الجزثية . وهذا حق . لأن القصد إلى تكوين 
(1) سقط ول). 
(5) سقط ول). 1 
(7) السابق لأنه يازم أن يكرن العدم جزءا من علة . . . الخ ( م) . 
(4) والإدراكات رم  )‏ 


مانا 


الشيء » مشروط [ بالعلم . فالقصد إلى تحريك الجسم من هذا الحد. إلى 
ذلك الحد » يجب أن يكون مشروطاً'* ] بتصور هذا الحد بعيئه » وتصور ذلك 
الحد يعيته . وذلك يدل على أن صاحب الإرادات الجرئية9© لا بد وأن يكون 
صاحب التصورات الخرئية . 


[ والمقدمة الثالثة : قولنا : صاحب التصورات الحزئية9؟ ] يجب أن يكون 
قوة جسمانية ومتنع أن يكون موجوداً مجرداً . تفريره : ما سبق ذكره من أن 
النفس المجردة عن الجسمية ل ا 
هوالقوة الجسمائية . 


وإذا ظهرت هذه المقدمات الثلاث , لزم القول 7 بأن النفس الفلكية : 
قوة جسمانية . وهو المطلوب . وهذا تمام الكلام في تقرير هذا الكلام 8 
والاعتراض عليه من وجهين 2 


الأول : لا نسلم أن المبدأ9) القريب للحركات الجزئية » يجب أن يكون 


إرادة جرثية ‏ 


أما قوله : و القصد الكلى مشترك فيه بين الجزئيات » فيمتئع كونه علة 
لجزئي بعينه 6 فنقول : الكلام عليه من وجوه : 

السؤال الأول : أن نقول : هب أنكم عللتم تلك الحركات الجزئية بتلك 
الإرادات الجزئية ‏ وعللتم تلك الإرادات الحزئية » بتلك التصورات الجرئية , 
فبم تعللون تلك التصورات الجزئية ؟ فإن عللتموها بأشياء أخرى جزئية 


(1) سقط رم)ء رطع. 
(5) الإحراكات لا بد رم ) . 
")من جطاء ل 
()الجرم رم). 

(©) وجره [ الأصل ع . 
(3) الحرك رم ) , 


ذنم 


حادثة » عاد الطلب قيهاء ويلزم ما الدور وإما التساسل [ وهما محالان0؟ ] 
وإما القول بأن الحادث المتقدم ؛ علة لحدوث الحادث المتاخر [ وإما طريق 
رابع ] وكيف ما كان فليعقل مثله في نفس تلك الحركات . 

وقول : وحن الله : أني لشديد التعجب من هذا الشيخ الرئيس . 
كيف غفل7؟» عن أمثال هذه الأمثلة الظاهرة الجليلة » المتبادرة إلى نهم كل 
عاقل . 

السؤال الثاني : هب أن القصد الكل مشترك فيه . إلا أنه لم لا يجوز أن 
يتخصص تأئير ذلك الكل » لأجل تخصص القابل ؟ وبيائه : إن جوهر الفلك. 
لما انتهى إلى نقطة معينة في حركته » قإن الوقوف عليه ٠‏ والرجوع من تلك 
النقطة » إلى ما وراءها محال . والانتقال منها إلى جانب آخخر مال . فلم يبق إلا 
أن تنحرك من تلك النقطة على سبيل تتميم تلك الدورة إلى نقطة أخرى . 
تبت : أن جوهر الفلك لا يقبل إلا تلك الحركة المعينة , فلم لا يجوز إن 
يقال : الفاعل » وإن كان صاحب القصد الكلي » إلا أنه تخصص الآثر » لأجل 
أن القابل ما كان قابلاً إلا له ؟ وهذا هوعين مذهبهم . فإتهم قالوا : العقل 
الفعال عام الفيض . وإفا تتخصص الآثار والصفات لأجل تخصص القوابل » 
فكذا ههنا . : 

السؤال الثالث : إن القصد إلى الشيء » مشروط بالعلم به . فعلى 
هذا . القصد إلى الحركة المعينة [ مشروطة*؟ ] بالعلم بها [ والعلم ببا"© ] من 
حيث إتها تلك [ مشروط بتحقق ثلك ؛ من حيث إنها هي , فلو جعلنا حصول 
تلك الحركة من حيث إنا تنك( ] الحركة المخصوصة [ معللا ببالقصد 
إلبها(* ] من حيث إتبا هي . وقع الدور . وهو محال . فثبت ببذه الأسثئلة 
الثلاثة : ضعف ما ذكروه في الوجه الأول . 


(كيمن رطا ل). (©) سقط (طا) , 

)من رظاء ل). (8) سقط زم ) . 

(6) قال المصنف وأقول ( طاء لع . (7) سقط رم ) . 
)مول . - زم فلر كان العلم بها (م ) . 


ناذا 


وأما الوجه الثاني . وهو قوله : « القصد الكلي باق . والباقي لا يكون 
علة للمتغير؛ , 

فنقول : لا نسلم أن القصد الكلي باق . وهذا السؤال ذكره الشيخ 
فقال : وم لا يجوز أن يكون مبدأ هذه الحركة المتعاقبة : إرادات كليه متعاقبة » 
وتصورات كلية متعاقبة ؟ مثلا : إنه يريد الانتقال من أحن السدين إلى الثاني 
[ ومن ألثاتي إلى الثالث وهكذاء حتى نتم الدائرة . وكوته مريداً تلانتقال من 
أحد الحدين إلى الثاني ] إرادة كلية . 

والنواب الصحيح عن هذا السؤال عندي : أن يقال : إنه لا يخلو إما أن 
يريد الانتقال من هذا الحد إلى ذلك اد ء أو يريد الانتقال من حد إلى حد من 
غير تعيين ذلك الحد . فإن كان الأول . كانت تلك الإرادة جزئية . وكان ذلك 
التصور جزئياً . وهو المطلوب ‏ 1 

وإن كان الثاني : فالقصد إلى الانتقال من مطاق اللحاد إل مطلق | الحد 
الآخرء لا يقتضي أن يكون ذلك الانتقال واقعاً من هذا الحد بعينه ‏ إلى ذلك 
الحد الآخر بعينه . لأن الانتقال من « الحمل » إلى « الثور» يصدق عليه أنه 
انتقال من حد إلى حد ء والانتقال من و الشور » إلى « الحمل » يصدق عليه 
أيضاً : ذلك المفهوم . وكذا الاتتقال من نقطة « الحمل » إلى جانب الشمال 
تارة » وإلى جانب الجنوب أخرى . كل ذلك انتقال من حد إلى حد . فثبت : 
أن إرادة الانتقال من حد إلى حدء نسبتها إلى جميع الحركات على السوية . 
ومتى كان الأمر كذلك » امتتع أن تصير ثلك الإرادة 2 ينا لتعين البعض دون 
البعض . فثيت : أن هذا السؤال مدفوع . لأنه يتوجه عليه الأسئلة الثلائة » 
التي أوردناها على الوجه الأول . فظهر ببذ! البيآن : أن هذا الكلام ضعيف 
جدا . 

السؤال الثاني : سلمنا : أن المباشر لتحريك جسم الساء » يجب أن 
يكون صاحب الإرادات9 الجزئية . وسلمنا : أن صاحب الإراداث الجزئية 


زلى)من رطا ل). 
رم الإرادة ولع . 


بذ 


يجب أن يكون صاحب الإدراكات الجزئية . لكن لم قلتم : إن صصساحب 
الإدراكات الجزئية . يجب أن يكون قوة جسمانية ؟ فإنا بينا في المقالات 
السالفة : أن المدرك للكليات والحزئيات هو النفس . ولنذكر ههتا وجوهاً . 

الأول : إن غرض النفس عندكم من تحريك الفلك هو التشبه بالعقل » 
على ما سيأتي تفسير هذا التشبه . وإرادة التشبه بالقير » مشروطة بمعرفة صفة 
ذلك التي قوجب أن تكون النفس المحركة لجسم السماء » عالمة بالعقل 
المجرد . فثبت : أن الشيء الذي يباشر تحريك جسم القلك . هو الذي يكون 
مدركاً لذلك العمل المجرد . [ ولكمالانه . وإدراك المجردات لا يصح إلا من 
الجوهر المجرد('2 ] فيلزم : أن تكون النفس الفلكية لكونها صاحبة الإدراكات 
الجزئية : قوة جسمانية » ولكونبا مدركة للعقل المجرد ؛ جرهراً مجرداً . قالشىء 
الواحد جسماني ومجرد . وذلك باطل قطعاً . ١‏ 

واعلم أنه لا خلاص عن هذا الكلام » إلا بالقدح في إحدى مقدمات 
ثلاث : إما أن يقولوا: صاحب الإدراكات الجزثية » لا يجب أن يكون 
جسمانياً ٠‏ أو يفولوا : ليس الغرض للنفس من تحريك الفلك هو التشبه 
بالعقل , أو يقولوا : القوة الجسمانية يصح عليها إدراك المجردات . [ وأي 
واحد2"2 ] من هذه الثلاثة , قالوا به : فقد تركوا أصلل من | أصوطم المشهررة » 
وقاعدة من قواعدهم ا معتيرة . 

الثاني : إنا نعلم بالضرورة : أنه يمكننا أن تقول : و زيد إنسان » والحاكم 
بهذا الحكم يجب أن يكون مدركاً لزيد » من حيث إنه هو . وللإنسان الذي هو 
مفهوم كل . وإلا لحصل التصديق من غير تصور ‏ وهو محال . لكن صاحب 
الإدراكات الكلية : هو النفس المجردة . فوجب أن يكون صاحب الإدراكات 
الجزئية أيضاً : هو النفس . وإذا كان كذلك . فحينئة يطل قوم : إن 
صاحب الإدراكات الجزئية يجب أن يكون قوة جسمانية . 





رل)ستط رم رطع 
(5) وشيء رع) . 


لمانا 


الثالث : إن النفس الناطقة جوهر مجرد . وهى مديرة لهذا البدن المعين , 
فإما أن تدير هذا البدن بإدراكات كليه وقصد كلي . وإما أن تدبره بإدراكات 
جزئية وقصد جزثي . فإن كان الأول » ققد بطل قولكم : إن القصد الكل لا 
يصدر عنه أفعال جزئية . وإن كان الثاني » فقد بطل قولكم : إن الجوهر المجرد 
لا يكون صاحب الإدراكات الجزئية . وعلى كلا التقديرين : فإنه يبطل 
كلامكم , 

وأقسول م حقاً إن شديد التعجب من غفلة هؤلاء الأقوام عن هذه 
الكلمات الظاهرة 5 فهذا هر الكلام على دليلهم 5 

والمختار عندي : أن النفس الفلكية جوهر مجرد عن الجسمية وعلائقها . 
ومع هذا » فإنها موصوفة بالإدراكات الجزثية » والإراداث الجزئية . وكذلك 
أيضا موصوفة بالإدراكات الكلية » والإرادات الكلية . فهي عارفة بربها » 
وقاصدة ميله الحركات : عبادة رمبا وخالقها ومدبرها . وعلى هذا التقدير » فقيد 
زالت الشكوك والشبهات . ويتفرع على ما ذكرتا : قروع. وهي : أن المسمى 
بنفس الكل 22 هي نفس الفلك الأعظم . وذلك لأن سائر الأفلاك موجردة في 
ياطن الفلك الأعظم . فهي كالأجزاء من الفلك الأعظم . ونفوسها كالقوى 
المتشعبة من نفس القلك الأعظم » كا أن القوى المتشعبة عن النفس الناطقة 
الموجودة في كل واحد من الأعضاء المخصوصة كالنتائج والآثار والشعب. لجوهر 
النفس التاطقة . فثبت بما ذكرئا : أن تديير الحق سبحانه لعالم الأجسام ٠‏ إثما 
ابتدأ من الفلك الأعظم . الذي هو العرش . وذلك الابتداء إَنما حصل بواسطة 
تلك النفس التي هي النفس الفلكية . وأما سائر النفوس الفلكية والعنصرية » 
فهي نتائجها وشعبها وأولادها . وإليه الإشارة في الدعاء المشهور وهر قوله عليه 
السلام : و اللهم إن أسآلك بمعاقد عزك ء على أركان عرشك » فالمراد من 
معاقد العز : هو جوهر تلك النفس الكلية وشعيهاء المنبئة منها في أجزاء 
العرش . 





(1) الفلك رم ) . 


ووم 


الفصل الثالث 


كي 
تعديد مذاهب النلس في السبب 
الموجب. لكون الفلك متحركا بالاستدارة 


الئاس فريقان : منهم من يقول : إنه يتحرك حركة مستديرة على سبيل 
الطبيعية : ومنيم من يقول . إنه يتحرك حركة مستديرة بالقصد والإرادة 1 

أما قذاهررة إلى القول الأول . ا فيه وجرهاً . فالقول 
ولمسم القيل الذي ل علاقة فوقه » ولا دعادة ته يرل . والججم الل بيذ 
الصفة » لا بد وأن يستدير على نفسه خال نزوله . فسبب كون الفلك متحركاً 
بالاستدارة » هذا ا معئى ُ 

واعلم : أن يناء هذا المذهب على مقدمات : 

إحداها : إثبات الخلاء . وأنه لا اية له خارج العام . وقد عرفت 
الكلام فيه 

والثانية : إن أجرام الأقلاك ثقيلة . 

والثالثة : إنا قد بيئا : أن الخلاء المتشابه الذي لا خباية له .١لا‏ يتميز فيه 
جانب عن جانب بشيء من النواص ١‏ فلم يكن كون بعضها.فوقا » وبعضها 
محم 0 لسن . وإذا نساوت 0 الصفات » امتنع أن 


بام 


القول الثاني : إنه ثبت : أنه لا بداية الحركات الأفلاك » وثبت أيضاً : 
أن اتقطاع تلك الحركات محال , وأن رجوعها عن مجاريها إلى جانب أخخر محال » 
وإذا ثبت هذا فنقول : إنه لا جزء من أجزاء الحركة الفلكية : إلا وقد خصل 
قبله جزء آخر من الحركة . وانتهاء الفلك بذلك الجزء السابق من الحركة ؛ إلى 
ذلك الحد المعين : أوجب حركته من ذلك الحد . إلى حد آخر. بعده . وإذًا كان 
كذتلك » فكل جزء من إجزاءالفلك : إثما حصل لأن الجزء المتقدم عليه ٠‏ 
أوجب وقوعه على ذلك الوجه [ وعلى هذا التقدير فيكون وقوع هذه الحركة على 
هذا الوجه('؛ ] أمر! واجب الوجود لذاته29 والواجب لذاته لا يجوز تعليله يعلة 
منفصلة » فامتنع تعليل كون الفلك متحركاً بعلة منفصلة . 


والقول الثالث : إن الفلك قديم المادة » محدث الصورة . ومادته زا هي 
الأججزاء التي لا تنجزا . وتلك الذرات والمباءات . وعلى هذا القولء في 
سيب حركته بالاستدارة قولان : 


الأول : إن تلك الأجزاء . كان بعضها حاراً » وبعضها بارداً » فلا 
اختلطت وامتزجت اختلاطاً حأ » بحيث تعذر انفصال بعضها عن البعض » 
صار ذلك سيباً لحصول الحركة الدورية . ومثاله : أن الذهب إذا ذوب في 
البوتقة . فإنه بعد الذوب يستدير على نفسه . والسبب فيه : أن الجزء الذي 
يلاصق البوتقة » تقرى سخونته جداً . ولآجل قوة السخونة يصعد , والجزء 
المرتفع تضعف سخوتته ؛ فيميل إلى أسفل , وأجزاء الذهب متلاحة متصلة » 
التحاماً واتصالا » يملم انفكاك بعضها عن البعحض . ولا طلب بعض تلك 
الأجزاء أأصعود 0 وبعضها الحبوط 0 وتعذر انفصال البعضص عن البعضص 4 صار 
ذلك سيباًالحصول الحركة الدورية في جرم الذهب الذائب . فلا يتنم أن يكورن 
سبب أستدارة الفلك هذه الحالة '؛ أو ما يشيهها ويتاسيها . 


(1) سقط رم ) - 
(9) آمرا واجياً لذاته رع ) . 


زه 


والقول إلثان : قول و ديمقراظيس » وذلك لأن مذهبه أن هذه الحباءات 
والذرات كانت متحركة . حركة دائمة في الخلاء الذي لا نهاية له . ثم اتفق في 
بعضها أن تصادمت على وجه خاص » وتعارضت في حركاتها وتمانعت . فتولد 
جرم الغلك هذا السبب . ثم اتفق لبغض تلك الأجزاء أن كانت قوة حركاتها 
إلى بعض الجوانب » أقوى من قوة الأجزاء التي تمانعها وتعارضها, فلا جرم 
تخرك جسم الفلك !ل ذلك الحانب » فاستدار علي ذلك الوجه الخاص . ثم إن 
المغلوب لا يعود غالبا . والتهور لا يصير قاهرا . فلا جرم بقي الفلك على 
الحركة الخاصة إلى آخر الأبدا . 0 

فهذه الوجره الأربعة مفرعة على قول من يقول : حركات الأفلاك 

وأما القسم الثاني : وهو أن يقال : إن حركاتها إرادية ٠‏ فالقائلون بدا 
القول فريقان : : 


0 : إنه ليس للآفلالك غرض معين في اخنيار هذه المركات 8 


أما الفريق الأول : فتقرير قوهم : إن الأجرام الفلكية بسائط وجميع 
التقط المفترضة فيها متشابية في تمام الحقيقة » ومتساوية في تمام الماهية . ومتى 
كان الأمر كذلك » وجب أن يكون وقوع تلك الحركات على جميع المدارات 
المختلفة التي لا باية لما : مكنا . إذ لو أمكن البعض »ء وامتنع البعض ». لزم 
أن تكون الأشياء المتمائلة في تمام الماهية » مختلفة في اللوازم والآثار . وذلك 
محال . فثبث : أن الكل2'0 ممكن وأنه ليس للبعض رجحان على البعض لا في 
أصل الإمكان ولا في السهولة ء ولا في أثر من الآثار البتة . ومتى تشابيت 
الأفعال ‏ وتساوت على الوجه الذي ذكرتاه لم بمتنع أن يختار الفاعل المختار أحدد. 
تلك الأقسام دون الأخرى لا لعلة . ومثاله : أن الجائع إذا خير بين أكل 








. التمثل ( ط)‎ )١( 


هن؟ 


رغيفين » والعطشان إذا خير بين شرب فدحين ء فإنه يختار أحدههما دون الآخر 
لا لمرجح . وكذلك النفس التي للفلك الأعظم ؛ ولسائر الآفلاك ,» أختار كل 
واحد مخها نوعاً معيناً من الحركة » لا لغرض ولا لمرجح البتة . 

والقول الثاني : فول من يقول : إن للفلك في حركته غرضاً معيناً 
معتبراً . وهؤلاء فرق ثلاث : منهم من يقول : ذلك الغرض : كمالات 
عالية » يستفيدها من المبادىء العالية لنفسه . ومتيم من يقول : ذلك الغرض 
عمارة هذا العالم » وحصول نظامه ‏ ومتهم من جمع بين الطرفين فقال : أصل 
حركاتها لأجل استفادة الكمالات هن المبادىء العالية . وأما جهات حركاتها 
.ومقادير بطثها وسرعتها » فلأجل مصالح هذا العام العنصري . 

وذكروا لهذا مثالا . وهو : أن رجلا كريم التفس ء كثير الخير . إذا أراد 
الذهاب إلى موضع لمهم له فيه . وكان إلى ذلك الموضع طريقات متساويان 
بالنسبة إليه من كل الوجوه . إلا أن ذهابه في إحد الطريقين ؛ يوجب حصول 
النافع الكثيرة لطائفة من الضعفاء » والعاجزين : واندفاع الشرور الكثيرة ٌ 
عنبم . وذهابه في الطريق الثاني يوجب يطلان تلك الخيرات والمصالح » فإن 
كونه في ذاته خيراً رحيبا » لب اال 
الطريق العاري عن النقع . 

فهذه أقوال ثلاثة مضبوطة . 

أما القول الأول : وهو أن الغرض للفلك من هذه الحركيات استفادة 
الكمالات وتحصيل السعادات , 

فأقول : التقسيم الصحيح في هذا المقام . أن يقال : تلك الكمالات إما 
أن تكنون جسمانية أو نفسانية . أما القسم الأول فهو المختار عند الحكباء 
المتأخرين . ك ه أبي نصر الفاراي » و ١‏ أبي علي بن سينا ».. وذلك لأنهم فالوا : 
إن جوهر الفلك كامل في ذائه وتي جميع صفانه . وم يبق فيه شيء بالقرة . إلا 
وقد خرج إلى الفعل إلا في إيوانه وأوضاعه . فإن خروج كلها من القوة إلى 
الفعل ممال . وإلا لزم حصول الجسم الواحد دفعة واحدة ٠‏ في أمكنة كثيرة + 


لصا 


وذلك عمال . فتهذ! السبب بقيت الأيون والأوضاع فيه بالقوة » ولم تخرج بكليتها 
إلى الفعل [ فهو يتحرك لأجل استخراجها من القوة إلى القعل0© ] هذا حو 
القول المختار عند هنين الرجلين الفاضلين . ونقلاه عن الجكيم 
و أرسطاطاليس » وهو عندي بعيد جداً » ولا يليق بالرجل العاقل الفاضبل أن 
بميل عقله إليه . والقسم الثاني من القسمين المذكورين في التقسيم : أن يقال : 
إن مقصود الفلك من تلك الحركات [ إستفادة29 ] كمالات نفسانية . 

واعلم : أن الكمالات النفسائية أحد أمور ثلاثة : 

إما الحياة ء وإما الإدراك ؛ وإما العقل . وكل واحد من هذه الأقسام 
الثلاثة معتمل ههنا . 5 

أما الاحتمال9؟ الأول ؛: وهو أن يقال : المقصود من هذه الحركة إبقاء 
قوة الحياة . فتقريره : أن يقال : الاستمراء دل على أن اللطافة والشفافية 
والنورائية والخركة وقوة الحياة والعقل : أمور متلازمة . إما دائماً وإما في الأكثر . 

وأما الكلمة والسكون [ والوت9© ] والجهل . فهي أمور متلازمة . إما 
دائيا » وإما في الأكثر . ألا ترى أن القلب لما كان ينبوع الحياة » لا جرم كان 
دائم الحركة . فكذا ههنا القلك لما كان يتبوع الحياة , لا جرم كان دائم 
الجركة , وما كان حياة الفلك أكمل وأشرف من هذه الأجسام » لا جرم كانت 
حركاته أشرف الحركات . وهى المستديرة الخالية عن التفاوت والاختلاف: , 
الزصرفة بكل ترتيب ونظام . وأما جرم الأرض . فليا كان معدن الظلمة 
والكثافة » لا جرم كان معدن السكون والحمود . قآلموت والسكون متلازمان » 
.واحياة والحركة متلازمتان . ولما كانت الحياة في عالم الأفلاك » أبقى وأشرف » 


كانت الخركات هناك أكمل وأشرف . 
(1) سقط رل). 

(؟) سقط رطاع . 

رم القرل (م) . 

(؛) سقط رطا , ل). 


لكضا 


وأما البحث عن أن الممركة الموجبة للحياةء أو الخياة هي الموجبة 
للحركة » أو هما معلولا علة منفصلة فذلك غير معلوم . 

وأما الاحتمال الثاني : وهو أن يقال : المقصود للأفلاك من تلك 
الحركات : اكتساب العلوم والمعارف:. والمبالغة في تكميلها . فهذا أيضاً 
تمل . وتقريره : إنا تعلم أن الإنسان حال ما يحاول تحصيل المعارف 
الكسبية ٠:‏ فإنه يستعين بالفكر والتأمل , وذلك لا يكن إلا بتحرييك الأرواح 
الذماغية على وجوه مخصوصة . وإذا كان ذلك كذلك » م يمتنع أيضاً أن يقال : 
إن مراتب العلوم غير متناهية . واللذة الحاصلة من تحصيل العلوم والمعارف : 
أقوى اللذات وأكمل السعادات . فهذه النفوس الفلكية مستغرقة2"© بتحصيل 
هذا التوع من السعادات » وأنه لا يمكنها تحصيل هذا المطلوب إلا بواسطة هذه 
الحركات المخصوصة ؛ فكانت مواظية الأنلاك على هذه الحركاث ؛ لأجل أن 
يتوصل ببا إلى استفادة المعارف والعلوم . ولا كان لا تباية للعلوم والمعارف » 
فلا جرم لا نباية لحركاتها » لأجل أنه تحصل الوصلة بها ء إلى تحصيل تلك 
المطالب . فهذا احتمال ممكن » وهو أقرب إلى العقول من استخراج الأيون 

.وأما الاحتمال الثالث : وهو أن تكون نحركاتها لطلب الكمال في القوة 
العقلية(؟» فهذا الاحتمال ممكن . وثقريره من وجوه : 

الأول ': وهو قول أصحاب الأحكام . وهو أنه ثبت أن للكراكب في هذه 
المدارات خصوصيات”” مختلفة . فبعض تلك البروج ها شرف ؛ وبعضها 
هبوط . وكذا القول في البيت والثلثة ودود والوجوه [ والفرج*؟ ].وسائر 
الأقسام المذكورة في علم الأحكام ٠‏ وأيضاً : فإن الأحكاميون ذكروا أن بين تلك 
الكراكب صداقة وعداوة , وأن كل واحد منها يحاول إعانة غيره على قعله ثارة , 





. مشغورفة (م)‎ )١( 

(1) الفعلية (ل) - 
رم) حصصازل » طا) . 
)يمن رل). 


كم 


وينازعه في فعله أخرى : وعلى هذا التقدير فلا يمتنع أن تكون أفعاها » لاجل 
طلب تلك الروائد في القوة والقدرة : 

الوجه الثاني : قالوا : لا شك أن واجب الوجود لذاته : المبدأ الفيض 
لجميع أقسام الخير والرحمة . على جميع أجزاء العالم الروحاني والجسماني - ولا 
شك أن التركات الفلكية : أسبايا لنظام هذا العالم . وعند هذا قالوا : ١‏ كمال 
حال الممكنات التشبه بالإله2') بقدر الطاقة البشرية » ولهذا المعنى قال صاحب 
الشريعة : ١‏ تخلقوا بأخلاق الله تعالى » ونقل عن أوائل الفلاسفة”© أنهم قالوا : 
« الفلسقة [ عبارة عن التشيه بالإلّه بقدر الطاقة اليشرية ».ولا شك أن هذا 
التشبه 9 ] حالة عالية شريفة . ولا كانت الأفلاك أكمل حلا من البشرء في 
علومها ومعارفها . وأنواع قضائلها ٠.‏ كانت أولى بتحصيل هذا التشبه » بقدر ما 
يليق بها من الطاقة . فهي تنحرك حركات مشتملة على تحصيل مناظم هذا العام 
الأسفل . إلا أن مقصودها الأصلى ليس هو العئاية يذه الساقلات . بل 
مقصودها الأصلي : هو التشبه بالإله تعالى في كونه مبذأ لحصول النظام والخير 
والرحمة . 


الوجه الثالث : إنا بينا ؛ أن الفلك حيوان . 'وهو مطيع لمعبوده ولخالقه . 
والعبادة عبارة عن مجموع أمور ثلاثة : 

الاعتقاد بالقلب . والذكر باللسات . والخدمة باليدن؟ , فالتفس الكلية 
للا كانت مواظبة على عبادة خالقها ومعبودها ويدتها هر القلك ‏ كانت هذه 
الخركات جارية مجرى الركوع والسجود لله سبحانه وثعالى . قهذا هو القول في 
تعديد الوجوه الممكنة في أن الغرض للفلك من الحركة : استفادة الكمالات 
والسعادات من الأسباب العالية . 


, ) بالأله ل ) بالل تعال رم‎ )١( 
. ) الحكياء زم‎ )5( 
. ) سقط زم‎ )5 
باللجد زم).‎ )5( 


انكضا 


القسم الثاني ّ قول من يقول ع غرضها من هذه الحركات : العتاية 
بالساقلات . وهذا قول ذهب إليه عالم من الناس . الدذين قالوا : إن الكواكب 
السيعة إذا صعدت إلى أوجاتبا . استفادت القوى الشريفة من العرش 
والكرسي » فإذا نزّلت إلى حضيضاتها أدت تلك القوى إلى العالم العنصري 
[ وأفراد العام العنصري”' ] داخلون في هذا التفسيم . . 

وأما القسم الثالث : وهو[ قول من يقول”؟ ] : إن وصول الحركاث » 
لأجل الاستكمال بالعائيات . وأما جهاتبا وكيفياتها ٠.‏ فللعناية بالسافلات , 
وهذ! قول اختاره « ثارسنطيوس » وفي المسألة قول آخر عجيب : وهو أن خارج 
الفلك الأقصى عوام تملوءة من الثور » وتلك الأنوار مختلفة في دزجات 
الكمال . فالفلك الأقصى يتحرك تيستفيد الكمالات المختلفة ء والقوى-المتبايئة 
من.تذلك الأنوار . ٠‏ 


فهذا ضبط الأقوال الممكنة في هذ! الباب . 


(1) زيادة . 
وم قرفم (طاء ل) . 


الف 


الفصل الرابع 


تتبع هذه المذاهب : 


ونحن نرتبها على مسائل : 

المسألة الأولى : اعلم : أن الأفوال الأربعة المبئية على أن هذه الحركات : 
طيعية » قد سلف إبطاها . 

وآما القول الخامس : وهو أتما إرادية » إلا أنه ليس للأفلاك في تلك 
ا حركات غرض معين ٠‏ فاعلم : أن هذا بناء على أن القادر يمكنه أن يفعل فعاك 
معيئاً » لالغرض أاصل . والكلام المستقصى في إبطاله [ قد سبق7) ] في 
باب ٠‏ الدواعي. والصوارف9'؟ , ولا بأس بإعادة بعضها فنقول : هذا باطيل من 
وجهين : 

الأول : إنبا إذا كانت متساوية بالنسبة إلى ذلك الفاعل » كان إقدامه على 
البعض دون البعض : رجحاناً لأحد طرفي الممكن على الآخر ء لا لمرجح . وهو 
محال , 

الثاني : أن بتقدير أن يكون ذلك جائرا » إلا أنه أمر اتفاقى . والأمور 
الاتفاقية » لا تكون دائمة ولا أكثرية [ فوجب أن لا تكون هذه الحركات دائمة 
ولا أكثرية”2 ] فإن قبل : الحركات العبثية كثيرة . مثل : عبث الإنسان بشعرة 
() ستطارطق ول). 


(؟) هو باب من اللمزء الثالث من المطالب العالية . 
سقط رم) , (ط). 


تنا 


واحدة من شعرات لحيته . وعبئه بتبئة يأخذها من الطريق من غير غرض 
صحيح ١‏ ويعبث بها . فهذه حركات إرادية » مع أنه ليس فيها أتغراض 
صحيحة . وأيضا : النائم ينقلب من أحد جتبيه إلى الثاني » فتلك الحركة : 
حركة إرادية ؛ وليس فيها أغغراض معينة . لأن النوم ضد العلم . وعند عدم 
العلم » لا يبقى الغرض . 

وأيضاً : الجائع إذا وضع عنده رغيف ٠‏ فإنه يبتدىء بكسر جانب معين 
منه : دون سائر الجوانب . لا لغرض يتعلق بذلك الجاتب بعينه , 

والجواب : أما العبث . فنقول : إن القوة المحركة ها مراتب : 

فالمرتبة القريبة هي القوة المركوزة في الأوتار والعضلات : وهي صالحة 
للفعل ولضدء » وما دامت هذه الصلاحية من الجانبين باقية » امتئع أن تصير 
مصدرا للفعل المعين , فإذا انضاف إليها ميل جازم ٠‏ حصل الرجحان : وذتك 
الميل مرتئب على أن يعتقد الإنسان أن له في ذلك الفعل مصلحة ومنفعة . فإذا 
حصل هذا الاعتقاد . حصل اميل . وليس من شرط ذلك الاعتقاد : أن يكون 
مطابقاً [ بل سواء كان مطابقاً:' ] أو لم يكن . فإنه إذا حصل الاعتقاد الجازم » 
ترتب عليه الميل . وأيضاً : فتلك المنفعة قد تكون منفعة خسيسة » وهي نفس 
التذاذه بذلك الفعل » وقد تكون منفعة شريفة تحصل بها اثار كاملة ء ونتائج 
شريفة . 

إذا عرفت هذا فنقول : المقدم على الفعل العبثي إنما يقدم عليه . لو 
انضاف إلى القوة العضلية تلك الإرادة المترتبة على ذلك الاعتقاد . ومعلوم أن 
ذلك الاعتقاد يكون مقّدراً بمقدار معين . رتلك الإرادة أيضاً محدودة بحد معين 
فمجموع تلك القدرة مع تلك الإرادة 3 ومع ذلك التصور ٠‏ يوجب تلك الخركة 
المقدرة بالمقدار اللخصوص . فدلك المجموع له في ذلك الفعل غاية معيئة [ وهي 
الانتهاء إلى ذلك الحد المعين ‏ فالحركة حصلت لما ههنا غاية معينة ]29 , 


ز3) سقط رط) . 
(0) سقطارمع) (ط). 


نض 


إلا أنه بقي ههنا أمرإن : 

أحدهما : إن فلك الذي تميله خيراًء قدلا يكون في نفس الآمر 
كذلك , وحينئذ يسمى ذلك الفعل باطلا » لا بمعنى إنه ئيس له غاية بحسب 
:لك الاعتقاد . بل بمعنى أنه ليس له غاية تستحق في تفسها جعلها غاية . 

: الثاني : إنه ريما كانت الغاية في تلك الحركة : ليست إلا الوصول إلى 
ذلك الحد المعين . فهذا يكون غاينة لتلك الحركة , بمعتى أنه ما أريد من تلك 
الحركة إلا الوصول إلى تلك الغاية المعينة ٠‏ وقد يقال : إن هذه الخركة.عبث» 
بمعنى أن هذه الغاية للا كانت خسيسة لم يكن بين وجودها وعدمها فرق معتبر» 
إجراء للحقير يجرى المعدوم . ِ 1 

وأما الثائم فنقول : إنه مالم يتعخيل النائم فكروهاً أو مطلوباً [لم يتركه 

شيئاً ولم يفعل شيئاً . وأقصى ما قي الاب : إنا بعد الانتباه لا تتذكر ذلك 
الم ب 
الوقت . علمنا بعد النوم بأنه كان ذلك التخيل حاصلا في ذلك الوقت ‏ وأما 
قوله : « الجائم يبتدىء بكسر الرغيف من أحد الجوانب » لا لغرض معين » 
فقول : إنه مالم يتخيل أمراأ صالخا لذلك الترجيح + : لم يحصل ذلك التعين . 
وهو كونه ألذ وأوفق أر كونه أقربٍ . أو شيء آخر» يكون حاصلا في الذهن . 
إلا أنه يزول عن الذهن في الحال , فلا يمكن التعبيرعنه هذا السبب ‏ 

المسألة الشانية في الرد على من يقول : المقتصود من تلك الحركات : 
إصلاح هذه السافلات : فنقول : الذي يدل على فساد هذا القول وجهين”) 

الحجة الأولى لى : إن كل من كان أكثر أقعاله لرعابة حال الغيرء كان 
كالخادم لذلك الغير والخادم أخس من المخدوم . ثم إذا كان المخدوم 
يسا ع كأن خخادمه بالغاً إلى إلى الغباية القتصوى في الخساسة . وأشرف موجودات 


(1) سقطارم) . 
() وجره [ الأصل ] . 


بذكا 


هذا العام المنصري » هو في نهاية الضعف , في علومه » وني إفعاله الفاضلة . 
فجعل تلك الأجسام العالية المقدسة الشريفة نخادمة لحده الأجسام الخسيسة » ما 
لا يقبله العقل . فإن قيل : أليس القصود من النبي رعاية. مصالح الأمة [ ومن 
السلطان رعاية مصلحة الرعية”" ] ومن الراعي رعاية الغنم . وم يلزم كون 
النبي أدون حالاً من الأمة . فكذا ههنا ؟ قلنا : لا نسلم أنه لا فائدة في وجود 
النبي إلا رعاية مصالح الأمة » بل في وجوده فوائد عالية رفيعة9©» فإئه لأجل 
نبوته تستكمل ذاته بالمعارف القدسية » والأنوار الإلحية . من جملتها : إرشاد 
الخلق إلى الحق .. ونظيره في مسالتنا : أن يقال :إن للأفلاك في حركاتها ٠:‏ فوائد 
كثيرة . ومن جملتها : مصالح السافلات . وبيذا التقدير [ سيندفع السؤال”" ] 
وهذا هو القول الذي اختاره : تامسطيوس » وهو أن الفلك يستفيد: من المبادىء 
العائية أنواعاً من البهجة والسعادة ».ثم إنه بختار الجهة المعيئة » لكونها أنفع 
للسافلات . وذلك عين) المذهب الذي تحن فيه الآن ‏ 


الحجة الثائية : إن كل من فعل فعلاً لغرض . فهو مستكمل بذلك 
الغرض . فلو فعلت الأجرام العالية أفعانحا » لمصائح السافلات [ لكانت 
مستكملة ببذه السافلات . ومعلوم أنها أشرف وأعلى من هذه السائلات9 ] 
فيلزم كون الأكمل مستكملا بالاخس والأنقص . وهو بحال . ولقائل أن يقول : 
م لا يجوز أن يقال : إن الكامل الشريف العالي » قد يستكمل في يعض الأحوال 
بالحسيس النازل ؟ ألا ترى أن السلطان قد ينتفع برعيته ١‏ والمول قد ينتفع 
بعيذه » والإنسان قد ينتفع بالخبز والماء » مع أنه أشرف متها .. 1 


واعلم : أن هذين الدليلين » لا شك أنبيا من باب الإقناعيات . إلا أنه 
ثبت أن [ الأرضص”» ] بالنسبة إلى الأفلاك والكواكب [ العلوية” ] كالمركز في 


. سقط رط) . (0) سقط رمعء رطع‎ )١( 


(9) شريفة (ل) . (1) العام العنصري (م غ - 
(5) سقط رطاىء (ل). 9) سقط رطا , ل) . 
(4) غيرزل» طاع. 


اليلق 


الدائرة . وأنه لا يبقى لما وجود بالنسبة إليها . ويبعد-في العقل : أن يقال : 
الفلك الأعظم على جلالته . وفلك الثوايت على عظمته ء وجملة الذوابت على 
غاية جلالتها » وجميع الأفلاك السبعة مع ما فيها من السيارات الرفيعةء 
والشمس على غاية جلالتها , كلها دائمة الحركة والفعل لأجل مصالح هذا 
العالى » الذي أشرف أقسامه هو الإنسان . ثم إن حاصل الإنسان من العلم 
والفضائل ليس إلا القثيل . فهذا في العفل نفرة شديدة عنه . [ والله أعلم 
بالحقائق” ] . 

المسألة الثالثة في إبطال قول من يقول : المقصود [ للأفلاك”' ] من 
الحركات إخراج الأبون والأوضاع من القوة إلى الفعل : 

اعلم : أن هذا الوجه كأنه [ أضعف”" ] الوجوه وأبعدها عن العقل » 
ثم الذي يدل على فساده وجوه : 

الأول : إنه لو كان مقصود الفلك من الحركة إخراج تلك الأيون. 
والأوضاع من القوة إلى الفعل . توجب أن تكون تلك الحركات واقعة على 
أسرع الوجوه . وهذا باطل قذاك باطل . 

وبيآن الملازمة : أنه إذا كان مقصود [ فلك الفوايت9؟ ع من الحركة : 
إخراج الأيون والأوضاع من القوة إلى الفعل فلم لا يخرجها [ فلك الثوايت” ] 
وق مقدار اليوم الواحد . فإن القادر إذا أمكنه تحصيل مقصوده في زمان قليل » 
فإنه لا يعدل عنه ولا يوقف تحصيله على زمان طويل ؟ فإن قالوا : لم لا يجوز أن 
يقال : إن هيولى كل فلك لا يقبل إلا ذلك النوع [ من الحركة . ولآجل أن 
تلك اليولى لا يقبل إلا ذلك النوع » من الحركة”" ] وجد ذلك النوع دون 


(3) من زطاء لع. 
(0) سقط رم ) , وطع. 
59) سقط رل). 

(4) الفلك وم  )‏ 

:(0) من (م). 

(5) سقط رم )2 ١ط‏ 3 


ف 


غيره ؟ ثنقول ؛ فإذا جاز همذاء نقولوا : إن هيولى كل فلك مستلزمة لذاتها ؛ 
حصول ذلك النوع من الحركة . فلهذا السبب وقعت تلك الحركة » دون سائر 
الحركات . وعلى هذا التقدير » فيبطل كل ما ذكرئّوه . 

الحجة الثائية : إن الحركة من المشرق إلى المغرب كا أنها تفيد إتخراج 
الأيون والأوضاع من القوة إلى الفعل » فكذلك:الحركة المضادة ا » تفيد هذا 
اللتصود . وإذا كان جميم أنواع الحمركات يفيد هذا المقصود ء لم يكن بعضها 
أولى من بعض ء ولا يمكن الجمع بينها . فلم يبق إلا م 
ذكرتوه يوجب نتفي الحركة ء لا حصولا . 

الحجة الثالئة : إنا لو فرضئا إنساناً أخذ يعدو في [ جيم9) ع مشارق 
الأرض ومغاربها . ويقول : لا غرض لي ني هذاه الحركة : إلا إخراج الأيون 
والأوضاع من القرة إلى الفعل : تقضى كل عاقل عليه بالجنون . فإن قالوا : 
الفرق بين اليابين : أن هذا الإنسان خالي عن أكثر الكمالات المهمة » فكان 
اشتغاله باستخراج الأيون والأوضاع » مانعا له من تلك الكمالات ؛ يخلاف 
الفلك فإنه كامل في جميع الصفات . إلا في هذا المعبى » فكان اشتغاله 
يتحصيلها كمال بالنسية إليه , 

قلنا : أنتم ما ذكرتم برهاناً يقينياً في أن نفس الفلك وجسده كاملة في 
جميع الصفات » إلا في هذا المعنى . فكان كلامكم باطلا . بل قد بينا : أنه لا 
بمتنع أن يكون مقصوده من هذه الخركة : سائر الوجوه التي عددناها . 

الحجة الرابعة : وهي إن استخراج الأيون والأوضاع . إما أن يكون 
كمالاً » لا يصلح أن يكون مقصوداً للعافل » أوإنا أن يكرد . فإن كان 
الأول وجب أن يكون مقصود الغلك من الحركة : نفس الخركة . ولو كان الأمر 
كذلك , لبطل قولكم : إن مقصود الفلك من الحركة التشبه بالعقل المفارق . 
وإن كان الثاني ؛ وهو أن هذه الاستخراجات أمور لا تصلح أن,تكون مطلوبة ' 


1 سقط زطاء ل) 5 
(؟) من (ط). 


فون 


للعقلاء . وات لكر قاد بايا لاراوير لاا يقال لوقو 
الحجة الخامسة : إن الغلك إن كان معتوهاً مجنوناً لا يعرف الحقائق » 
عيرة يحركته ولا يقعله » فلعله تخيل تخيلات فاسدة 2 امج 2 
الحركة وإن كان عاقلا فنقول : إنه يعلم : أنه لا يمكنه استخراج شيء من 
باب الأيون والأوضاع , من القوة إلى القعل : إلا الواحد نقط . ولا يمكنه [ أن 
بين اثنين متها29 ] وإلا لزم حصول الجسم الواحد في مكانين . وتعلم 
أيضا : أن جميع تلك الآيرن والأوضاع متمائلة في تمام الماهية » ومتساوية في كلية 
الجقيقة . وإذا كان الأمر كذلك » لم يكن في إبدال بعضها بالبعض فائدة البتة . 
وإذا عرفت هذا » وجب أن يكتفي بالأين الواحد والوضع الواحد » وإن يريح 
نفسه من المواظبة على هذه الأعمال الفاسدة . وذلك يوجب بقاء الفلك عن 
السكون ٠»‏ وإعراضه عن الحركة بالكلية . 
الحجة السادسة : لو كان المقصود من الحركة استخراج الأيزن والأوضاع 
من القوة إلى الفعل . فلأي سيب بقي مواظياً على استخراج الأيون والأوضاع 
الخاصلة في هذا المدار:أبداً » وبقي معرضياً عن الأيون والأوضاع الخاصلة في 
سائر المدارات التى لا نباية لها ؟ إنه إذا حصل للمقصود الواحد طرق كثيرة » 
وكان كل واحد منبها مساوياً للأخر في تمام الإنضاء إلى المطلوب ؛ كان البقاء على 
الواحد متها أبدأً , والإعراض عن البواقي : متنعاً محلا . فلر كان 
[ اللقصود”" ] ما ذكرتم » لكان البقاء على هذه الحالة : غمالا . وحيث حصل 
هذا البقاء » ثيت أن ما ذكرتّوه باطل ‏ 
الحجة السابعة : إنه إما أن يكون مقصود القلك : طلب كلها ؛ أو طلب 
واحد متها بعينه » أو طلب الواحد منها بغير عينه . والأول باطل . وإلا لكان 
ذلك طلباً للمحال , وطلب المحال لا يوجد. أو إن وجد لكنه لا يدوم . 





. ) وذلك يبطل قرلكم (ل‎ )١( 
. ) الزيادة منبا رم‎ )1( 
. من زل)‎ )5 


فض 


والثاني يقتضي أنه إذا وجد ذلك الواحد ؛ أن يقف . لأن كل من فاز بالمطلوب 
ترك الطلب . والثالث أيضاً يغتضي أن يقف ء لأنه إذا كان مقصوده تحصيل 
واحد من تلك الآيون ‏ أي واحد منها ‏ فإذا قاز بالواحد منباء تقد قال 
بمقصوده . فوجب أن يقف [ فئيت : أن هذا القول ناسد عك جميع 
التقديرات . 

الحجة الثامئة : إن الفلك جسم بسيط . فالنقط المفترضة فيه تكون 
عتساوية في مام الماهية . فالانتقال من نقطة إلى نقطة أخرى . يكون انتقالاً من 
أشي ء الما علد من كل اله . ومثل هذا لا يمكن أن يكون مطلوباً للعاقل 
الكامل 2 فثبت : أن هذا القول باطل . وبابكملة فضعفه وبطلانه أظهر من أن 
يحتاج فيه إلى الدليل والبرهان [ والله أعلم" ] . 

المسألة الرابعة في الرد على ٠‏ ثامسطيوس ؛ في قوله : :إن أصل الحركة 
معلل بالاستكمال بالأسباب العالية . إلا.أن جهات تلك الحركات . لأجل 
العتاية9؟ بالسافلات » , 


واحتج « الشيخ » على فساده بوجهين : 

الحجة الأولى : قال : إن جاز أن يقال : الحركات إلى الجوانب المختلقة 
متساوية . بالنسبة إلى الفلك . فاختيار الحركة المعينة. لأجل أنها أنفع 
للساقلات » جاز أن يقال : إن الجركة والسكون بالنسبة إليه على السوية . 
فاختاروا أصل الحركة » لأنه أنفع للسافلات . وجيب أن يجيب ويقول : أنتم 
تقولون : الحركة كمال أول ء وأما السكون فهو عدم [ الحركة » وهو عده”؟ ] 
لذلك الكمال . والعقل حاكم بأنه يمتنع أن يكون وجود الكمال أو عدمه بالنسبة 
إلى الفلك على السوية . نأما الحركة إلى جهة مع الحركة إلى جهة أخرى ‏ فها 
متساويان في كون كل واحد منها كمالاً » فحينئذ لا يمتنع أن يكون رجحان 


(١)من‏ زلا طاع. 
(1)نن رلك طاع, 
59) غتل رم) عحمل رط) . 


زفننا 


إحداهما على الأخرى » لأجل العناية بالسافلات [ فظهز الفرق . 
الحجة الثاثية : قال : الدليل الذي دل على أنه يمتنع أن يكون أصل 

الجركة لأجل العناية بالساقلات7 ] هو أنه لا يمكن أن يستكمل العالي 
بالسافل : فكل من فعل فعلاً لغرض », فهو مستكمل بذلك الغرض . وهذا 
الدليل بعينه قائم ف تعيين الجهات ٠»‏ وني اختيار الكيفيات . وكما بطل الأصل 
بالعناية بالساقلات ٠‏ قكذا القول في الكيفية . 

وجيب أن يجيب ويقول : إن صريح العقل شاهد بأن كل من كان أكثر 
أفعاله لاجل رعاية مصالح الغيرء فإنه يكون كالخادم ذلك الغير . وذلك عمال 
في الأفلاك . بالنسبة إلى عال العناصر . أما من كانت أفغاله لأجل أغراض 
عائدة إليه » ومقاصد راجعة إليه » ثم إنه اختار متها واحداً ٠‏ لأجل أنه أنفع 
لتضعفاء والعاجزين ؛ فإنه لا يكون :هذا الفاعل غخادماً لأولئك الضعفاء 
والعاجزين . نظهر الفرق ‏ : 

فهذ! بيان أن هذين الدليلين اللذين ذكرهما الشيخ الرئيس في إبطال قول 
و تأمسطيوس » في غاية الضعف , 

المسألة الخامسة : قد حكينا عن بعضهم : أنهم قالوا : إنه سبحانه وتعالى 
هبدأ الخيرء وينبوع الرحمة على جميع الممكئات . وهذه. الحركات المعينة للأجرام 
الفلكية ء سبب لنظم هذا العام [ ولعمارته”'؟ ] فمقصود الأفلاك والكواكب من 
حركاتبآ : التشبه بالإله تعالى » في.كونه مبدأ لخصول النظام والخير والرحمة . 

واعلم : أن الشيخ أبطل هذا القول . فقال : و الحق الأول لا يقصد 
شيا ٠‏ بل هو منفرد بذاته ‏ يآتفاق الفلاسفة ‏ فوجب أن يكون التشبه به في أن 
لا يقصد شيئاً . فاما القصد إلى فعل معين . فهذا مباين للشبه بهء إلا أن 
يقال : القصود بالقصد الأول : فعل شيء آخمر . وهذا النفع إتمااحصل 


وكيلا كه رم). 
(؟) هذا الكلام زل) . 


انفضا 


بالقصد الثاني » على جهة الاستتباع » وذلك لا نزاع فيه » , 

واعلم : أن هذا الكلام يحمل(! على أنه ليس المراد من التشبه بالمبدأ 
الأول هو أنه يحاول أن يجعل نفسه مثل 'ذات واجب الوجودء فإن ذلك ممال . 
بل المراد : أنه يسعى في أن يحصل لنفسه ما يليق به من صفات الكمال 
والجلال . إذا عرفت هذا فتقول : الفلك لا يمكنه أن يتشبه بالميدأ الأول في عدم 
القصد ء إلا أنه يمكنه”'؟ أن يتشبه به في كونه مبدأ لفيضان الخيرات على 
الحتاجين ‏ ولا يلزم من امتناع التشيه به في بعض الصفات . امتناع التشبة 
به فيها يمكن . فظهر : أن هذه الكلمات9؟ : فاسدة 3 والله أعلم”" ] . 

المسألة المسادسة لق ترتيب الأقوال7”) المذكورة : ونظمها صل تقسيم 
صحيح معلوم : 

اعلم : أنه ثبت أن الفلك متحرك بالإرادة ل 1 
في هذا الفعل غرض ٠‏ وإما أن لا يكرن . أما القسم الثاني وهو أنه ليس له فيه 
غرض . فهذا قد سبق الكلام فيه . قثبت القسم الأول . فنقول : ذلك 
الغرض إمأ أن يكون هو العناية بالسافلات ٠‏ وإما أن يكون استغادة الكمال من 
الأسباب العالية . والأول باطل . لا ثيت أنه لا يجوز أن تكون حركاتها لأجل 
العناية بالسافلات , فثبت : أن حركته لأجل اسنتقادة الكمالات من الأسباب 
العالية . فنقول نك لايلات ارال اعوط عااده ال جسم القللنهء لديل 
نفس الفلك , 


أما القسم الأول : فهو قول من يقول : المقصود من الحركة الفلكية 
استخراج الأيون والأوضاع من القرة إلى الفُعل . وقد سبق إبطاله . فبقي 


(1) غمل (م) متمل (طع . 
(5) لا بمكله (م) . 

رم هذا الكلام رلم . 
(4) من (إطاء ل). 

زم الأتعال (م) . 


مضنا 


القسم الثاني . وهو أن يكون المقتصود من تلك الحركة امبتفادة الكمالات 
النفسانية . إذا عرفت هذاء فنقول : نفس الفلك موجود » ممكن لذأته. 
والكمالات [ النفسائية0» ؟ الحاصلة فيه أيضاً : موجودات ممكئة الوجود ١‏ 
لذوائها . فلا بد لجوهر النفس الفلكية »ع والكمالات القائمة بيبأ من مؤثر.. 
وذلك المؤثر إما الأعراض وإما الأجسام » وإما جوهر مجرد يفعل [ بألة 
جسمانية ) وإما جوهر مجرد يفعل” ] من غير آلة جسمانية . والأقسام الثلاثة 
الأول باطلة بالدليل"" الذي ذكرناه في النفوس اليشرية . بل ههنا أولى . لأنه 
لما ثيت أن المؤثر في النفوس البشرية على حقارتها وضعقها ؛ يجب أن يكرن 
جوهراً عقلياً مجرداً . فهذا القول في النفوس الفلكية العالية المقدسة : أولى . ثم 
إذا قلئا : إن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد » د وار 0 
وجودها هو الله سيحانه وتعالى . وحينئذ يثبت : أن هذه التقوس 

معلولات في ذواتها » وفي جميع الكمالات القائمسة عباء بجواهر9) 0 قِ 
ذواتها وفي أفعاهنا عن عوائق الأجسام . ولا كانت جميع الكمالات الحاصلة 
للنفس القلكية » إنما حصلت من فيضن ذلك الجوهر العقلى المجرد » والنفس 
عالة بأنه لا يمكنه اكتساب تلك الكمالات من ذلك الجوهر العقلى المجرد إلا 
بواسطة هذه الحركات » كانت هذه الحركات شوقية لا محالة » وكانت أيضاً 
تشبيهية على [ معنى” ] أن هذه النفس تحاول التشبه بذلك العقل في تمكين 9 
العلوم الحقيقية » والمعارف القدسية . كا أن التلميذ الذي يعتقد في أستاذه كوته 
كاملا » مكملاً وأند لا يمكته اكتساب الكمالات إلا بالذهاب إليهء رإلا 
بالاستفادة منه . فإنه يكون ذهاب ذلك التلميذ إل ذلك الأستاذ : حركة 


: شوقية . ورغبته في تحصيل تلك العلوم تشبيهية . 


(1) سقط زط ل). 
(1) سقط رلع. 

5) بالدلائل رم ) . 
(؛) فعلها جواهر (ع ) . 
زة) من زل). 

(0) تكتر رل) . 


دفر 


فهذا ما وصل [ إليه غقلي”" ] في هله المباحث الضيقة . منع الاعتراف 
بأنا إنما ذكرناها على سبيل الظن والحسبانء لا على سبيل الجَزم والبرهان . 
وكيف يستيعد ذلك . والعقول البشرية قاصرة عن معرفة [ أنفسها عرفاناً كا 
ينبغي ٠‏ فبأن تكون قأصرة عن معرفة7) ] هذه الأجرام البعيدة : كان أولى . 

وأما كلام الشيخ الرئيس في هذا الباب فمبوجود في كتبه . وما نقلناه :. 
لأنا ما وجدنا فيه تقسيمأ مضبوطاً ولا كبلاماً منظوماً . والله [ أعلم”؟ ] بحقائق 
الأمون:: 


. الينارل)‎ )١( 
, سقط رطا)‎ )59( 
. هو العام رل)‎ 


هون 


في : 
تعديد الطرق المفكورة . 
في اثبات العقول الفلكية ' 


اغلم أن الوجوه المذكورة لحم في هذا الباب ثماتية 

الحجة الأولى وهي .الحجة البتية على 3 حركات الأثلاك 3 شوقية 
تشبيهية . وقد سبق تقريرها . 

الحجة الثائية : أن قالوا قد ثبت أن ععك الاك" ] لا بداية لها 
[ ولا نماية0'' ] ولا بد لها من فاعل . وفاعلها إما أن يكن قوة جسمانية : أو 
ذاتأ مجردة . والأول باطل . لأن كل قوة جسمانية فإنها تنقسم بسبب انقسام 
نحلها بناء على نفي الجوهر الفرد فبعض تلك القوة لا بد وأن يكون فعلها أقل 
من فعل كل القوة [ وفعل بعض القرة متناه . فيجب أن يكون فعل كل تلك 
القرة متناهيأ . فثبت : أن كل قرة جسمانية29 ] ففعلها متناه . وما يكون فعله 
غير متنا » وجب أن لا يكون قوة جسمائية . فوجب أن يكون جوهرا مجردا ) 
ولا ثبت : أن الواحد لا يصذر عنه إلا واحد . وجب أن يكون كل فلك مبدا 
عقلي جرد . وهو المطلوب [ والكلام على هذا الذليل قد سبق مراراً كثيرة» ] , 


(0) سقط رم) . 
(1) سقط (طا) , (ل) . 
5 سقط رم  )‏ 
(4) سقط زرم) . 


يشضا 


الحجة الثالئة : إن الإله تعالى واحد فرد . فيكون معلوله واحداً فقط . 
وذلك العلول ء إما أن يكون عرضا أو جسما » أو هيول » أو صورة » أو 
نفسا. أو عقلا . والكل باطل إلا العقل . فوجب أن يكون المعلول الأول عقلا 
محضاً . وقد سبق ذكر هذه الطريقة مع ما فيها من السؤ الات الكثيرة . 


الحجة الرايعة : قد دللنا على أن النفوس التاطقنة. : موجودات بجردة . 
ودللنا على أن المؤثر فيها يجب أن يكون: جوهراً عقلياً مجرداً . فهذا الطريق أيضاً 
يدل على وجود العقول . 


الحجة الخامسة : إن العلوم الحادثة في جواهر النفوس الناطقة . لأن لما 
من علل ‏ وتلك العلل لا يجوز أن تكون من ياب الأعراض والأجمام والجواهر 
الجردة ؛ التي تتوقف أفعالها على استعمال الآلات الجسمانية . فوجب أن يكون 
اللؤثر فيها جوهراً مجرداً عن الجسمية » وعن لواحق الجسمية » في ذاتهبا وفي 
صقاتبا » وفي كيفية تأثيراتها . وهو الطلوب . 


الحجة السادسة : ذكروا في باب اليولى والصورة : أن الأجسام مركبة. 
من الطهيولي والصورة . وبينوا أن الصورة يمتنع تملوها عن الميولى . وأن المميرلى 
يمتنع تخلوها عن الصورة . فوجب الحكم بكونها متلازمتين . ثم بينوا : أنه لها 
كان الأمر كذلك . وجب الحكم يكون اطيولى »؛ وبكون المصورة بمكنين في 
ذاتبها . وكل بمكن فلا بد له من مؤثر ع وذلكالؤثر يمتتع أن يكون جسساً أو 
ما يكون قائأ بالجسم . لآن البحث إثما وقع عن علة مقومات الأجسام . وعلة 
مقوم / أشي ء سايق على ذلك الشيء عراتب والسابق عل الشيء بمراتب يكون 
مغايراً له . فعلة هيولى الأجسام وصورها موجود مجرد في ذائه وني تأثيرائه عن 
الأجسام . وذلك يمتنع أن يكون هو الله سبحانه وتعالى » وما ذاك إلا العقول 
المجردة . 

الححة السابعة : هذه الأجسام الفلكية فمكنة الوجود . فلا بد لما من 
علل . ومتنع أن يكون الخاوي علة للمحوى . وذلك لأن وجود المحوى وعدم ' 


مم 


الخلاء معاً في الرتبة . والعلة متقدمة [ على المعلول9» ] بالرتبة . فلوكان 
الحاوي علة للمحوى , لكان متقدماً عليه بالرتبة لكن وجود الخاوي متقدماً على 
عدم الخلاء بالرتية . وهذا محال 2 يع لذاته . والحكم الثابت 
بالذات لا يمكن أن يتقدمه غيره . فثيت : أن الخحاوي لا يمكن أن يكون علة 
للمحوى [ وأما أن 1 0 
هكذا قاله الشيخ . ولا أدري أي بُعد فيه . فإن القلب وإن كان داخلاً في 
البدن . إلا أنه هو المدبر لكل اليذن . فثيت : أن الأجسام الفلكية ليس شيء 
متها علة للباقي0© فوجب أن'يكون عللها شيئاً غير الأجسام » ويمتنع أن يكون 
هوالله سبحانه وتعالى . لأن الواحد لا يكون علة إلا للواحد » يدن 
الإقرار بوجود الجواهر العقلية . وهو المطلوب . ٠‏ 

ولقائل أن يقرل : هذه الحجة مينية على مقدمات : 

الأولى : إن الخلاء ممتنع لذاته والكلام فيه قل تقدم ٠.‏ 

والشائية : أنا نقول : هب آن الفلك المحوي ء ليس معلرلاً للفلك 
الحاري . إلا أنه معلول للعقل الذي هو مع الفلك الحاوي . فإذا كان الفلك 
المحوي متأخمراً [ بالرتية عن العقل الذي هوممع الفلك الحاوي . وجب أن 
يكون متأخرأ» ع عن الفلك الاوي . لأن التأخر عن المعلول7") متأخر . 

فإن زُعموا : أن المتأخر عن المعلول9) لا يجب أن يكون متأخراً بالرتبة . 

فبقول : لم لا يجوز أن يقال : إن وجود الحوي وعدم الخلاء معاً ولا 
يلزم من كون المحوي متأخراً بالرتبة عن الحاوي ؛ أن يكون عدم الخلاء متأخراً” 


زشع سقط (طا) . 
زك)ستط رمي زط). 
وم للثان رمع . 

(4) من زطاء ل). 
من النع رم ) . 

(0 الممتنع زم ) . 


قفن 


بالرتبة عن الحاوي . فإنا لا نجد في العقل تفاوتاً بين البايين ؟ 

والعجب من الشيخ : أنه بعد ما أطنب في تقرير هذه الحجة في كتاب 
د الإشارات » وأورد عليه.الأسئلة الكثيرة » لم يورد عليه هذا السؤال الظاهر , 
القريب من جميع 08 السليمة 


والثالفة * والحري 1 يكون علة للحاوي » هر 
ضعيف 0 ١‏ ل مره ادن لحر رن . فلم لا يجوز أن 
0 


والرابعة : إن هذا الدليل ل يتم في [ آخر الأمر" ] إلا بلبنا على أن 
الواحد لا يصدر عنه إلا الواخد . وفيه مأ قذ سبق تقريره . 


الحجة التأمنة : قالوا : تفن يكم اماكرة عله فشا . قالوا.: لآن 
الجسم مركب من الميولي والصورة . فلو كان جسم علة لجسم ء لكان إما أن 
يون له مهيولاه أو بصورته . ويمتنع أن يكون علة له بهبولاه . لأن الميول 
قابل . والشيء الواحد لا يكون قابلا وفاعلا معأ . ويمتنع أن يكون علة لذلك 
المعلول ؛ بحسب صورته . لوجهين : 


الأول : إن تأثير تلك الصورة في ذلك ال معلول .:إما أن يكون بمشاركة من 
هيولاها , أو لا بمشاركة من [ هيولاها”” ] والأول باطل . وإلا لحصل للهيولي 
[ تأثر بنوح م401 ] فيعود الأمر إلى ما ذكرناه من كون الشيء الواحد قابلاً وفاعكٌ 
معاً . وهو مال . والثاي باطل . لأن الصورة لو كانت غنية في قعلها عن 
الحيولي : لكانت غنية في ذاتها عن الهيولى . لأن الموجودية فرع على الموجودية . 


(1) الآذمان رم) . 
(3) هذا الئزوم (م ) . 
(5) هذا افيولٍ (م ) . 
©)تائى لي 


انا 


بد موت م هي عسوي 


فإذا كان الفرع غنياً عن الهيولى : فبأن يكون الأصل الذي هو الموجودية غنياً 
عنها أولى . وحينئذ يلزم أن تكون الصورة الهيولانية » غنية عن اليولي » وذلك 
عال ‏ 


الوجه الثاني : إن الصورة الهيولانية إنما تؤثر بمشاركة الوضع . ومعناه أتها 
تؤثر أولا فأ يقرب من محلها . 


وثائياً : فيم] يتصل بذلك القريب . وعلى هذا الترتيب ١‏ فتنتقل من 
القريب إلى البعيد . 


إذا عرفت هذا فنقول : تأثير الجسم في تكوين جسم آخرء لا يد وأن 
يكون مسبوقاً يتأثيره في هيولى .ذلك المعلول وفي صورته . لكنا بينا أن الميولى 
جوهر مجرد ء وحصول القرب والبعد بالتسبة إليه محال . فيمتتع أن يكون 
للصورة الجسمية تأثير في [ وجود الحيوق . وذلك امتنع أن كون لها تأثير في ] 
وجود الجسم . فثبت ببذه البيانات : أن كون الجسم مؤثراً في جسم آخر : 
محال . فوجب أن يحصل لمدّه الأجسام علل سوى الأجسام . ولما امتنع أن 
يكون الؤثر في وجودها هو[ الله سبحاته » وجب أن يكون المؤثر في وجودها 
هو(" ] الجواهر العقلية المجردة . 

وهذه الحجة ميئية على مقدمات : 

إحداها : أن الجسم مركب من الميولى والصورة . 

وثانيها : أن الواحد لا يكون قابلا وفاعلاً معأ . 

وثالثها : أن ما يكون غنياً في تأثير لو لاك ان فنا و راهن 
المأدة . 

ورابعها : أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد , 


)١(‏ من رطك ل). 
(؟) سقط رم) ١‏ (ط)ع. 


كم 


وهذه المقدمات قد سبق الكلام فيها على سبيل الاستقصاء . فمن قدر 
على ثقريرها بالبيانات الجلية ء سلمت له هذه الدلالة [ وإلا فلا22 ] والله 


أعلم . 





وى سقط رطاء ل . 


ثانا 


الفصل السادس 


البح سن فرتين من 
فروع القول بهذه العقول والنفوس 


القرع الأول : المشهور أن عدد العقول : عشرة : العقل الأول والعقول 
التسعة بعدد الأفلاك . ومنهم من يقول : إنها أحد عشر . لآنه أثبت لمجموع 
العام العنصري : عقل [ آخرة'» ] وهو المدبر لأحوال هذا العالم ؛ وسماه 
بالعقل القعال  ٠‏ 

وأما المتاخرون فقالوا : إنه وإن كان عدد الكرات الكلية”2 تسعةء إلا 
أن كل واحد منها ينقسم إلى عدد من الكرات : وهي الحوامل والتدويرات . 
ويجب أن يكون لكل واحد منبا: نفس على حدة. وعقل على حدة 
[ بالاستدارة0؟ ] . 

ومنبم من زاد فقال : الدليل الذي يدل على أن هذه الكرات الفلكية 
متحركة بالاستدارة ».هو أيضاً يدل على أن الكواكب متحركة بالاستدارة . 

وأيضاً : قال الشيخ الرئيس [ أبو علي ين سينا" ]لم يظهر لي أن فلك 


(1) من (ل). 

(؟) المالية زم ) , 

(م سقط إطا)ء زل) . 
(1) ستط رمي رط)ء 


الذانا 


الثوايت كرة واحدة » أو كرات منطوي بعضها على يعض . فإن كان الحق : أنه 
كرات بحسب عدد الثوابت أو أكثر » أو أقل » وجب أن يثبت لكل واحد منها 
نفس وعقل عل حدة . 1 

وأيضاً : زعم الشيخ الرئيس : أنه لا يبعد أن يقال : إنه حصل فوق 
«فلك الثوابت » وتحت الفلك الأعظم » كرة أخرى . ويسبب حركاتها تتفاوت 
أحوال اميل”'؟ فإن ثبت القول بوجوذ تلك الكرة » وجب أن يثبت لها نفس 
وعقل على حدة . :. 

وحكى و أبو الوفاء البوزجان ‏ في د مجسطيه » : أن قدماء البابليين . 
زعموا : أن القطبين يحصل لما ارتفاع وانخفاض في كل كذا وكذ! من السنين ‏ 
فإن ثبت ذلك ء وجب أن يكبت لتلك الكرة أيضا : نفس وعقل على حدة . 
وإذا عرفت هذا » ققد ظهر لك أن حصر عدد العقول والنفوس في العشرة أو في 
الخمسين؟؟2 : قول لا يليق بأهل التحقيق :. 

بل ثقول : الاحتمالات بعد ما ذكرئاه بأقية من وجوه : 

الأول : إن الحال فيا وراء الفلك الأعظم غير معلوم . فلعله أحاط به 
كرات كثيرة » بعضها عيط بالبعض . وأحوالها غير معلومة لنا . وبهذا التقدير 

خفي العقول والتفوس كثرة . 

والثاني : إنا قد ذكرنا : أنه لا يتن في العقل وجود فلك عظيم الشخن » 
ويكون هذا الفلك الأعظم الذي نعرفه نحن , موجوداً في ثخن تلك الكرة , 
ويحصل أيضاً في ثخته ألف ألف كرة » مثل هذا الفلك الأعظم . وبهذا التقدير 
ففي العقول والنفوس كثرة ‏ ش 

الثالث : إنا ذكرنا : أنه حصل حارج العالم خخلاء لا نهاية له . وم يدل 
دثيل خيالي نضل عن دليل يقيني » على أن العالم واحد . وبتغدير أن تكون 


)١(‏ امل رم). 
() الخمسةزم). 


584 


العوالم كثيرة » وجب أن يكون في العقول والنفوس كثرة . 

الرانع : إننم قالوا : إن العفل الأول حصل فيه أربع اعتبارات : 
إمكانه » ووجوده » وعلمه بكوثه واجب الوجود بسبب علتةء وعلمه بعلته , 
ثم صدر عن هذه الاعتيارات الأربعة : أشياء : هيولى الفلك الأعظم 
وصورته وعقله : ونفسه . ثم على هذا الترتيب يصدر عن كل عقل : هذه 
الأمور الأربعة . حتى استوفت الكرأت السماوية عددها . وحيتفذ انقطعت 
مراتب العقول . فلما قيل لهم : أليس هذه الاعتبارات الأربعة حاصلة في العقل 
الأخير. فكان يجب أن يحصل له تلك الأربعة . وهكذا إلى ما لا آخبر له ؟ 

أجابوا عنه : بأن العقول مختلقة » يحسب ماهياتها المخصوصة , 
وحقائقها المعينة . وإذا كان كذلك, فحينئذ لا يلزم من حصول هذه 
الاعتبارات الأربعة في العقل الأخير » كونه علة لمذه الآشياء الأربعة . إذا 
عرفت هذا » فنقول : إن هذا اعتراف من القوم بأنه لا يلزم من حصول هذه 
الاعتبارات في جوهر عقل هن العقول : كوته علة هذه المعلولات الأربعة . وإذا 
كان كذلك . فحيئئدذ لا يلزْع من حصول هذه الاعتبارات الأربعة في ذات العقل 
الأول : كونه علة طيولي الفلك الأعظم ولصورته » ولنفسه ؛ ولعقله . فلعل 
العقل الأول كان علة لعقل واحد , وذلك الثاني كان علة تلعقل الثالث . 
وهكذ! . كان يصدر عن كل واحد واحد . إلى عدد ومرتة لا يعلمها إلا الله 
تعالى . ثم حصل بعد ذلك عقل . وصارت الجهات الأربع الموجودة فيه » علة 
للمعلولات الأربعة » وحينئدُ حصل القلك الأعظم بهيولاه . وصورته , 
وعفله » ونفسه . فثبت ببذه البيانات التى ذكرناها.: أن حصر ملائكة الله تعالى 
في عدد معلوم » مما لا يليق بالقوة العفلية البشرية . 

والحق في هذا الباب : ما جاء في الكتاب الي حيث قال : « وما أوتيتم 
من العلم إلا قليلا(" ه وقال : : وما يعلم جنود ربك إلا هو" , : 


(1) الإسراء عم . 
(5) الدثر 1" 


ملع 


الفرع الثاني : قَالوا : كل واحد من هذه العقولٍ ء' يجب .أن يكزن نوعه 
في شخصه . لآنا لو فرضنا [ وجود شخصين” ] منها تحت نوع واحد ء فامتياز 
أحدحهما عن الآخر . لا يكون ياماهية ولا بلوازمها » فوجب أن يكون يسبب 
اخمتلاف المواد . فيلزم : أن يصير المجرد عن المادة متعلقاً بامادة . هذا خلف , 
وأما الذي جاء في الكتاب الإلمي . في أن بعضهاه صانات » وبعضها 
« زاجرات » وبعضها ١‏ ثاليات » فلا يخالف ذلك الكلام . لما بينا : أن الاشتراك 
في اللوازم والآثار» لا يدل على الاشتراك في الماهيات [ وبالله التوفيق 9 ] . 


0١‏ مقط (طا), 
0١‏ من رطا 0)م 


كم 


الفصل السايع 
كي 
نقل كلمات أصداب الطلمسات 
في صفات الواح اأفلكية انعاقية 


اعلم : أن كلام القوم مشعر بأنهم أثبتوا لكل فلك روحاً كلا يدبر 
٠ 0‏ وأثيتوا أيضاً : أرواحاً كثيرة متشعبة من ذلك الأصل . ومثاله : 

نهم أثيتوا للعرش روحاً » هو التنفس الكلية التي يسري أئ ثرها في جميع الأجسام 
0 هذا الفلك . وهو المسمى بالروح الأعظم :1 
ش ثم أثبتوا أرواحاً كثيرة متشعبة منبا ومتعلقة بأجزاء الفلك الأعظم » 
وبأطرافه . كا أن النفس الكلية المدبرة للبدن شيء واحد ثم إنه انشعيت عنها 
وى كثيرة » كل واحدة منها يتعلق بجزء من أجزاء البدن . مثل : أنه حصل في 
كل عضو جاذبة تليق به » وماسكة تليق به [ ورعاية تليق به2"0 ] وكذا القول في 
سائر القبوى . والقرآن العظيم مشعر بهذا المعنى » حيث قال تعالى : « يوم 
يقوم الررح » والملائكة : صفا" ‏ فالمراد بالروح ؛ النفس [ الفلكية9 ] 
الدبرة لكل جسم العرئن:ء وآبا لشم الافضلة متها + الزملقة بأجزاء العرش 
وأبعاضيها. فهي المراد من قوله تعالىي : © وترى الملائكة حافين من حول " 


(1) سقط روطي (ل). 

(1) النب) 84 وفي تفسير القرطبي أن للعلاء في الروح ثمانية أفوال هي : ١‏ ملك من الملائكة 1 
حبريل عليه السلام 5 جند من جنود الله ليسوا تملائكة ؛ ‏ أشراف الملائكة م حفظه عل 
الملائكة > - ينو ادم ٠‏ أي ذوو الروح با - أرواح بي آدم تقرم 

5) سقط رط)ء (ل) ‏ 


ينانا 


العرش ء يسبحون بحمد ربهم 204 وإذا عرفت هذا البحث في الفلك 
الأعظم . فاعرف مثله في سائر الأفلاك . 


ثم إن أصحاب الطلمسات : أثيتوا لكل درجة من الدرجات الثلاثمائة 
والستين :. روحاً ٠‏ يختص بها ء إلا أن أثر ذلك الروح إنها' يقرى ويظهر » 
عند نزول الشمس في تلك الدرجة . وأثيهوا أيضاً : أرواحاً تدبر الأيام » 
وأرواحاً أخرى تدير الساعاثت , وأثبتوا لكل وإحد منبا نوعاً من التأثيرات . 
وأيضاً : إن كرة الأرض مقسومة بأربعة أقسام : البحار » والجبال » والمفاوزء 
والعمراتات . وزعموا : أن المدبر لكل واحد من هذه الأقسام : ؛ روح من 
الأرواح [ الفلكية”' ] ثم زعموا : أن لكل واحد من البحار مدبراً على حدة . 
وكذا القول ني الجبال والفاوز . وكذا القول أيضاً في البلاد . فإتهم زعبموا : أن 
لكل واحد منها مدير خاصاً من الأرواج الفلكية . وزعموا : أن للنيات مدبراً» 
وللطير مدبراً » وللحشرات مدبراً . وكذا القول في السباع وفي البهائم . وهؤلاء 
رعموا : أن الملل والأديان دائة على هذا المعنى . ألا ترى في لسان صاحب 
الشريعة عليه السلام ء أنه قال : « جبريل صاحب الوحي والعلم » وميكمائيل 
صالحب الأرزاق » وعزرائيل ملك الموت » ١‏ وملك الجبال فلان » وملك الببحار 
فلان». ثم إن أصحاب الطلسمات زعمرا : أن الواجب على الإنسان أن يشتفل 
بنطاغة ذلك الروح ٠‏ وبعباداته. وأن يتخذ له هيكلاً » ويشتذ 00 
ورأيت أكثر اهل الهند مطبقين على هذا المذهب . ويليق بهذا الموضع : ] 
نشرخ مذاهب عبدة الآصنام - فنقول : إن الع الشريري حاضل يأل لير 
ا منحوت , والنشب المتحوت : لا يصلح لإفية العام . وما كان معلوم القساد 
بالبديية©4 امتنع إطباق الجمع العظيم عليه زماناً طويلاً ودفراً مديداً . وعبادة 





() الزمر ولا. 1 

(1) لأ يقوى رلا يظهر إلا عدد . . . الخ زم ) , 
(”) من رطاء ل). 

(؟) بالضرورة ( ل) . 


لوانا 


الأصنام كانت موجودة قبل مجيء نوج عليه السلام . بدليل : أنه تعالي حكى 
عن كفار زمانه قرحم ولا تذرنث المتكم . ولا تذرن ود » ولا سواعاً ولا 
يغوث » ويعوق » ونسراً© » . 

ثم إن ذلك الدين بقي من ذلك الؤقت مستمرا في أكثر أطراف الأرض » 
إلى هذا الزمان . وذلك يدل على أنه ليس مرادهم منه : اعتقادهم في أن مبر 
العالم : هو ذلك الخشب والحجر والصورة المفرغة في القالب . بل لهم فيه 
تأويلات ٠.‏ 

التأويل الأول : الأعظم الأقوى أن المنجمين وأصحاب الأحكام : 
زعموا أن المدير لهذ! العام : هو الكواكب السبعة السيارة . لأجل أتهم شاهدوا 
أحوال هذا العالم مرتبطة باختلاف أحوال الشمس والقمر . فاعتقدوا إفية هذه 

. الكواكب . ثم إثها تغيب عن العيون تارة لأجل غروبها » وتارة لأجل أن الغيم 

يحجب عن رؤ يتهاء وتارة لآجل أن سائر الكواكب تختفي » بسبب وقوعهال" 
في شعاع الشمس . فلأجل هذا السبب اتحذوا أصناما على صور تلك 
الكواكب » وزينوها بالأشياء المناسية لتلك الكواكب ثم واظبوا على عيادتها , 
فهذا هو السبب الأعظم للاشتغال بعبادة الأصنام . وما يدل عليه : أنه تعالى لا 
حكى عن الخليل عليه السلام » أن قال لآبيه آذر : أنتخذ أصناماً آلمة ؟ إتي 
أراك وقومك في ضلاك مبين20.ثم إنه بعد ذكر هذا الكلام : اشتغل بإقامة 
الدلالة على أن لا يجوز اتخاذ وي والقمر والشمس الة . وذلك من أصدق 
الدلائل الدالة على أن دين عبدة الأوثان : فرع هذا المذهب . 

التأويل الثاني : ما نقلنا عن الحند وغيرهم . أتبم قالوا : ثبت بالاستقراء 
وبالوحي أن لكل طرف من أطراف الأرض ولكل طائفة من طوائف الئاس : 
روح فلكي ع يدبرهم » ويعتي بإصلاح أحواهم . وإذا كان الأمر كذلك كان 


زفق نوج #؟ 5 
59) قرةرم) . 
(5) الأتعام 4/ا ‏ 


مان 


الواجب على أهل ذلك الطرف . الاشتغال بعبادة ذلك. الروح ٠‏ والإقبال على 
طاعته . ثم إن ذلك الروح يشتفل بعبادة الروح الذي هو أعلى شاناً منه» 
وأقرب منزلة إلى الله تعالى منه » وهكذا كل مرتبة سافلة فإنها تكون مشغولة 
بعبادة المرتبة العالية » حتى ينتهي التصاعد إلى العبادالمقربين » في حضرة واجب 
الوجود . وهم يعبدونه حق عبادته . ويذكرونه بالثناء اللائق به » ويصفونه 
بالصفات المناسبة لكماله وجلاله . ثم إن هؤلاء الأقوام لما اعتقدوا هذا 
الاعتقاد : صنعوا تمائيل تناسب تلك الأرواح على وفق عقائدهم . وتقرسوا 
إليها . وكان غرضهم من تلك العبادة : التقرب إلى ذلك الروح المدبر لذئك 
الطرف من الأرض . فهذا مدهب هذه الفرقة ‏ 
وسمعت من أصحاب هذا المذهب في الهند.: حججاً عليه : 
الحجة الأولى : قالوا اعتقاد البشر بأن لهم » أهلية عبادة الله تعالى [ تيه 
شديد » وصلف”(١2‏ ] فإن عبوديته تعالى » إنما تليق يمن يعرفه حق المعرفة » 
ويقدر على القيام بحقوق الاثه ونعمائه كما يتبغي ؛ لكن العقول البشرية 
ضعيفة » وتفتى في أقل الأشياء ولذلك فإن لا مسألة يبحث العقل فيها حق 
البحث . إلا ويبقى فيها كالمتحير التائه الراله . وذلك يدل على تقصان عقله » 
وضعف فهمه . وإذا كان كذلك , فالواجب على البشر» واللائق يأحوالهم : 
أن يشتغلوا يعيسادة الملائكة - وهم يشتغلون يعيادة أكاير الملائكة والملائكة 
المقربون هم الذين يشتغلون بعبادة الله تعالى . فهذا أقرب إلى التواضع وحسن 
| الأدب . 
الحجة الثانية : قالوا : الغائب إنما يعرف بالقياس على الشاهد . ولوأن 
الرجل الضعيف يقول : إني لا أشتغل إلا بخدمة السلطان الأعظم ٠‏ لبقي 
محروماً عن كل اخيرات . إنما اللائق بحاله : أن يخدم واحدأ من الأوساط . 
وذلك الرجل يخدم الحاجب أو غيره . وذلك الحاجب يخدم السلطان . وحيتئذ 
يحصل النظم والترتيب ء ومكنه أن يتتفع به نفعاً لائقاً به . 


. من زل ء وفي » م ء خطأ عظيم‎ )١( 


رأيضاً إن ملك أرضاً بمقدار جريب فإذا أراد أن أيسقيها ء فاللائق به أن 
يطلب شعبة صغيرة » تنفصل من جدول صغير » ويجريها إلى تلك الأريضة , 
فأما إن أراد أجراء [ الغبر العظيم الذي في 7" ] الوادي إلى تلك الأريضة » 
غرقت وقسدت . فكيف إذا قال : إن أجري إليها البحر الأعظم . فكدذا ههنا 
روح البشر» تجري مجرى الأريضة الصغيرة . فإذا أراد سقيها يبحار أنوار جلال 
الله تعالى ٠.‏ غرقت ‏ بل الأولى أن يغلق فكره بروح من الأرواح الفلكية حتى 
يمكته الانتفاع بها , 

الحجة الثالثة : إنه لما كان المتوني لرعاية مصالح ذلك الطرف » هوذلك 
الروح المعين » كان الإعراض عن طاعته » إعراضاً عن المنعم . فيستحق المقت 
3 :5 

: أني لما سمعت هذه الوجوه من القوم . قلت : إنها كلمات لا 

0 إلا أن فيها عيباً عظيراً ٠‏ وفحشا ثاماً . فقالوا لي : وما 
ذلك العيب ؟ فقلت : إن وجود موجود واجب الوجود لذائه » يدبر هذا العام : 
معلوم . وأما إثبات هذه الأرواح » وكوتها مديرة لهذا الطرف من الأرض فهو 
غير معلوم بل أمر مظشون غير متأكد بحجة فوية » وبرهان تام . وإذا كان 
كذلك ٠‏ فالاشتغال يعيادة هذه الأرواح : إعراض عن المعيود الذي علم كوته 
معيوداً وإقبال على عبادة شيء ل يعلم وجوده البتة . والعقل يقتضي 
الإعراض عن المجهول , والإقهال على المعلوم . فأما ضده فهو على مضادة 
مقتضى العقل . 

وهذا هو الدليل المذكور في القرآن » في قوله تغالى : ض ومن يدع مع الله 
إخأ آخرء لا برهان له يه . فإعا حسابه عند ربه . إنه لا يفلح الكافرون 29# 
وتقريره : إن وجود الإلّه: معلوم لأنه لما دل الدئيل على وجوب انتهاء الممكئات 
إلى موجود واجب الوجود لداته فحينئدذ حصل الجزم بوجوده . ولا فسد دليل من 


. العبارة ملققة من (م » ل)‎ )١( 
. 1١51 المؤمئون‎ )١( 


لضا 


قال : الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد . فحيئئة لا يمتنع كوته سبحانه مبدأ 

ا ممكئات . والعلم بأن هذا الموجود : إلّه واجب التعظيم :..جاصل 
قطعأ. أما سائر الآسباب » فوجودها غير معلوم بالبرهان [ وبتقدير كونها 
موجودة » لكن لا يعلم كونها مؤثرة ة في هذا العام بالبرهان” ] وَإِذا ثبت هذاء 
كان الاشتغال بعيادتها إعراضاً عن المعلوم ٠‏ وإقبالا على مالم يثبت وجوده 
بالبرهان [ فهذا معنى قوله تعالى : ظ ومن يدع مع الله إفا آخر لا برهان له يه 
فإنما حسابه عند ربه9) »ع . ثم قال : « إنه لا يقلح الكافرون » أي من 
جحد المعلوم » وأئيت غير المعلوم : لم يفلح البنة . ثم قال بعده : « وقل رب 
غفر وارحم . وأنت خير الراحمين » وهذا فيه لطيغة عجيبة : لأن المقتصود 
بالعيادات0© : إما دفع الؤذي » وإما الفوز بالراحة . ودقع المؤذي أهم من 
الوصول إلى الراحة » فيكون مقدماً عليه في الرتبة . ودفع المؤذي هو المغفرة 
والفوز بالراحة هو الرحمة . فلهذا قال : © وقل رب اغفر وارحم # فقدم طلب 
المغفرة والفوز بالراحة؛ على طلب الرحمة . ثم قال : « وأنت خخير 
الرأحين » . 

وفيه دقيقة أخرى وهي .أن هذه الأرواح الغلكية بتقدير كونها قادرة علي 
دقع البلاء . وإيصال اللألاء والنعباء . إلا أن قدرة المبدا الأول عليه : أكمل 
وأفضل . لأنا محتاجة إلى واجب الوجود [ لذاته» ] في ذواتها » وني صفاتها 
والمحتاج إليه أكمل وأفضل وأعلى وأقوى من المحتاج . وبتقدير ثسوت هذه 
الأرواح وتقدير كونها مدبرة لهذا العالم . إلا أن الرجوع إلى واجب الوجود في 
طلب هذه الأشياء » أولى من اللرجوع إلى تلك الأرواح . لأنه قوق الكل في 
الكمال والرحمة والفضل والجود والكرم . وهذا ختم الكلام بقوله : © وأنت 
خير الراحمين © . 


(')سقط رمي رطع. 
(5) عن رطكلك ل . 
5) بالذات رم ) . 
()من (م). 


نضا 


التأويل الثالث لعبدة الأصنام : إن أصحاب الأحكام والطلسمات ء 
كانرا يطلبون الأوقات الصالة للطلسمات التي تقوي اثأرها وقوائدها . وذلك 
الوقت لا يوجد في الألوف من السنين إلا لواحد . فإذا وجده عمل عليه طلس 
تذلك الطلوب الخاص 8 ثم إنهم يعظمونه ويرجعون إليه عند طلب تلك المناقع 
والفرائد . 


التأويل الرابع : ماذكره وأبومعشر » جعفرين محمد البلخي 0ع 
فقال : إن كثيراً ا الصين والهند ٠‏ كانوا يقولون بالل والملائكة . إلا أنهم 
اعتقدوا : أن الله تعالى جسم ؛ وأن له صورة كأحسن ما يكون من الصور . 
وهكذا حال الملائكة أيضاً في صورهم الحسنة . وكانوا يعتقدون أنهم محتجبون 
عنا بالسموات . فلهذا السبب اتخذوا صورة حسنة وقاثيل أنيقة الملظر » حسنة 
الرؤ ي01") فجعلوا أحسنبها وأعظمها عل صورة الألّه» وزينوه بالذهب والجواهر 
النفيسة . ثم صوروا صورا . دوت تلك الصور"ً الأول ء على اعتقاد أنها صور 
الملائكة » وأخذوا يعيدونها » ويواظبون على خدمتها وعلى هذا التقدير فدين 
عبدة الأوثان فرع على القول بالتجسيد والتشبيه'. 

التأويل الخامس : إنه كلما مات لهم رجل يعتقدون في علو درجته » 
وكمال غرتيته عند الله : اتخذوا تثالاً على صورته . وغرضهم منه : تعظيم ذلك 
الرجل الميت ‏ وزعموا : أنه يوم القيامة يكونون شفعاؤ هم عند الله . وقد أخبر 
الله تعالى عنهم في قوله تعالى : ظ ما تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 9 م 
وقوله : « هؤلاء شفعاؤ نا عند الله 9) »# . 

التأويل السادس : إن جماعة من المجسمة يجوزون حلول الإله تعالى في 
أبدان الحيوانات والنبانات . فليا شاهدوا من تلك الأصنام آثارا مخصوصة . إما 


(0 الجر رم ) . 
(0) الرواء (ط ) . 
5) الرمز” . 
(5) يون 38 . 


يكنا 


على سبيل الحقيقة » وإما على سبيل المكر والخداع : وقع في قلوبهم : أن الإل 
تعالى حل فيها . فلهذا السبب اشتغلوا بعبادتها , 

التأويل السابع / لعل التقدمين اتخذوها مخاريب لصلواتهم وطاعتهم 0 
ويسجدون إليها . لا ذا . ك| نسجد إلى القبلة [ لا للقبلة"2 ] ونا طالت المدة 
في هذا العمل”"2 ظن الجهال من القوم : أنه يجب عبادتها . 

فهذا جملة التأويلات المذكورة في هذا الباب . 


واعلم أن اليونانيين كانوا قبل خروج « الإسكندر » عمدوا إلى يناء هياكل 
لم معرفة بأسماء القوى الروحانية » والأجرام المنيرة » واتَخذوها منازل للطاعة 
والعبادة . فواحد منها هيكل”" العلة الأول وهو عندهم الأمر المي . ثم 

هيكل العقل الصريح 0 وهيكل السياسة المطلقة ,» وهيكل النفس والصورة 7 
وهي فى انها مدوزات : وكان هيكل و زحل ؛ سدساً, وهيكل « المشتري » 
مثلثاً ؛ مثلثاً : وعيكل « المريخ » مستطيلا » وهيكل « الشمس » مربعاً » وكان هيكل 
و الزهرة » مثلثاً في جوفه مربع ٠‏ وهيكل : عطارد » مثلثاً في جوفه مستطيل » 
وهيكل والقمره كان مثمناً . وهم في هذه الأشكال المخصوصة أسرار واجبة 
الرعاية بحسب أقوالحم [ والله إعلم*؟ ] . 


بن ستطرطلء لع). 
(1) العمررم ) . 

(؟) علة هيكل (ط ) . 
(؛) من زطاء ل) . 


انا 


القصل الثامن 


في 
شرج صفات الملائكة 
بحسب ما وجدنا في الكتتاب الكريم. 


إعلم ' أنه لا خلاف بين العقلاء قِ أن أشرف أقسام 1 اسن والكمال 
للعالم العلوي هو وجود الملائكة فيه . كا أن أشرف أقسام'”' ] الزينة في العالم 
الأسفل ؛ هو وجود الإنسان العاقل فيه . إلا أن الناس اختلضوا في ماهية 
الملائكة . وطريق ضبط الأقوال أن نقول : ْ 

إنبا إما أن تكرن متحيزة » أو لا تكون متحيزة . 

أما القسم الأول . ففيه أقوال : 

الأول : إنها أجسام لطيفة هوائية ئورانية » تقدر على التشكل بأشكال 
مختلفة [ وأتها ذوات بافية : ميرأة عن الذبول والانحلال والضعف 
والاختلال2"1 ] ومسكنها السموات . وهذا قول أكثر المسلمين . 

الثاني : قول طوائف من عبدة الأصنام . وهو أن اللائكة في النقيقة هي 
هذه الكواكب ؛ الموصوفة بالإضعاد والإنحاس . قإنها أحياء ناطقة . فالسعود 
ملائكة الرحمة » والنحوس ملائكة العذاب . 

الثالث : قول الثدوية . وهو أن هذا العالم مركب من أصلين قديين .. 


رلعمن زطاء ل)ء 
من (طاء ل), 


وغما النور والظامة . وثغما جوهران حساسان مختاران قادران » متضادان في 
النفس والصورة » متلفان قادران ؛ في الفعل والتدبير . فجوهر النور فاضل 
خير نقي طيب الريح كريم النفس . يسر”" ولا يضر» وينفع ولا يمنع ء» 
ويحبى 2 ولا يبلى . وأما جوهر الظلمة فهو على ضد ذلك . ثم إن جوهر النور 
م يزل يوئد الأولياء . وهم الملائكة . لا على سبيل التناكح ٠‏ بل على سبيل تولد 
الحكمة من اكيم 2 والضوء من المضيء . وجوهر الظلمة 0 يزل يولد الأعداء 
[ وهم الشياطين”© ] لا على سبيل التناكح » بل على سبيل تولد السفه من 
السفيه . فهذه الأقوال الثلاثئة هي أقوال من جعل الملائكة أشياء متحيزة 

والقسم الثاني.: وهو إن الملائكة ذوات قائمة بأنفسها . وليست متحيزة 
ولا حالة في المتحيزات » قفيه © قولان : 

الأول : قول طوائف من النصارى : وهو أن الملائكة في الحفيقة : هي 
الأنقس الناطقة» المفارقة لأبدانها مع الصفاء والخيرية . وذلك لأن هذه النفوس 
المفارقة : إن كانت صافية خيرة » فهى الملائكة . وإن كانت خبيثة كدرة » فهي 
الشياطين . ١‏ 0 

والثاني : وهو قول حمهور القلاسفة : إن الملائكة عيارة عن جواهر مجردة 
عن الجسمية وعلائقها . وإنبا بالماهية تخالفة للنوقس البشرية [ ولا نسبة لعلومها 
إلى علوم النفوس البشرية الناطقة ولا لقدرها إلى قدر النفوس الناطقة البشرية . 
وأنها أكمل متها قوة وأكثر علياً . وأنها بالنسية إلى النفوس البشرية جارية مجرى 
الشمس بالنسبة© ] إلى الضوء القليل . والبحر الأعظم بالنسبة إلى القطرة . 
ثم إن هذه الجواهر على قسمين : منبا ما هي مستقلة بتدبير أجسام الأفلاك 


)١(‏ يبسر ولا ير دو م). 

(5) ويج الدذليل (ل) . 

(؟) سقط (ل). 

(4) التحبزات . وعلى هذا التقدير ففيه [ الأصل ع . 
(ه) من رطا ء ل) . 


قفن 


[ والكواكب . كنفوسنا الناطقة بالنسبة إلى أبداتنا0 ع وهي المسماة بالنفوس 
الفلكية . ومتها ما هو أعلى شآناً من أن يكون ا تعلق بعالم الأجسام . وهي 
العفول المجردة . وقد ذكر دلائل الفلاسفة في إئبات هذه الموجودات على سبيل 
الاستقصاء . 1 

واعلم : أن الأخبار الكثيرة واردة في شرح كثرتهنا . قال عليه السلام : 
د أطت السموات . وح لما أن تنط . مافيها موضع قدم. إلا وفيه ملك 
ساجد أو راكع » 3 

وروى أن « بني آدم : عشر الجن ٠‏ ثم إن الجن ربني آدم :| عمشسر 
حيوانات البر”" والطير . وهؤلاء كلهم عشر حيوانات البحر . وكلهم عشر 
ملائكة الأرض . وكلهم عشر ملائكة السراء الدنيا . وكلهم عشر ملائكة السياء ' 
الثانية » . 

وعلى هذا الترتيب إلى « ملائكة السباء السابعة ه ثم الكل في مقابلة 
«ملائكة الكرسي » شيء تليل جدا. ثم كلهم عشر ملائكة و السرادق 
الواحد » من سرادقات العرش » ثم إنه ما من مقدار من أجزاء السموات السبع 
والكرسي والعرش . إلا وفيه ملك ساجد ؛ أوراكع , أو قائم . 

ولهم زجل بالتسبيح والتقديس . ثم كل هؤلاء في مقابلة الملائكة . الذين 
هم سكان سائر العوالم الموجودة تارج هذا العالم ‏ كالقطرة في البحر» والذرة في 
الأرض ٠.‏ ولا يعلم عددهم إلا ألله عرز وجل 3 

واعلم : أن الله تعالى ذكر في القرإن : أصنافهم وأوصافهم . 

أما الأصئاف : 

. فأعلاهم درجة : حملة العرش . وهو وله : 8 ويجمل عرش ربك قوقهم 
يومئل ثمانية0© # . 
)١(‏ من طاء وفي (ل) . زيادة بعد أبدائنا . هي : التي هي الأفلاك رالأجرام . 
9) البحررم) . 
ض الحال ال ل 


لذن 


والمرتبة الثانية : الحافون حول العرش 1 وهو قوله تعالى : © وترى 
الملائكة حافين من حول العرشس9© »# 

والمرتبة الثالئة : أكابر الملائكة كلدك ب عليه السلام - وصقاته في 
القرآن كثيرة ١‏ 00 

إحداها : إنه ملحن الوحي إلى الأنبياء [ عليهم السلام”” ] قال : الله 
تعالى : ط نزل به الروح الأمين على قليك © » . 

وثانيها : إنه تعالى : قدمه في الذكر على ميكائيل » فقال : ط من كان 
عدوا بله وملائكته ورسله وجيريل وميكائيل 9 ي والسبب فيه : : أن جبريل 
صاحب الرحي والعلم . وميكائيل صاحب الآغذية 4 والأرزاق الحسمائية 5 
واقيرات النفسائية [ أفضل من الخيرات الجسمانية 9 ] فلا جرم كان جبريل 


أفضل من ميكائيل . 

وثالثها : إنه تعالي جعل حبريل ثاني نفسه . فقال : ا فإن الله هو مولاه 
وجبريل وصالح المؤمئين9) »# 

ورابعها : إنه سماه و روح القدس : فقال : 9 إذا أيدتك يروح 
القدس 3#" , 


وخامسها ؛ إنه ينصر أولياء الله » ويقهر أعداء الله . مشل : قصة 
دبدرع© , 

وسادسها : إنه مدحه بصفات ست . فقال : 8 إنه لقول رسول كريم » 
ذي قرة 2 عند ذي العرش ٠»‏ مكين ٠‏ مطاعء ثم أمين :4 040 ورسالته : أنه 





(1) آخر الزمر . (5) التحريم 4 . 

(؟) سقط رطا ء ل). للائدة 31 

(9) الشعراء 1885 - 319514 . (8) آل عمران 15 . 
(5) البقرة 84 . (3) التكوير 81١-15‏ . 
زه من زطاء ل). 


م 


رسول الله إلى جميع الأنبياء . والرسل والأنبياء كلهم من اليشر . وكرمه على 
عباد الله تعالى : أن جعله واسطة بينه وبين أشرف عباده في الأرض ٠.‏ وهم 
الأنبياء والحكماء . وقوته : أنه ما أخل بشيء من طاعات ربه أصلد . ومكانته 
عند الله : أنه مستغرق في تلك العبودية 4 غير ملتفت إلى شي ء أخر من 
الأغراض ‏ وكونه مطاعاً : أنه إمام الملائكة وأستاذهم . وكونه أميئاً : فهو قوله 
ع نزل به الروح الأمين على قلبك 20# , 

ومن جملة أكابر الملائكة : إسراقيل وعزرائيل عليهما السلام . والأخبار 
الكثيرة دلت عليها . وثبت في الأخبار : أن عزرائيل هو ملك الموت . قال 
تعالى : ع قلى يتوفاكم ملك الموت 224 ويجب أن يكون له شعب ونتائج 
وأعوان . كا قال تعالى : حت إذا جاء أحدكم الموت . توقته رسلنا وهم لا 
يفرطون 94 وقال تعالى : ط ولو ترى إِذ يتوفى الذين كفروا . الملائكة يضربون 
وجوههم وأديارهم 4؟ وأما إسرافيل عليه السلام فقد دلت الأخيار على أنه 
صاحب الصور ء. كما قال : « ونفخ في الصورء فصعق من في السموات ٠‏ 
ومن في الأرض إلا من شاء الله ٠‏ ثم نفخ فيه أخرى . فَإِذًا هم قيام 
ينظرون 9# , 

وسمعت”"©2 أن بعض الفلاسقة كان يقول : « المراد من عزرائيل : النقس 
الكلية لفلك د حل » 

وأما أتباع عزرائيل فهي النفوس المتشعبة من تلك النفس السارية آشارها 
في هذا العام الجسمان . وأما إمسراقيل فهو : النفس الكلية لفلك و الشمس »ه 
والدئيل عليه :دأن ثيت أن لإسرافيل ثلاثة أنواع من تفخ الصور وهي نفخة 


(1) الشعراء 134-188 . 
)١(‏ السجدة 11 . 

م الأنعام 53 . 

(4) الأتفال > 

() الزمر قد . 

(5 قال المصنف : وسمعت (م ) . 


إكهنا 


الفزع . ونفخة القيام ونفخة الصعق . وهذه الثلاثة حاصلة للشمس فإن عند 
غرويها يستولي الفزع على جميع الحيوانات » فترجع كلها إلى أماكنها [ وعند 
غروب الشفق تحصل نفخة الصعق . لأن الحيوانئات بأسرها تبقى في 
مساكتها(؟ ] مستلقية كأنها الآموات . وعند طلوعها من المشرق تقوم الخيوانات 
بأسرها » وتقوى بعد ضعفها وتصير أحياء بعد موتها » . 

والمرتية الرابعة من الملائكة المذكورين في القرآن : ملائكة الجنة وملائكة 
النار . أما ملائكة الجنة فقوله : ط والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام 
عليكم بما صبرتم . فئعم عقبى إلدار) # وأا ملائكة النار ققوله : ظ عليها 
ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم . ويفعلون ما يؤمرون # وكان 
بعض الفلاسفة يقول : « المراد بملائكة الجنة : أرواح فلك « المشتري 4 والمراد 
بملائكة النار : أرواح فلك « المريخ » . 

والمرتبة الخامسة : من الملائكة : الموكلون ببتي آدم . لقوله تعالى : ظ عن 
اليمين وعن الشمال قعيد 2 وقوله : له معقبات من بين يديه ومن خلفه 
يحفظونه من أمر الل 6" _ 

وقال بعض الفلاسفة : و قد سبق تفسير الطباع التام لكل طائفة من 
طوائف النفوس البشرية . فتلك الأرواحج المسماة بالطباخ التام : هي الْقِ 
تحفظها عن الآقات والمخاقات . وأما أضناد تلك الجواهر السماة بالطبام 
التام » فهي التي تلقيها في المعاطب والمهالك » . . 

والمرتبة السادسة : الملائكة الموكلون بأطراف هذا العام . قال الله تعالى : 
« والصافات صفا . فالزاجرات زجرا . قالتاليات ذكرا 24 فالمراد بقرله : 


)١(‏ من رطاء ل). 
(45 الرعد *؟ ‏ 3714 , 
(7) التحريم 5 
كله 

(2) الرعد 11 . 
)١(‏ الصافات 1" . 


4٠ 


« الصافات صفا و : الأرواح المقدسة الواقفة في مقام أطيبة والجلال على درجات 
مرتبة » ومرائب مختلقة . 


وقال بعض الفلاسفة : المراد بقوله : « والصافات صفاً» أرواح فلك 
والشمس ولأن الشمس سلطان عام الجسمانيات ؛ وروحها أعظم الأرواح , 
وأما أرواح سائر الآذلاك » فإنها عبيده وخدمه . وكأنها واقفة عنده صفاً صفاً 
1 وقوله :8 نالزاجرات رأ 4 هو أرواح فلك المريخ"؟ ] وقوله : © فالتاليات 
ذكراً 4 هو أرواح فلك « الشتري » وكذا قوله : ف والذاريات فروا ‏ 9 إلى 
قوله : 9 فالقسمات أمراً 4 . 


وقوله : ط والنازعات غرقاً 74 إلى قوله : ط فالمدبرات أمراً 4 والكلام 

وأما الكلام في صفات الملائكة : 

فمن وجوه : 

الأول : إن الملائكة رسل الله . قال الله تعالى : © جاعل اللائكة 
رسلا © , 

الثاني : قرمهم من الله تعالى » قال تعالى : © ومن عنده لا يستكبرون عن 
عبادته 284 وليس هذا القرب بالمكان . فلم يبق إلا أن يكون القرب بالدرجة 
والرتبة . 

الثالث : وصف طاعاتهم . وهو من وجهين : 





١١‏ من رطا )م 
(؟) الذاريات 4-1 . 
[فزة) النازعات ١‏ ه 58 
(5) قاطرة . 

(9) الأنبياء 16 . 


ا 


ونقدس لك 00 وقال تعالى في أيتين أخريين.: ظ وإنا لتحن الصافون . وإنا 
لنحن السبحون 994 . 

وثانيهها : إنهم لا يفعلون إلا بأمره . قال تعالى في حكاية عنهم : « وما 
نتنزل إلا بأمر ربك . له ما بين أيدينا وما خلفنا 04 وقال : ا لا يسبقونه 
بالقول وهم بأمره يعملون 29# . 1 

والرابع : إنه وصف قدرتهم وكيف يشتبه ذلك » وهم المدبرون لأجرام 
السموات على عظمتها ؟ قال تعالى : « ويحمل عرش ربك قوقهم يومكل 
ثمانية 4 ثم إن العرش أعظم من الكرسي » بحيث لا نسبة له إليه » ثم إن 
الكرسي مع صغره محيط بجميع السموات » كما قال تعالى : ل وسع كرسيه 
السموات والأرض 9 , 

والخامس : وصف خوفهم فإهم مع كثرة عبادتهم وشدة بعدهم عن 
الزلات يكونون [ خائفين” ] وجلين . قال تعالى : ظ يخافون ربيم من 
فوقهم وقال : ظ وهم_من خشيته مشفقون 9034© وقال : ظ حتي إذا فزع 
عن قلوييم » قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق : وهو العلي الكبير ه2900 , 

وأقول :21 يحتمل أن يكون الراد من فزعهم الشديد : عرقائهم بكونيم 
موصوفين بإمكان الوجود واتعدم . والإمكان إذا اعتير من حيث [ هو هو" ] 
كان عدماً . والمراد بقوله : « قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق » : قيض 
ثور وجوده » وإيجاده عليهم » فيصيرون عند ذلك واجبي الوجود بغيرهم ؛ 


فيحصل الأمن عن الطلاك والعده 23 3 

. ه١ زم التحل‎ . "٠ البقرة‎ )1١( 

(0 الصافات 1١6‏ ككل بي الأنبياء ها . 

1) نريم 15ء رذق سام . 

(5) الأثبياء لال )1١(‏ وأقول ( طاء ل ع قال المصئف ممتمل ( م ) - 
زه) الحاقة 117 (0 مرممكن رم ). 

(1) البقرة 6ه؟ والآية مكررة ( م) . (16) تغلب على المؤلف النزعة الفلسفية في التفسير . 
(9) سقط ( طاع . 


يق 


واعلم 8 أنه يس بعد كلام الله تعالى » وكلام رسوله عليه السلام كلام 
أعلى وجل في وصف الملائكة ؛ من كلام الإمام الأجل وعلي بن أب طالب » 
كرم الله وجهه ‏ 

قال في بعض خطبه : « ثم فتى ما بين السموات العلى » فملاهن أطواراً 
من ملائكته . متهم سجود لا يركعون » وركوع لا ينتصبون . وصافون لا 
يتزايلون . يسبحون لا يسأمون , لا يغشاهم نوم العيون » ولا سهو العقول ء 
ولا فترة الأبدان ء ولا غفلة النسيان . 

ومنهم أمناء على وحيه إلى رسله . ويختلفون بقضائه وأمره . ومنهم الحفظة 
لعباده'. والسدئة لأبواب جناته . ومتهم الثابتة في الأرض السفلى أقدامهم . 
والمارقة من السماء العليا أعتاقهم » والخارجة من الأقطار أركاتهم . والمناسبة 
لقوائم العرش أكتانهم . ماسكة دونه أبصارهم . وهم متلفقون [ تحنهة© ] 
بأجلحتهم » مضروية بياهم وبين من دونهم : حجب العزة وأستار القدرة . لا 
يتوهمون ربهم بالتصوير . ولا يجوزون عليه صفات المخلوقين , ولا يجدونه 
بالأماكن ١‏ ولا يشيرون إليه بالتظائر » . 


[ والله أعلم”" ] 5 


يلل سس سمح 


زكيين رل). 
(؟) من رطاء ل) ., 


الفصل الذامع 
في 
الكام في أن الملائكة أفضل أم البشر؟ 


اعلم20 : أن من عرف أن الملك ما هو؟ وكيف صفاته ؟ لم يأذن له عقله 
في أن يخوض في هذا البحث إلا أن أكثر الناس ظنوا : أن الملائكة طيور تطير في 
السموات . فلهدا السبب وقعوا في هذا اليبحث . 


واحتج القائلون بأن. الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ أفضل من الملائكة . 
يبوجوة : 1 

الحجة الأولى : قصة آدم عليه السلام . واحتجوا بها في إثبات كونه 
أفِضل من الملائكة من وجوه : 

الأول : إنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم . وثبت : أن آدم عليه 
السلام ما كان كالقبلة . بدليل : أنه تعالى أخبر عن إبليس » أنه قال : 
١‏ أراينك . هذا الذي كرمت علي 2 م ولو كانت السجدة لله تعالى » وآدم 
كالقبلة . لا حصل هذا التكريم . 

وإذا ثبت هذاء وجب أن يكون آدم أفضل متهم . لآن السجود ماية 


. عئوان الفصل في ( م ) في الكلام . في أن الملائكة . . . الخ‎ )١( 
. 57 الإسراء‎ )0( 


1 


التواضع . وتكليف الأشرف بتهاية التواضع للأدون : قبيح في العقول [ فإنه . 
يقبح أن يؤمر ٠‏ أبو حنيفة » ببخدمة أقل الناس في الفقه”؟ ] فدل هذا : على أن 
آدم عليه السلام كان أفضل متهم . 


والوجه الثاني في هذا الاستدلال : إنه تعالى جعل آدم خليفة لنفسه . 
والمراد منه : خلافة الولاية . وخليفة السلطان أعظم من سائر أقوامه . فوجب 
أن يكون آدم أشرف الخلق . 


والوجه الثالث : إن آدم ‏ عليه السلام ‏ كان أعلم » فوجب أن يكون 
أفضل . وإْتما قلنا : إنه أعلم من الملائكة . لأنهم قالوا : © سبحانك . لا علم 
لنا إلا ما علمتنا . إنك أنت العليم الحكيم”" » إلى قوله : ط يا آدم . أنبئهم 
بأسمائهم 4 [ فدل على أنه كان عالاًبما لم يكونوا عالمين به9؟ ] وإنفا قلنا : إن 
الأعلم أفضل . لقوله تعالى : ظ هل يستوي الذين يعلمون » والذين لا 
يعلمون9 » ؟ 

والوجه الرابع : قوله تعالى  :‏ إن الله اصطفى آدم.. وتوحاً . وآل 
إبراهيم . وآل عمران . على العالمين » والاستدلال9 : أن الملائكة من 
العالمين » فوجب كونهم أفضل من الملائكة. . 

الحجة الثاثية : إن عباداث البشر أشق ؛ فوجب أن يكرئوا أفضل [ من 
الملايكة ©" ] . 


بيان الأول : إن البشر لحم شهوة مائعة من الطاعات » والملائكة ليس لهم 


زا)من رط ل). 
(؟) البقرة 8*8 

5 من (طاء ل * 
(4)الزبر ه , 

(0) آل عمراث 77 . 
(5) ولاشك رم) : 
«؟) من رم) . 


ذلك . والإتيان بالطاعة ؛: مع: قيام المانع » أشق من الإتيان [ بالطاعة2" ] مع 
السلامة عن المائع 5 


'وبيان الثاني : إن زيادة المشقة إن لم تصر مقابلة لزيادة الثواب ٠‏ أصار 
ذلك السعي ضائعاً . وإنه لا يليق بالحكيم الرحيم '. 


الحجة الثالشة : إنه تعالى خلق للملائكة عقولاً بلا شهرةء وللبهائم 
والسباع شهوات بلا عقل . وخلق للآدمي العقل والشهرة معاً . فإن مال 
الآدمي إلى الشهوة » كان أخس من البهائم ':. لقوله تعالى : ظ أولشك كالأنعام 
بل هم أضل92'؟ # فوجب أن يقال : إنه إن مال إلى العقل والطاعة » وجب أن 
يكون أفضل من الملك , قياساً لأحد الجانيين على الآخر . 


:هذا آخر" دلائل القوم في هذه المسألة . 


والجواب عن الحجة الأولى : إن لا نسلم أن ملائكة السموات ء كانوا 
عأمورين بالسجود لآدم عليه السلام . وغاية ما في هذا الباب : أنكم تتمسكون 
بعموم قوله تعالى : ظ وَإِذْ قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم7» 4 إلا أنا نقول : 
تخصيص عموم القرآن بنص القرآن جائز بإجماع العقلاء . وقد قال تعالى في أنخر 
سورة الأعراف : 8 إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عيادته ١‏ ويسبحونه ٠»‏ 
وله يسجدون© » وعلياء العربية يعلمون أن قوله : ووله يسجدون » يفيد 
الخصر . ومعناه : أتهم لا يسجدون إلالله . 

وأما الوجه الثاني : وهو التمسك بالفظ و الخليفة » فجوابه : إنه كان 
خليفة الله تعالى في الأرض . فمن أين يدل هذا على أنه أفضل من سلاطين عالم 


(0) عار ل). 

. ١ال4 الأعراف‎ )١( 

() آاحسن زطا , ل) 5 
(5) اليقرة 4 _ 

75١5 الأعراف‎ )9( 


لاع 


السموات ؟ مع أنه ثبت في العلوم الريناضية : أن الأرض بالنسبة للسموات 
كالعدم . ْ 

وأما الوجه الثالث : وهو أن أدم ‏ عليه المبلام - كان أعلم من الملائكة 
قنقول : مسلم أنه كان أعلم من اللائكة الأرضية. ..فلم قلتم إنه كان أعلم من 
الملائكة السماوية ؟ وسنقيم البرهآن اليقيني2'0 على أن ذلك محال , 

وأما الوجه الرابع : وهو قوله : « إن الله اصطفى ادم . ونوحاً . وآل 
إبراهيم . وآل عمرأن . على العالمين0© # ذنقول : يهب حمل لنظ ١ج‏ العائين ٠»‏ 
على أهل الآرض » توقيقاً بين هذه الآية وبين دلائلنا . 


وأما قوله : : إن عباداتهم أشق : فيجب أن يكوئوا أفضل * فنقول مثل 
هذا الكلام : مثل ما إذا قيل : إن الخباز والقصاب : : تحصيلهم للقوت واللباس 
أشق » قوجب أن يكوئوا أفضل من سلاطين المشرق والمخرب . ولا كان هذا 
الكلام لا يلتفت إليه العاقل . فكذا ههنا . © | 

وأيضاً : فلو فرضنا رجلا شديد الاستعداد الحصول المرض » بحيث يقع 
يأدن سبب في الأمبراض الشديدة . ورجلا أعرء خلق على أكمل أنواع 
الصحة » وأفضل أقسام الجمال [ فهل نقول : هما فاضلان2 ع إلا أن الأول 
أقضل من الثاني » في الصحة والجمال . لانه إما يحفظ صحته بتعب شديد » 
وهذا ليس كذلك ؟ ولا كان هذا الكلام باطلاً » فكذتك ههنا . 


وأما قوله : «١‏ الانسان إذا مال إلى الشهوة ء كان أخس من البهيمة 
[ فكذلك إذا مال : إلى جائب العفل ؛ كان أفضل من الملك ؛ فتقول : أما 
قوله : .[إذا مال إلى جاتب الشهوة » صار أخس من البهيمة؟؛ ] فهذا باطل . 
وعموم الآية على الميالغة في الزجر [ والله أعلم©" ] .. 


(1) الدلالة النقلية رم  )‏ 
(91) آل عمرات 37 . 

(؟) فنقول فضولٍ [ الأصل ] . 
(4) من (طاء ل) 

(ه) من (طاء لع 
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واعلم ابر اواك الكل بو . نوهان : بعضها 
سمعية . وبعضها عقلية . 


أما السمعية فوجوه : 


الأول : قوله تعالى : ظ ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتهء ولا 
يستحسرون . يسبخون الليل والنهار لا يفترون7' » والاستدلال بده الآية من 
وجهين : ش 

الأول : إنه ليس المراد من هذه العندية : 'عندية المكان والجهة . فإنه 
محال . بل عندية القرب والشرف . ولما كانت هذه الأية واردة في صفة 
الملائكة » علمنا : أن هذا النرع من الشرف حاصل لحم لا لغيرهم . 

أوالقاني : إنه سبحانه وتعالى احتج لعدم استكبارهم . على أن غيرهم 
أولى يأن لا يستكبرو! . ولو كان البشر أفضل من الملائكة لماتم هذا 
الاحتجاج . فإن السلطان إذا أراد أن يقرر على رعيته أنه يجب عليهم خلمته 
وطاعته. فإنه يقول : الملوك لا يستكبرون عن طاعتي . فكيف هؤلاء 
المساكين . 1 1 

وبالجملة : فالمعلوم أن هذا الاستدلال لا يتم إلا بالأكمل على الأدون . 
وتظير هذه الآية في الدلالة على هذا المطلوب ٠‏ قوله تعالى : « إن الذين عند 
ريك لا يستكبرون عن عياته » ويسيحونه » وله يسجدون9© »# 

فإن قيل : الاعتراض على الوجه الأول : أن تقول : إنه تعالى أثبت هذه 
العئدية في الآخرة لآحاد المؤمنين . وهو قوله : ظ في مقعد صدق عند مليك 
مقعدر7» # وأما في الدنيا فقال عليه السلام » حاكياً عن الله تعالى : « أنا عند 


سسجتت بيت 1 

ل الآنبياء 11 1 

(7) آخر الأعراف . وني سورة قصلت : ا فإن استكبرو! . فالذين عند ربك يسبحون له بالليل 
والبار . وهم لا يستمون # . 

(7) القمر 8ه . 


المتكسرة قلوميغ لأجلي » وهذا أكثر إشعاراً بالتعظيم , لأن هذا الخير يدل على 
أنه سبحانه عند هؤلاء المتكسرين . والآية التي تمسكتم بها : تدل عل أن 
الملائكة عند الله . :ولا شك أن كون الله عند العبد » أدخل في التعظيم من كون 
العيد عند الله . 

أما الاعتراض على الوجه الثاني : فهو أن نقول : لا نزاع في أن الملائككة 
أشد قدرة وقنوة من البشر . ويكفي في صحة هذا الدليل : هذا القتدر من 
التفاوت . فإنه يقال : إن الملائكة » ممع شدة قوتهم واستيلائهم على أجرام 
السموات والأرض »؛ وأمنهم من الضعف والعجز [ وافرم والمرض وطول 
أعمارهم”) ] لا يتركون العبودية الحظة واحدة . فالبشر مع تباية ضعفهم [ مع 
ما يصيبهم من الأمراض والآفاث”! ] أولى أن لا ينمردوا . فهذا يدل على أن 
الملائكة. أكثر قوة من البشر [ وهذا القدر كاف في صحة الاستدلال . ولا نزاع 
في حصول التفاوت في هذا المعنى"" ] أما لم قلتم : إن ذلك يدل على.أن 
الملائكة أفضل من البشر ؟ . . 

والجواب عن الأول : أن نقول : إن قوله : ١‏ أنا عند المنكسرة قلويهم 
لأجل » مشعر بأن المراد يتلك العندية : الحفظ والحمراسة والرحمة . فإن 
السلطان إذا قال يا مسكين آنا معك . فهئ كل أحد منه : أن المراد أن لا يبمله 
ولا يضيع مهمه . أما إذا قيل لبعض الأكابر أو العظاء : إنه من المقربين عند 
السلطان . فإنه يفهم منه كمال الدرجة والمتقبة . قعلم أنه لا تعلق لآحد البايين 
بالآخر . ش 3 

ولواب من السؤال الثاني : إن الاستدلال بأقخال اللائكة إنما يتم إذا 
قلنا : الملائكة موصوقون بالكمال في القوة والقدرة والعلم . لأخهم لوم يكونوا 
أعلم من البشر ء لم يكن فعلهم حجة على البشر لأن فعل الجاهل لا يمكن جعله 
حجة على العام . 
)١(‏ من وطاء ل). 


(0)من رطا ل). 
(5) من رطا ل). 


فنبت : أن ذلك الاستدلال ؛ لا يتم إلا إذا كانت الملائكة زائدين على 
اليشر [ في قوة الإدراك » وفي قوة العمل . ولا معنى للفضيلة إلا هذا . فإذا 
ثبت كونهم زائدين على البشر(' ] فقد ثبت أنهم أقضل من البشر . 

المبجة الثانية : طاعات الملائكة أدوم فكانت أنضل بيان الأول وهو أنها 
أدوم :. قوله تعالى : ظ يسيحون اليل والنهار لا يقترون؟ »# وعلي هذا 
التقدير » فلو كانتت أعمارهم مساوية لأعمار البشر ؛: لكانت طاعتهم أدوم 5 
وأما أنه لا نسبة له » إلى طاعات البشر . فكيف » ولا تسبة لعمر كل البشر إلى 
عمر اللافكة ‏ 

وبيان أنها لما كانت إنضل : لأن الفضيلة ليست إلا في الاستغراق في 
عبودية الله » والمواظبة على ذكره » والابتهاج بمحبته . فإذا كانت هذه المعانيٍ في 
حقهم أدرم ؛ وجب أن تكون فضائلهم أكثر . ويؤكذه قوله عليه السلام : 
[ د أنضل العباد من طال عمره ء وحسن عمله : والملائكة9" ] أطول العياد 
عمراً وأحسنهم عملا ؛ فوجب أن يكونوا أفضل العياد .:ولأنه عليه السلام 
قال : د الشيخ في قومه.. كالنبي في أمته » وهذا يقتضي أن تكون الملائكة 
بالنسبة إلى البشر ء كالنبي بالنسبة إلى القوم9؟» وذلك يوجب فضلهم على 


البشر. 
الحجة الثالئة : إنهم أسبق السآبقين في خصال الخبر » فوجب أن يكونوا 
أفضل من غيرهم . : 


بيان الأول : إنه لا خصلة من خصال الدين » إلا وهم أئمة متقدمون 
فيها, بل هم العامرون لطرق الدين ٠‏ لأنيم كانوا موجودين قبل أولاد آدم بل 
قبل آدم بأعصار عظيمة : وأدوار متباعدة ؛ وكانوا من أؤل العمر: مواظبين على 
الطاعات والمعارف . 
(1) سقط رمع ء رطع . 
(0 الأنبيا, 5 , 
و" ستط رطلك ل). 
(4 الأمت رمع . 


وبيان أن السبق يوجب مزيد الفضيلة : وجهان: 

الأول : قوله © والسابقون السابقوت . أولئك المقربون0؟ © . 

وألثاني : [ قوله ويك : « من سن سنة حسنة . فله أجرها وأجر من عمل 
بها إلى يوم القيامة » فهذا!"2 ] يقنضي أن يكون كليا حصصل للآنبياء من الثواب. 
والفضيلة » فمثله حاصل للملائكة مم زيادة الفضائل التي فازوا مها في الأزمئة 
السالفة .5 2 ْ 

الحجة الرابعة : إن اللائكة رسل الله تعالى إلى الأنبياء . والرسل أفضل 
من الأمة . فالملائكة أفضل من الأنبياء . أما الأول ء قأقوله تعالى : ظ علمه 
شديد القوى””© #-وقوله :. ه نزل به الروح الأمين على قلبك(4) » وأما إن 
الرسول أفضل من الأمة ؛ فلأن الأنبياء والرسل ١‏ إنما وصلؤة إلى كل الخيرات 
بإرشادهم . وإنغا فازوا بكل الدرجات يتعليمهم [[ وتوفيقهه2» ]1 وفضل الأنبياء 
والرسل على الأمة » ما كان إلا هذا المعنىي . فإذا كان هذا المعنى حاصلا هناك » 
وجب كون الملائكة أفضل من الآنبياء . 

فإن قالوا : إن السلطان قد يرسل واحداً من العبيد إلى الوزير » لآأجل 
أن يعلمه بمهم من المهمات . وذلك لا يوجب كون الغبد أفضل من ذلك 
الوزير . فنقول : إنك ستعلم عند الدلائل [ العقلية29 ] أن من تخيل هذا 
المعنى ني حق نزول الملائكة على الأنبياء 0 ٠‏ فهو روم اير ناك 
ومعرقة الأنبياء . 
الحجة الخامسة : الملائكة أتقى من البشرء فوجب أن يكونوا أفضل من 
البشر. . 


ول الوائعة 11-1٠‏ 
(9) من رطا ل). 

() النجم ه 

()) الشعراء 148 4قل,ء 
(ه) سقط رل) ء 

(ى) سقط و4 ٠‏ 


فلت 


بيان الأول : إنهم ميرأون من الزلات . ومن اميل إليها ء لأن خوفهم 
دائم . قال تعالى:: ظ يخافون ربهم من فوقههم”؟ » رإشفاقهم دائم . قال 
تعالى : 8غ وهم من خشيته 0 * والخوف والإشفاق ينافيان العزم على 
المعصية , 

وأما الأتبياء عليهم السلام : لم عل والحو افق عو عو وز قال عليه 
السلام : ومامنا إلا من عصى , أو هم بمعصية » غير يجى بن زكريا» 
قيئبت : أن تقوى اللائكة أكمل فوجب أن يكونوا أنضل . لقوله تعالى : ط إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم”؟ » رئب مزيد الكرامة » على مزيد التقوى » فوجب 
أن يكون مزيد التقوى علّة لمزيد الكرامة » فأينها حصل مزيد التقوى . وجب أن 
يحصل مزيد الكرامة . 

الحجة السادسة : قوله تعالى واو يع شيم اق جره نا ف 
ولا الملائكة المقريون؟» 4 فقوله : ولا الملائكة المقربون 4 : مذكور في 
معرض الاحتجاج . يعني : أن الملائكة لمالم يستنكفوا . فبأن لا يستنكف 
اللسيح أولى . وهذا الاستدلال إنما يتم إذا كاتت الملائكة أفضل من المسيح . 
فإن قالو1 : لم لا يجوز أن يكون المراد [ من هذا ] أن الملائكة مع قدرهم 
القاهرة الغالبة » لا لم يستنكفوا عن عبادة الله تعالى : فبأن لا يستنكف المسيح 
عنها » مع ضعفه كان أولى ؟ . 

فتقول : هذا كا يدل على أن الملائكة أعل من البشر في القرة والقدرة » 
فكذلك يدل على أنهم أعلى من البشر في العلم . وإلا فالاستدلال بفضل 
الجاهل على العالى لا يصح . فليا صح هذا الاستدلال » وجب كون الملائكة 


, التحل 0ه‎ )١( 
. الأنبياء 8ل‎ )1١ 
. 17 الحجرات‎ )9( 
(؟) السام ولاك‎ 
. قبل (م)‎ )©( 
(ك) من (م).‎ 


للف 


أعلى حالاً من المسييح » في كمال القدرة وتي كمال العلم . ولا معنى للفضيلة 
إلا ذلك . ٠‏ 

الحجة السابعة : قوله تعالى حكاية عن إبأيس ؛ وما نباك) ربكما عن 
هذه الشجرة . إلا أن تكونا مَلكين!2 » ولولم يكن متقرراً عند أدم وحواء : أن 
املك أفضل من البشر » وإلا لما قدر إبليس أن يغرهما بهذا الكلام . 


الحجة الثامنة : قوله تعاى : ظ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله » ولا 
أعلم الذيب ؛ ولا أقول لكم : إني ملك(" م فإن قالوا : الكقار طالبوه 
بالإخيار عن الغيوب » وبالاتم ن بالأعمال الشاقة . وهي المذكورة في قوله 
تعال : ط وقالوا : لن نؤمن لك » حت نفجر لنا من الأرض ينبوعاً"» 4 فقال 
[ ليس عندي من غلم الغيب شيء) ] وليس عندي من القدرة على هلم 
الأعمال العظيمة التى يقدر عليها الملائكة : شىء . فهذا يدل على أن قدرة 
الملائكة أكمل من قدرة البشر [ إلا أنه(" ] لا يدل على الزيادة في الفضيلة . 
فتقول في الجواب : إن الرجل إذا طولب بأشياء فوق حده وطاقته » فيقول [ في 
الجوابي9؟ ] إني ما قلت لكم : إني صاحب الخزائن . ما قلت لكم : أفي 
علام الذيوب . ما قلت لكم : إني ساطان . فهذا [ لا ] يفيد كونه أقل مرتية 
من السلطان على الإطلاق . قإن الرجل العالم إذا قال هذا الكلام ؛ قيل له : 
يل أنت أفضل من السلطان » بسبب علمك وزهدك وتقواك . فدل هذا النفي 
اللطلق , على أن حاله أنقص من حال الملائكة . ١‏ 

الحجة التاسعة : قوله تعال : 8 ماهذا بشراًع إن هذا إلا مَلّك 


. 7١ الأعراف‎ )1( 

. ه١ الأثعام‎ )١( 
40 الإسراء‎ )( 
. سقط وطاء ل)‎ )5( 
لكن رل).‎ )2( 

(0) سقط زطاء ل) . 
زياد . 


لك 


كريم9) » فإن قبل : ل لا يجوز أن يكون الراد منه وقوع التشبيه في الصورة 
[ والجمال'؟ ] ؟ قلنا الأولى حمل هذا التشبيه في السيزة » لا في الصورة . لأنه 
قال : ه إن هذا إلا ملك كريم » فشبه بالملك الكريم . والملك إنما يكون كرواً 
بسيرته المرضية ء لا بمجرد صورته . فثبت : أن المراد تشبيهه بالملك في نفي 
دعاوي الشر من الشهوة والحرص على اأشتهى . وإثبات ضد ذلك » وهي صفة 
الملك » وهئ غض البصرء وقمع النفس عن اميل إلى الحرام . قدلت هذه 
الآية على إجماغ العقلاء من الرجال والنساء » والمؤمن والكافر » على اختصاص 
اللائكة بالدرجات الفائقة” في جميم الخيرات على درجات البشر . 

فإن.قالوا : إن قول المرأة : «فذلكن الذي لمتنني فيه؟»4 كالصريح في أن 
مراد النساء بقون :8 إن هذا إلا ملك كريم #: تعظيم حال يوسف في 
الصورة » لا في السيرة . قلنا : هذا غير لازم . فلعل هراد اللمرأة : إن عشقت 
إنساتاً مذل هذا الذي رأيتن . كأنه ملك لا يميل طبعه البتة إلى الشهوات 
واللذات . ومعلوم : أنه كلما كان امتناع المعشوق أشد » كان عشق العاشق 
أشد [ والله أعلم © ] 

الحجة العاشرة : قوله تعالى : ظ وفضلناهم على كثير من خلقئا 
تفضياة9 4 وجه الاستدلال :أن الخلوق” إما مكلف وإما غير مكلف . ولا 
شك أن المكلف أنضل مما لا يكون مكلفاً”» أما اللكلفون فهم أربعة أنواع : 
الملائكة » والبشر .. والجن ٠‏ والشياطين . ولا نزاع في أن البشر أقضل من ابن 
والشياطين . فلو كانوا أقضل من الملائكة أيضاً . لزم أن يكونوا أفضل من جميع 


. 71 يرسف‎ )١١( 
من زل).‎ )١( 

(5) العالية زم  )‏ 

(؟) يوسف #0 , 

(2) من رطا ل). 

(5) الأسسراء ا 

(؟) الخلوقات ل ):. 
(8) من غير المكلف (م ) . 


4 


الخلائق20) وحينئذ لا يبقى لقوله :: « عل كثير من خلقنا تفضيلاً 4 فائدة بل 
كان يجب أن يقال : ونضلناهم على جميع المخلوقات ٠.‏ 

الحجة الحادية عشرة : الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ ما استغفروا لأحدء إلا 
وبدأوا بالاستغفار لأنفسهم , ثم بعد ذلك لغيرهم من المؤمتين . قال ادم 
وزوجه : ط ربنا ظلمنا أنفسنا؟» #4 وقال فوح :ظ رب اغفر لي ولوالدي ولمن 
دخل ببتي مؤمنً”" » وقال إبراهيم :ط رب اغفر لي ولوالدي 2‏ وقال :9 رب 
هب لي حك وألحقني بالصالحين 4 [ وقال موسى :ظط ربباغقرلي 
ولأحي200 #وقال الله لحهمد  :‏ واستغفر لذنيكه. وللمؤمئين 
والمؤمنات2© » ] وأما الملائكة فإنهم ل يستغفروا [ لأنفسهم . ولكنهم طلبوا 
المغفرة 9 ] للمؤمتين من البشر » بدئيل قوله تعالى حكاية عنهم : ظ فاغفر 
للذين تابوا وائبعوا سبيلك . وقهم عذاب الجسيم" » ولو كانوا محتاجين إلى 
الاستغفار ليدأوا في ذلك بأنفسهم لآن دقع القرر عن التفس [ واجب”©] 
ومقدم على دفع الضرر عن الغير . قال عليه السلام : د إبدأ بنغسك ثم يمن 
تعول». 

الحجة الثاثية عشرة : قوله تعالى : « وإن عليكم لحافظين . كراماً 
كاتبين12١)‏ > وهذا عام في ح المكلفين: من بتي آدم » فدخل فيهالأنبياء ٠‏ وشيرهم , 
وهذا يقنضي كونهم أفضل من البشر من وجهين : 

الأول : إن الذي يحفظ غيره عن العصية » يجب أن يكون نعده عن 
المعصية أكمل من بعد المحفرظ . 

والثاني : إنه تعالى جعل كتابتهم حجة للبشر في الطاعات : وعليهم في 


)4ن لللائكة رم ) . (0) محمد 15 . 

(59) الأعراف "7 . (8) من (طاء ل) . 
5) نرح 18 . ()غائر لا . 

()) إبراهيم 41١‏ . (١٠)سقط‏ زل). 

(2) الشعراء 47 . (1١)الانفطار 11-1١‏ 
(5) الأعراف 181 . 


كا 


المعاصي . وذلك يوجب أنْ تكون أقواهم (0) أولى بالقبول من أقوال البشر ‏ 

الحجة الثالئة عشرة : قوله تعالى : ظ يوم ثقرم الروح والملائكة صقا . لا 
يتكلمون ء إلا من أذن له الرحمن . وقال صراباً2)9 » وجه الاسددلال يه : آنه 
تعالى للا أراد أن يقرر عند الناس كمال عظمته ونهاية جلاله . قال في المرتبة 
الأولى © رب السموات والأرض . وما يتب : الرعمن . لا يملكون منه 
خطابا 29 4 ومعلوم أن السموات والأرض وما بينم) إشارة إلى جملة عام 
الأجسام [ فبين أن جملة عالم الأجسام9)) ] منقادة خاضعة له . وأن قدرته 
ومشيئته نائذة في أعماقها سارية في أجزائهها وجزئياتها . ثم إنه لما ذكر ذلك » 
قال بعذه : يوم يقوم الروح والملائكة م . لايتكلمونء إلا من أذن له 
الرحمن » وقال صراباً"»» # فانتقل من الاستدلال يعالم الأجسام على عظمته » 
إلى الاستدلال بعالم الأرواح على عظمته . وهذا يدل على أن عالم الروحانيات 
أشرف وأعلى وأكمل وأفضل من عالم الجسمائيات . ثم لما ذكر الاستدلال على 
تقرير هذه العظمة بعالم الروحانيات » لم يذكر بعد ذلك دليلا أخمرع' بل قال : 1 
«ذلك اليوع الحق9) » وهو النتيجة نهذا يدل على أن أعظم مخلوقات الله 
تعالى : عالم الروحانيات » وأنه لا نسبة لها قي الكمنال والجلالة إلى عالم 
الجسمائيات 2 ١‏ 

الحجة الرابعة عشرة : قوله تعالى : ط آمن الرسول . بما أنزل إليه من 
ربه والؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله © » فبين يعالى أنه لا بد في 
صحة الإيمان . ببذه الأشياء الأربعة . فبدأ بنفسه » وثنى مجلائكنه . وثلث 


(0) أتعالمم رم ) . 

(5) النبام؟ . 

(*) النيا 89 . 

(5) سقط رم) (ط). 
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بالكتب » وربع بالرسل . وهذا الشرتيب في غاية الصحة والفائدة . لأن منبع , 
التور والكمال والرحمة هو الله تعالى . والوسائط هم الملائكة . والقايل لتلك 
الرحمة هم الأنبياء والرسل . فلا بد أولاً من الأصل ٠‏ وثانياً من الواسطة وثالثاً من 
حصول تلك الرحمة ء ورابعا من وصوفا إلى القابل » وهم الأثبياء والرسل . 
وهذ! يدل على أن أفضل الموجودات في الشرف [ والرتبة هو الله تعالى » وبعده 
ل المرتبة درجات الملائكة » وبعدهم في الشرف23 ] تلك الفوائد والأنوار [ التي 
هي الكتب . وفي حر الدرجات : الأرواح البشرية التي لما وصلت إليها تلك 
الفوائد والأنوزر"» ] سعدت بها » وكملت فضائلها بسببها . 

الحجة الخامسة عششر : قوله: شهد الل أنه : لا إله إلا هر. 
والملائكة . وأولو:العله9» > فقدم « الللائكة :عل أولي العلم : تنيهاً على أن 
علم الأنبياء من زمرة البشنء إتما حصل من فيض أنوار الملائكة.. فهم 
الأصول » واليشر كالفروخ . ويقرب منه قوله : ظ إن الله وملائكته يصلون عل 
البى 9) »# وهذا تنبيه عن أن أنوار السعادات . إنما تظهر من يحار رحة الله 
تعال » ولكتها لا تصل إلى النفوس البشرية » إلا يواسطة الملائكة » فكل فضيلةٍ 
ومنقبة إلى البشر فبحارها ومعادنها عند الملائكة وقطراتها المختصرة وصلت إلى 
اليْشن:. 

الحجة السادسة عشرة : إنا نتكلم في جبريل وتحمد عليهما السلام . 
فنقول ؛: إن جبريل أفضل من محمد ء .لقوله تعالى : ط إنه لقول رسول كريم . 
ذي قرة عند ذي العرش مكين .. مطاع . ثم أمين . وما صاحبكم بمجنون9) »# 
وصف الله تعالى جبريل عليه السلام بستة من صفات الكمال . 


إحداها : كوته رسولا من الله إلى غيره . وثانيها : كونه كرما على الله . 





(1) من رطا ل). 
(5)من(إطاءل). 
(*) آل عمران 18 - 
(4) الأحزاب 1ه . 
(8) التكوير 17-15 - 


4ماة: 


وثالئها : كونه ذا قوة عند الله [ على أداء الطاعات , والبعد عن المحظورات » 
بحيث لا يقوى عليها غيره . ورابعها : كوته مكيناً عند الله0© ] وخاسها : 
كوته مطاعاً في عالم السموات . وسادسها : كونه أميناً في تبليغ الوحي 
والرسالة . ثم إنه سبحانه يعد أن وصف جبريل عليه السلام ببذه الصّفات 
[ العالية"] وصف محمداً عليه السلام بقوله: «وما صاحيكم. بمجنون©# ولو 
كان محمد مساوياً في صبفات الفضل أو مقارباً لميريل» لكان وصف محمد بهذه 
الصفة. بعد وصف جبريل بتلك الصفات تحقيراً لشان عمد وإبطالاً لحقه. 
وذلك غير جائز. 

فدلت هذه الآية على أنه ليس لمحمد عند جبريل من المنزلة » إلا مقدار 
أنه يقال : إننه ليس بمجنون و 
الفضل والدرجة . 

الحجة الشابعة عشر : قوله تعآلى : ومن يقل منهم : إن إله من 
دونه . ذلك نجريه جهنم » وهذه الآية تدل على أتهم بلغوا في الرقعة 
والجلائة » إلى أنبم لو خالقو الله في أمر من الآأمورء لما حصلت تلك 
المخالفات , إلا بادعاء الإهية . لا بشيء آخر من متابعة الشهوات . وذلنك يدل 
على غاية جلالتهم ورفعتهم . : 

الحجة الثامئة عشر : قسول الله تعالى : « حتى إذا فرع عن 

قلوبهم . قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا الحق“ » وهذا الاستدلال يحصول 
الفزع في قلومهم يدل على أن حصول هذا الفزع بالبشر أولى . وذلك يدل على 
الفضيلة , 

الحجة التاسعة عشر : قوله عليه السلام حكاية عن الله ثعالى ظط وإذا 





)١(‏ من روطاء ل), 
(5) من ول). 
(*) التكوبر ؟؟ . 
(؟) الأنبياء 9لا . 
ينه 


لحف 


ذكرني عبدي في ملآ , ذكرته في ملأ خير من ملأه » وهذا يدل على أن الملائكة 
أشرف وأعلى '. 

الحجة العشرون : الملك أعلم من البشر » والأعلم أفضل . 
بيان أنه أعلم : وجهان : 

الأول : إن مدا عليه السلام إغا تعلم من جبريل عليه السلام . لقوله 
تعالى : ظ علمه شديد القرى والمعلم أكثر علا من المتعلم . 

الثاني : إن العلوم الديتية قسمان : 


علم الأصول 03 وعلم الفروع : 

أما علم الأصول : فيمتنع التقصير فيه بالنسبة إلى جبريل ويحهد عليهما 
السلام لأن ذلك التقصير يوجب الجهل بالله » وهو في حقهما. : ال . وأما 
العلم بكيفية مخلوقات الله تعالى . وحصول ما فيها من العجائب والغرائب » 
فهذا العلم لجبريل عليه السلام ‏ أكمل . لأنه شاهد العرش والكرسي واللوح 
والقلم والجنة والنار » وأطباق السموات وأجرام الكواكب ,» وشاهد:طبقات7) 
العناصر وأحوال البحار والجبال والمفاوز ومراتب المعادن والنبات والحيوان . 
وذلك لأن مسكته في السموات ٠‏ فهو قد شاهدها , ولآنه أيضاً : مطاع في عالم 
السموات ء- واللائكة تاموكلون على هذه المواضع يطيعونه » فيكون عالما بأحوال 
هذه الأشياء ‏ لا جمالة . 

قثبت : أن علمه بهذه الأشياء لا نسبة له إلى علم البشر ‏ 

وأما علم الفروع : فهذا العلم لا يحصل إلا بالوحي . وبالضرورة : إن 
هذا العلم لم يحصل لمحمدء ولا لأحد من الآنبياء » إلا يطريق الاستفادة من 
جبريل . وأيضاً : فإن محمداً كان عالاً بشريعة نفسه . وما كان [ عاماً بسائر 


زى) من رطاء ل 
(0) أطباق رم ) . 


ليق 


شرائع الأنبياء المتقدمين : وأيضاً : فهو ما كان عللاً:» ] بشرائع عالم السموات 
والعرش والكرسي . وجبريل عالم بكل هذه العلوم . فثبت 37 لا مناسية في 
[ علم”؟ ] الاصول والفروع بين جبريل وبين محمد عليها السلام . فوجب أن 
يكون أفضل لقوله تعالى : # هل يستوي الذين يعلمون , والذين لا 
يعلمون 9 

فإن قالوا : أليس أن آدم ‏ عليه السلام ‏ كان عالاً بالأسباء . والملائكة مآ 
علموا تلك الأسماء ؟ قلنا ا الك جل لراك ريه 2 
توفيقاً بين الدلائل بقدر الإمكان ‏ 


فهذ! جملة الدلائل السمعية , 
وأما الدلائل العقلية الفلسفية : قاعلم : أن المراد بالملائكة : العقول 
الفلكية , والنفوس الفلكية التي هي لأجرام الأفلاك . 


وكل هذا العالم الأسفل بالنسبة إليها ء كالمركز بالتسبة إلى السدائرة » 
وكالقطرة بالتسبة إلى البحر ؛ وكالشعلة بالتسبة إلى الشمس . فكيف يليق 
بالعاقل أن يجعل هذه القدهة موضع البحث والنظر ؟ 


إلا أنا على سبيل التنبيه نقول : إنه لا مناسبة بيغها وبين البشر في 
الذؤات , وني صفة العلم : وني صفة القدرة . وني البراءة عن التقائص 
[ والتنبيه على مطلوبات ثلاثة © ] : 


المطلوب الأول : قولنا : و إنه لا مناسبة بينيا وبين البشر في الذوات » 
'نالذي يدل عليه وجوه : 


(0) من رطكء لع., 
زكل)من رم 4 (ط), 
(©) الزمرة . 

(1) زيادةء 


لقف 


الأول : إن التقوس والعقول ذوات مجردة عن الجسمية وعلائقها » فتكون 
أفضل من هذه الأجسام » ومن المسمانيات . إماأنها مجردة . فقد علمت . 
وإما أن المجرد أفضل ٠‏ فلأن المجرد غتي عن المكان وللخيز . والجسم والجسماني 
مجتاج إليه . والغنى عن الشيء أفضل من المحتاج إليه . 

والثاني : إن الللائكة ذوات بسيطة مبرأة عن الكثرة الحاصلة بسبب الادة 
والصورة » وعن الكثرة الخاصلة بسبب اجتماع الوحدات . وأما الإنسان فإنه 
مركب من النفس والبدن . واليفس عتاجة إلى قوى كثيرة » وإلى الات كثييرة ٠١‏ 
حتى تقدر أن تفعل بواسطة كل آلة فعلا آخر . وأما البدن قهو مركب من 
الأجزاء الكثيرة . والبسيط جزء من المركب . لأن أسياب العدم للمركب ء أكثر 
منها للبسيط . 

والثالث : إن تركيب الإنسان تركيب رنخوء مستعد لقيول التفرق 
والتمزق بأدنى سبب » فهو كالشيء الموضوع على مرتعة الآفات » وير 
الخافات ‏ تؤذيه البقة . وثقتله الشرقة . أوله تطفة قذرة » وآخره جيفة هذرة , 
وفبيا بين الحائين مال عذرة . ٠‏ 

وأما أبدان تلك الأرواح . فهي السموات الباقية الدائمة امبرأة عن 
الفطور والتفاوت . فأي عقل يجوز إثبات المناسبة بينهها ؟ 

والرابع : إنا قد بيئا في باب [ «النقس 2١3‏ أن هذه النفوس” ] الناطقة 
معلولات تلك العلل العائية في 'ذواتها وني كمالاتها . والمعلول الضعيف » كيف 
يمكن أن يقابل بالعلة القاهرة القوية ؟ وأيضاً : فالوجود لا يصل إلى المعلول ٠»‏ 
إلا بعد أن يصل إلى العلة . ثم يفيض منها إلى المعلول . فتلك العلة كالبحار 
الآمئة عن التغير والفناء . وهذه المعلولات كالقطرات التي تكون في معرض 
الحفاف والذهاب , بحسب كل لحظة ولحة . فكيف يقابل أحدهما بالآخر؟ . 





)١(‏ للمؤلف درسالة في إثبات النفس ويقائها وفائدة الزيادة » موجودة في تركيا [ نور عثمائية رفم 
١]‏ 
)3١(‏ مقط رل). 


يفف 


والخامس ؛ إن المشابية بين الجواهر الملكية المقدسة ؛ وبين واجب الوجود 
في الصفات السلبية » الدالة على الاستغناء : أكثر . فوجب أن تكون أفضل 
وأكمل . 

ومن جملتها : أتها لا تحتاج إلى الأغدية ولا إلى اللابس والناكح . 

وبالجملة': فالحاجات هناك قليلة » بل لاا لحاجة هناك إلا إلى الله . 
وههنا جهات الحاجات ء كأنها غير متناهية . فثبت : أنه لا مناسبة اليتة بينها 
وبين البشر في الذوات2؟© . 

والمطلوب الثاتي في بان أن علوم الملائكة أفضل من علوم البشر : ويدل 
عليه وجوه : 

الأول : إن علومهم فعلية. وعلوم البشر انقعالية . 

والثاني : أنها هي العلل الفياضة لعلوم البشرء والعلة أكمسل من 

المعلول . 

والئالث : إن علومها مبرأة عن السهو والنسيان والغلط ء وعلوم البشر 
غلوطة بذلك . 

والرابع : أن علومها عقول مستفادة حاضرة دام 0 وعلوم البشر ليست 
كذلك ؛ بل الغالب في أكثر الأحوال أنها لا تكون”" ] حاضرة » بل هي 
متذافعة متمانعة . وعند توجه الذهن إلى بعض العلوم تكون البواقي زائلة 
ذاهية , 

والخنامس : إنه يحدث في كل يوم عالم من النفوس وستصير كلها 
مساوية للنفوس الحاضرة في العلوم والمعارفه , وأما تلك الأرواح المقدسة 


() العبارة مصححة من ( م ٠‏ ل). 
(41 بل عي نفس العقول » وعلم البشر غير( م ) + 


ينذا 


والسادس : إن الروحانيات السماوية محيطة بالمغيبات » عللمة بالأحوال 
المستقيلة . لأنهم في لسان الشريعة : مطالعون للوح المحفوظ . وني لسان 
الحكمة : [ إنبا علل © ع لحوادث هذا العالم . فذواتها علل هذه الأحوال . 
وهي علمة يذوات أتفسها . والعلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول . 

والمطلوب الثالث : إن قدرتها(') على الأفعال » لا تناسب قدرة البثسر . 
ويدل عليه وجوه : ش 

الأول : إنبم مواظيون على الخدمة دائياً . قال تعالى : ظ يسبحون الليل 
والغبار لا يفترون 24 لا يلحقهم توم العيون » ولا سهز العقول » ولا غفلة 
الأبدان . فطعامهم التسبيح » وشرابهم [ التفديس”؟ ] والتهليل : وأنسهم 
بذكر الله » وفرحهم بيخدمة الله . متجردون عن العلائق البدئية مبرأون عن 
العوائق7؟ الشهوانية والغضبية . [ التي هي منشأ سفك الدماء والقساد . 
والأرواحج مصروفة عنه . والخالي عن منبع الشرء أشرف من المبتلٍ به ] فأي 
مناسية بين البابين ؟ 

والثاني : إن الروحانيات ٠١‏ لهم القوة الشدييدة على تصريف أجسام هذأ 
العام : وتقليب أجرامه . والقوة التي لحم ليست من جنس القوى المزاجية » 
حتى يعرض ها الكلال واللغوب . ثم إنك ترى أن الشطئة من النبات » في أول 
وها . مع غاية لطافتها » تفتق الحجر وتشق الصخر . وما ذاك إلا لقوة تبائية 
فاضت عليها من جراهر القوى السماوية . فا ظداك بتلك القوى السماوية ؟ 
فالروحانيات هي التي تتصرف في تلك الأجسام السفلية تقليباً وتصريفاً ؟ لا 
يستثقلون حمل الثقال . ولا يستصعبون نقل الجبال . فالرياح تهب بتحتريكاتها 


. ) الناعلة رم‎ )١( 
. ) تدرهارم‎ )0( 
. الأنبياء ا‎ 
)من زنع‎ 
(©)الحجب ( طاء ل).‎ 
لمن رطاع.‎ 


1. 


والسحاب تعرض وتزول بتصريفاتها » وكذا الزلازل تقع في الجبال بتأثيراتها , 

[ والشرائع © الإلهية ناطقة بذلك . قال تعالى : « والمقسمات أمرً9© م 
والعقول أيضاً دالة عليه . فأين أحد القسمين من الآخر؟. 

والثالث : إن الروحائيات لما اختيارات فائضة عن أنوار جلال الله 
تعالى . متوجهة إلى الخيرات الغائضة على مادة هذا العالم . لا يشوبها شائبة 
الضعف . بخلاف اختيارات البشر ء؛ فإنها مترددة بين جهتي العلو والسفالة » 
وطرفي الخير والشر . وميلهم إلى المنيرات إنما يحصل بإعانة الملائكة وإرشادهم 
[ كما ورد" ] قي الأخبار : د أن لكل إنسان ملكا يسدده ويبديه » . 

والرابع : إن الروحاتيات مختصة بالمياكل الشريفة . فالأفلاك كالأبدان 
فا » والكواكب النيرة كالقلوب لما , والمخطوط الشعاعية التي تمتد من بعضها إلى 
بعض ء كالأرواح التولدة في القلب وفي الدماغ . السارية منها إلى سائر 
الأعضاء . 

ثم إنا نعلم : أن اختلاف أحوال الأفلاك والكواكب : مبادىء لحصول 
الاختلاف في هذا العالم . فل| وقع حضيض الشمس في جائب الجئوب » لا 
جرم قربت الشمس هناك من الأرض ١‏ فقويت السخوئة هناك » وجدبت 
الرطوبات إلى ذلك الجانب » فحصلت. البحار هناك » وصار ذلك سبباً 
لانكشاف الماء عن الربع الشماني » فصار الربع الشمالي ‏ مقرأ للحيوانات 
الأرضية . فانظر أن هذا القدر من التفاوت في حال الشمس . كيف حصلت 
العمارة الكلية في هذا العالم ؟ وأيضاً : فيحصل من حركات الكواكب اتصالات 
مختلفة من التثليث والتسديس » والمقابلة والتربيع » والمقارنة . وكذلك مناطق 
الأقلاك » تارة تصير منطبقة بعضها على البعض ؛ وذلك هو الرئق . فحينئذ 
تبطل عمارة هذا العام . وتارة يتفصل بعضها عن البعض فتنتفل العمارة من 
(1) والرابع : الكتب (م) . 
(؟) القاريات ؛ . 
كي من رل) ‏ 


يق 


جانب إلى جانب [ فلا رأينا هياكل العالم العلوي » مستولية على هياكل هذا 
العالم السفلي فكذا أرواح العالم العلوي يجب أن تكون مستولية على أرواح هذا 
العالل السفلي . لا سيبا(') ] وقد دلت المعالم الفلسفية : على أن أرواح هذا 
العام : معلولات أرواح العالم الأعلى . وكمالات هذه الأرواح معلولات 
لكمالات تلك الأرواح . وتسبة هذه الأرواح إلى تلك الأرواح » كالشعلة 
الصغيرة بالنسبة إلى قرص الشمس » وكالقطرة الحقيرة بالنسبة إلى البحر 
الأعظم ‏ فههنا القطرات والآثارء وهناك المنابع والبحار . قكيف يليق بالعقل 
إثبات مناسبة بين البابين ؟ . 

والخامس : إنا بيتا : أن الروحانيات الفلكية : ميادىء لروحانيات هذا 
العالم . ومعلوفا . والمبدأ أشرف من ذي المبدا . لآن كل كمال يحصل لذي 
مبدا» فهو إنما يحصل للمبدأً الأول . ثم يفيض القدر القليل منه على ذي 
امبدأ . وأيضاً : سعادات هذه النفوس البشرية بعد الموت بأن تتصل 
مها[ وتستعد يذرة من ذرات أنوارها””© ] ثبت : أن كل كمال هذه الأرواح 
البشرية في أونا وآخرها » ومبدثها ومعادها » متوقف على فيضان ذرة من ذرات 
الكمال عليها من ذلك العام . 

والسادس : إن الأثبياء والرسل عليهم السلام اتفقت كلمتهم على أنهم لا 
ينطقون بشيء من المعارف والعلوم إلا بعد الوحي قال الله تعالى [ طظ علمه 
شديد القوى 2946© وقال9؟) ] في صقة القرآن : 9 إنه لقول رسول كريم””» » 
فهذا اعتراف من الأنبياء عليهم السلام بآن علومهم مستفادة من الملائكة , 
وأيضاً : اتفقوا على أن اللائكة هم الذين يعينونهم على الأعداء . كيا.في قلع 
بلاد لوط . وهم الذين يرشدونهم إلى مصال حهم ء كى) نجد في عمل السفينة ٠‏ 


(1) سقط رم). 

(1) وتسر بأنوارها (م ) . 
م التجم ء . 

(4) سقط رع ط). 
م الكوي 191 . 


لشف 


في قصة نوح ‏ عليه السلام ‏ ولا اتفق الأنبياء والرسل على ذلك ..قمن فين وقعم 
لجذه الطائفة : أن فضلوا الأنبياء على الملائكة . مع تريخ الأنبياء . عليهم 
السلام [ بافتقارهم إليهم في كل الأمور(! ] وبأنهم لا يقتبسون الخيرات 
[ والكمالات7 ] إلا منهم ؟ 

والسابع : إن الإنسان » وإن حصلت له القوة العاقلة المدركة » إلا أنها 
معارضة بتسعة عشر نوعاً من القوى [ الجسمانية29 ] وكلها تضاد القوة العقلية 
في تحصيل الكمالات الروحانية . فالحواس الظاهرة متوجهة إلى كيفية 
اسمائيات » ومعرضة عن الروحانيات . وأما الحواس الخمسة الباطنة » فهي 
مشتخلة بضبط تلك الأحؤال التي اكتسبتها الحوزس الظاهرة بالتصرف فيها  .‏ - 

وأما الشهوة والغضب » فالجال بكونييا مائعين من الأحوال الروحانية في 
غاية الظهور . وأما القوى السبعة النبانية ء وهي : الجاذبة والدافعة والغاذية 
وائنامية والمولدة فظاهر أنها مانعة من الالتفات إلى عالم الروحائيات . 


وهدذا السبب جاء في الكتاب الإلمي : إن جهتم لها قسعة عشر عدداً من 
الزبائية ‏ فقد قال تعالى : ط عايها تسعة عشر 94 ] والمراد منه : جهنم 
ألبدن . وهي مستوئية على البدن من أول التكوين والحدوث إلى آخره . وإما 
القوة العقلية فهي إنما تلوح بعد البلوغ : وبعد رسوخ القوى الجسمانية في 
البدن » واستيلائها عليه . ثم إنها مجردة عن الأعوان والأنصار . 

وإذا كان الأمر كذلك » فحينكذ يظهر أن نور القوة العاقلة في جواهر 
التفوس الناطقة : يكون ضعيفاً . وأما النفوس الفلكية والعفول المجردة » فهي 
في ذواتها » أعلى من أن يقال : إنبا أنوار . وأما معارفها . فهي التعقلات 





1) من طاء ل) 3 

(؟) من رع). 

(5) من رس) . 

(4 المدثر "٠‏ وها بين القوسين : زيادة . 


يفت 


الكاملة المشرقة المتعالية عن ظلمات القوى المسسمانية » وأوضار القوى الطبيعية 
الغاذية والحاضمة والدافغة , 
فكيف يخطر ببال العاقل : إثبات مناسبة بين البابين ؟ 


وههنا آخر الكلام في هذه المقالة . والله أعلم . 


[ تمت المقالة الخامسة . والحمد لله كا هو أهله . والصلاة والسلام على 
محمد واله وصحبه” ] وليكن ههنا آخر كلامنا في شرح الأحوال العالية 
والسافلة . 


وتختم الكتاب بهذا التضرع تأقول : : أنت المتعاللي عن علائق العقول 
والقهوم » وأنت المقدس عن مناسباث الأعراض والجسوم » وأنت الموصوف 
بأنك أنت الحي الفيوم . فلا نهاية لجنودك من الروحانيات ولا غاية لأحوال 
عبادك من المسمانيات . وأنت مقدس عن الاعتضاد ببذه الجنود والعساكر . 
وأنت الغني عن الكل في الأول وني الآخر . فإذا كنت غنياً عنهم مع جلالة 
أحواهم » وحسن أفعاهم . فمن أين يحصل لمذه الذرة الضعيفة والسمة 
النحيقة » عتد طلوع نور كبريائك ؟ وكيف يمكن أن يكرن له ذكر عند إشراق 
صفاتك واسمائك ؟ فإذا اعتيرت هذه الحالة » ضعف رجائي ونفل دعائي . 
وأما إذا اعتبرت أنك عاملت الكل بالرحمة مع الاستغناء عتهم » وأمطرت عليهم 
سحائب الرحمة مع عدم الاحتياج إليهم . قعند هذا أقول : يا أنها الوصوف 
بالأزلية والقدم . ويا أبها المتعالي عن قبول الغناء والعدم : إن أعطيت أحدأء 
لأجل أنه استحق منك تلك النعمة والرحمة » فلا تلنفت إلى دعاثئي وندائي . 
وأما إن كان كل من فاز بنوع من الرحمة » ووصل إلى قسط من التعمة ٠‏ قإنما 
وصل إليه يمحض فضلك بالخير والرحمة قبل الموت » وعند الموت » ويعد 
المرت . يا أكرم الأكرمين . ويا أرحم الراحمين ء ويا إله الأولين والآخرين ‏ . 


قال مصنف الكتاب رضي الله عنه : تم هذا الكتاب بكرة يوم الاثنين . 
(1) من رط). 
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الرابع من رجب . سنة خمس وستماثة . والحمد لله مدا كثياً دائيً أبدأً » طيباً 
مباركا . والصلاة على اللملائكة المقريين ٠‏ ثم على الأنبياء والمرسلين » وعلل جميع 
عباد الله الصالخحين » خصوصا عل محمد وآله أجعين0) ] . 

[ تم الجزء السابسع من كتاب « المطالب العالية من العلم الإطي + ويليه 
الترزء الثامن 5 في : النبوات » وما يتعلق يبا ] 8 





. ط)‎ ١ من أول : وليكن ههنا إلى أجمعين : ساتط من (م‎ )١( 


1 


فكرس الجزء السابع 


الموضوع : الصفحة 
الثقالة الأولى 
ف المقدمات اه و م ال ان 
الفصل الأول: ا 

في تفصيل مذاهب الناس قيها 1 
الفصل الثاني : ش 

في ذكر شرح آخر في تقسيم الأرواج ةد ا 1 
الفصل الثالث: 

في حكاية شبهات المنكرين للموجودات الروحانية» 

والجواب عثبا ع ا الصا امي ا 
الفصل الرابع: 

في ذكر الدلائل الدالة على ثيوت هذا القسم 

من الموجودات على سبيل الإجمال ا ا 14 


المقالة الثانية 
في بيان أن الئفس الإنسانية هل هي جوهر مجرد عن اللحمية 
والخلول في الحجمية: ام لا ل تيا 2 وي نج اناف رزو يذ ا تنه وف 
الفصل الأول: 

في تفصيل مذاهب الناس فيه مو 1 
الفصل الثاني : 

في حكاية دلائل القائئين بآن النفس يجب أن تكون 

جوهراً جسهانياً 500 11 

لفق 0( 


ناذا 


وف 


الفصل الثالث: 
في حكاية الخجة ألتي هي أقوى الوجوه في إثيات 


الفصل الرابع : 5 
في حكاية الدلائل التي عول عليها «الشيخ اين سيناء 


في إثبات أن النفس الناطقة: مجردة ا 2 


الفصل الخامس : 
في حكاية الدلائل الإقناعية التي ذكروها في أن النفس ‏ 


الناطقة : مجردة عن الخسمية ا ف عم 


الفصل السادس: 


في الدلائل القوية المعتيرة في إثبات النفس 2200 


الفصل السابع : 


في الدلائل السمعية على أن النفس غير البدن ا 


المقالة الثالثة 
في صفات النفوس البشرية ا 0 
الفصل الأول : 


في أن النفوس هل هي متحدة في الحقيقة والماهية أم لا؟ . 


الفصل الثاني : 


في ذكر جملة الأسباب الموجبة لاختلاف النفوس في الصفات .. 


الفصل الثالث: 


في بيان أن النفس واحدة ماوع مي ده 6ه 


الفضل الرابع : 
في بيان أن المتعلق الأول للتفس هو القلب وأن 


العضو الرئيسي المطلق هنو القلب ا ود شر 1 


الفصل انامس : 


ف حكاية شبهات وجاليئوس» على مذهبه والجواب عتها 2 


شف 


الفصل السادس: 

في تلخيص مذهب أصحاب «أرسطاطاليس» في كيفية 

الأرواح القلبية والدماغية 1[ [ [ [ز [ 0 1701700 
الفصل السابع : 

في أن النقوس الناطقة: عحدثة أو قديمة؟ 1 0 
الفصل الثامن : 

في التناسخ مخ يه اج قا الا ا 1 

. الفصل التاسع : 

في بيان أن النفس باقية بعد موت البدن 0000000 
الفصل العاشر: 1 

في تقرير الوجوه الإقناعية في بيان أن النفس 


الفصل الحادي عشر 

في يبان أن النفس لا تقبل الحلاك والعدم ا رين 
الفصل الثاني عشر: 

في أنه هل يعقل وجود نفس واحدة» تكون متصرفة في بدنين» ٠‏ 

ووجود نفسين يكونان متصرفتين في بدن واحد 0 رد 
الفصل الثالث عشر: 

في بيان أن النفوس الناطقة مدركة للكليات واللتزئيات معاً. 

وأنبا هي المباشرة لجميع الأفعال بنفسها وإن كانت تلك المباشرة». 

موقوفة على استعبال الألات يبن 
الفصل الرابع عشر: 

ق إقامة الدلالة القاهرة على أن الموصوف بجميع أقسام الاودرا اكات . 

والمباشرة ة لجميع التحريكات والتدبيرات لهذا البدن. 


هو آالء: ا اا 
الفصل الخامس عشر 

في بيان أن النفس يعد مفارقة البدن تبقى عالمة 

مدركة للجزئيات وال جك نب رن 4ق ماك ال و 7501 


الفصل السادس عشر: 


في البحث عن عل النفوس الناطقة 0 


الفصل الساد بع عشر: 
في بيان :7 اشتغال النفوس البشرية بالدعاء 55 


هل يعقل أن يكون فيه فائدة» أم لا؟ 0000 


الفصل الثامن عشر 


في بيان كيفية الانتفاع بزيارة ا موق والقبور . ...0.0 10 


الفصل التاسع هشر: 


في مراتب النفوس في المعارف والعلوم ا ا 


الفصل العشرون: 


في نسية الأعضاء والقوى إلى جوهر النفس تملع ة تبره 


الفصل الحادي والعشروت: 


في تعديد تحواص النفس الإنسانية ال ماه يو 


الفصل الثاني والعشرون: 
في بيان أن اللذات العقلية أشرف وأكمل من اللذات الحسية . 
الباب الثالث والعشرون:. 


في البحث عن نفوس سائر الحيوانات 20 


المقالة الرابعة 
في البحث عن أحوال الأرواح السفلية المسهاة 


الفصل الأرل: 


في أن القول بالجن والشياطين. هل هو مكن آم لا؟ .تيي.ء 


الفصل الثاني > : 


في الطرق الدالة على إثيات اللمن والشياطين 1 


الفصل الثالث: 
في البحث عن حقيقة الافام والوسوسة 


واستقصاء القول فيهما وا 1و باق كه ابه جا لك حار بج 


2359 


000 . 


المقالة الخامسة 


في تفاصيل الكلام في الأرواح العالية القلكية ا ا 
الفصل الأول: 

في إقامة الدلالة على أن الآفلاك والكواكب 

أحياء تاطقة تع قي لدو لد مهي 1ه موه وده ا مره ده ل عاتما رز ند 
الفصل الثاتي: 

في بيان صفة النفس القلكية 00 
الفصل الثالث: 

في تعديد مذاهب الناس في السبب الموجب لكون الفلك 

متحركاً بالاستدارة وس ا ل لم ل ول 
الفصل الرابع : 

في تتبع هذه المذاهب 00 

: الفصل الخامس‎ ٠ 

في تعديد الطرق المذكورة في إثبات العقول 

الفلكية 0 
الفصل السادس : 


في البحث عن فرعين من فروع القول بهذه العقول 


والنفوس ل ا ام ا 


الفصل السابع : 
في نقل كليات أصحاب الطلسات في صفات الأرواح 


الفلكية العالية 000 


الفصل الثامن : 


في شرح صفات الملائكة» بحسب ما وجدثا في 


الكتاب الكريم عه الكت تمان رامسم و لمر كا 1 لاد 
الفصل التاسع : 
في الكلام في أن الملائكة أفضل أم البشر 200 
فهرس مواضيع الحزء السايع و م م ا 1 


بربريرز 


